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قدیکون مو ضوع هذا الكتاب جديدا » فالكتاب والمؤرخون 
امحدثون لم يعنوا بدراسة المحياة الفكرية والادبية عصر الإسلامية 
عتايتهم بدراسة الحاة الفسكرية والادبة ف غير مصر من الاقطار 
الإسلامية» معآنالقدماء وجو ا إلى مصر عناية خاصة » فالواقدى 
ويو اسحق الاموی وغیر هما وضعوا کتابا فی «فت وح مصر » وزار 
المسعودى مصر وتحدث عنما فى مروج الذهب » ووضع الصولى 
کتابا فی « شعراء مصر » وجعل الثعالی فى يتيمته بابا خاصا 
لشحراء مصر » وهكذا كان القدماء أر عصر من الحدثين > ولا 
أدرى سبب تقصر الباحثين عن دراسة المحباة الفكر ية والادبية عصر 
الاسلامية سوى وهمم أن مصر الاسلامية ل تنتج أدبا يضارع 
أدب الشام أو العراق » وما ضر هؤلاء لو بحثوا عن اللأدب 
المصرى وأثبتوا ماوحموه » ما انزواؤم عن البجف لفكرة 
اختمرت فى أذهانہم فمو النقص بعينه » فلا شك أن مصر كانت 
مرکزا هاما من مرا كز الفكر الإسلاعی منذ دخلبا العرب 
فاحین › واستقروا با ونشروا فى مصر الدين الإسلاعي واللنة 


EEE 


العريية » وامتزج العرب بالمصريين فأثر العوب صر » وتآثر 
الملصريون بالحرب وكان ننيجة هذا المزج هو الشعب المصرى 
الإإاسلای تتمثل فيه خصائص العرب والمصريين » وخضع هذا 
الشحب لحوامل الشخصة المصرية والبيثة المصرية وظہر ذلك 
واضحا ف تفكيره وف آدبه . 


وقد كان لعلماء مصر أثر فى غيرم من العلباء > فقد اعتمد كل 
المۇرخين فى حدیھم عن مصر على ابن عبد الک و تمد بن زکریا 
القلان وعمار بن وسيمة المصرى والكندى وابن زولاق وغرخ 
من مؤرخى مصر » وآخذ فقه الشافعى عن المصريين کا كان أجل 
أصعاب مالك وتلاميذه من آهل مصر » وعن عد مصر روى 
البخارى ومسل والنساقى وغررم »> وعن علباء مصر :أخذ علباء 
الأتدلس والمغرب العلوم الاسلامية والعربية »> فصر إذن كانت 
عظيمة الحظ من الحياة العقلية وسارتها الحياة الادية من شعر 
ور » ولكن الحاة الأديية فى مصر استخرقت زمنا طويلا حى 
ازدهرت ولا غرابة ف ذلاغ . فاتتقال مصر بعد الفتح الإسلای 
وتطور الحياة فا ريات دفعة وأحدة » فقد كانت مصر مسحةالدين 
فأصبحت إسلامية » وكانت يو نانية وقبطية اللخة فأصبحت عربية › 
وكل هذا احتاج إلى زمن طويل حتى استقر هذا التطور وتم 
أمتراج العرب بالمصريين » ومع ذلا فقد ظهرت بوا كير المحياة 
اللادبية المصر ية [بان هذا الانتقال والتطؤر عا يشر بازدهار حباة 
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أدبنة خصبة ابتداء من العصر الطولوفى . ويد النضو ج الأأدنى 
واستمر فى العصر اافاطمى وما يلنه . 

وهذا الكتاب حث من عات ارز أن أوفق لى زعام 
وهى ايحت فى اللأدب المصرىالاسلای منذ دعل العرب مصر 
إلى الآن »› فقد تحدثت ف هذا الجزء عن تطور مصر فى عصر 
الولاة ى من الفت الاسلاي إلى دخو ل الفاطامسين » وهر عمصر 
امن اشد النر ن > والمصادر الى بن یدنا قللة واانصو ص 
متفرقة معارة > ومح ذلات فقد استطعنا استخلاص ما يكن 
استخلاصه . وتحدثنا عا أمكننا الحصول عله » أما الجر ء قاف 
من هذا الكتاب فسيكون عن « أدب مصر الفاملمة » . 

وسثرى كيف أصبحت إلى مصر الرعامة الادبية والفكر بة 
ف العالم الاسلاى وكف استطاءع مصر أن تبض يذه الزعامة 
من العصر الفاظمى إلى الآن . 

وهذا الج قد ٣م‏ فقد کتبته لاول مرة سمنة ٠۹۳4‏ وتقدمت 
به إلى كلية الأداب با لجامعة الصرية .- إذ ذاك ... وحصات به 
على درجة الماجستير ف اللآداب مع مرتبة الشرف . ولا عبد إلى 
بتدريس الأب المصرى بكلية الآداب قدمته لامعلبعة سنة ٠۹٠۹‏ 
بعد تخيير. بعض فصو له وبعض آرائه . والان أقدمه الطمة مر 5 
ثانية وقد أضفت إليه بحعض آراء جديدة ليع فى الحلبعة الأول . 

( وبعد ) فقد قدمت شذرى ف الطحة الأول إلى أساتذى 


الاجلاء الذين أعانوى ف هذا البح منذ بدأت كتابته . ولي 


کک و ست 


لی الان إلا آن أ کرر لمم شکری الخالص » فلا بزالون خبر عون 
لی فی اٹ التی أ کتہا . و احص ‌بالشکر آستاذی الا كر الدكتور 
طه حسین بك » الذی بوالیی رعایته وتوجېه ویشملن بعطفه 
وعنايته ء فهو أول من نادى بدراسة الأأدب المصرى » وعمل عل 
إنشاء كرسى الادب المصرى بكلية الآداب › وهو الذى دفعن 
ووجبى إلى هته الدراسات » فالفضل كله منه وإلنه » ولست 
آملك ما أوفيه حقه فاته تعالى نسأل أن زيه عن تلاميذه 
ایا 
مر امل سی 
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شد راء ذاک المصر 


: الشعر فى عد اأطواو نيين والأخديدين 


ANSE 
تطو رالاتاب واللخة ف مصر‎ 
: انو ذاب ممصم فبیل الف ارو سمرعی‎ - ۱ 
کان الح الروماق ف مصر يتمايز بالظل والفساد » وكانت الحاة‎ 
فی مصر حياة شعب جرد من كل حقو قه ؛ فالمدنة المصر به العتيدة‎ 
الى كانت إبان حک الاسر أت الفرعو تية » والتى انتقلت إلى أبدى‎ 
الطالسة -غاولوا البقاء علا ۽ ؛ جاءت ال آیدی الر ومان 7 ها‎ 
. فى مصر ول يعماوا على [حياء مدنية أخرى‎ 
هذا الفساد الذى حق يح مرافق الياة ف مصر ؛ امتد إلى‎ 
مدرسة الاسكندرية الى حافظت عل ترات أالفلسفة والأداب البو تانية‎ 
طوال عصر البطالسة » وقپا نشأعدد كير من الفلاسفة والمفكرين‎ 
والادباء . ولتكن إبان ال الروماف ضعف آمرها واضحل شأنباء‎ 
وهجرها أ کٹر تلامیذها لا کان ینتایہم من ظلم الحا کین » ولا سیا‎ 
بعد أن دلت الديانة المسسحة مصر خسرت مدرسة الاسكندرية‎ 
٠ تقشر الدين امس ف مصر‎ NETE بعض عناصرها الا ساسبة‎ 
اشتد الجدل بين المسيحيين وال و ثنيين » فكان كل فريق ينتصر لدنه‎ 
ولو حد السيف » فكان نتيجة هذا الصر اع الداع العتيف خيرآ عل‎ 
الأداب » ذلك أن الو نين حالم سرعة اتتشار المسيحة ف مصر‎ . 
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فعماوا عل تقوية مارلهم الأديسة بتضخي عدد كتهم بالنسخ 
رالتاللف > وکانت خران کټېم بالاسكتدرية حوی مؤلفات 
اليو ناتيين والمصرين » غصصوا طائفة من النساخ للكتابة ما ليه 
ا ليه ې جطو طات 
) لقدماء(“ ولكن هذه الهضة لتدم بطويلا لان الصراع بين الوثنبين 

E ROE CFT ET 
الكتب وخرب المدارس » وأعدم العلباء » حى إذا كانت سنة‎ 
إحدى وتسعين وثلائة لليلاد » انقض المسيحيون بقيادة ثيو يليس‎ 
حيت جامعة الاسكندرية ومكتببا > خطموا کل‎ ٤ عل السراييوم‎ 
شىء ف طریقیمء لا نبمکانوا رون أن ا لجامعة ومابما م نکتب مظبي‎ 
من مظاهر الوثنية القدية وأ من آثارها > ومن هذا التارئخ م‎ 
تهض مدرسة الاسكندرية ول تبلغ منزتها القديعة كانت مدرسة‎ 
الاسكندرية في دورها الثانى قد اتجت إلى اللوم العقلية » فكانت‎ 

مضما ر الاعات الفلسفيةو الدينبة ء فتأز ت الفلفة بالدين وتأثرالدين 
بالفليسقة » وساعد على تشاط هذه الحا هذا الجدال النى كان 
بين الو نين وال مسيحيين من ناح ة م مانشاً من جلاف بین 
السيحيين أنفسيم عن طبيعة امس > فاضطر المسيحيون إلى أن 
يستعيتوا ف جدال بالفلسفة والإنطق “ وف الاسكندرية اختاطت 
الديانة البو دية بالتغال اليوتانية القدغة فأدى هذا المج إلى ظور 
توع بجديد من الفلسفة ازداد باقشار المسسحة . . هذا اللون اجدید 
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نلسيبه فى مذهب إلغنو سعلية والإافلاطو نية الحديثة ومو دية قيلون . 
ادت هذ المذاهب‌الفلسفية الجديدةأن‌ تأ مر تباى خلق نض 
فكرية بالاسكندرية وغيرها من مدنالامبراطورية الرومانية › ققد 
رجل علباؤها يدعون إلى هذه ا مذاجب ووفد إلى الاسجكندرية عدد 
كير من طلبة اللوم الفلفية حى كانت الاسكندرية ف هذا الوق 
٠‏ كبر موطن للفلاسفة والمفكرين٠‏ ولكن هذه الهضة ! 
تدم ويلا . 
ومصر وات کان زمامیا ید الرومان > فاناجد لخ لم 


پک اد لے 
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اللخة اليونانية تۇ فى اللجة المصرية تارا ټوياً ظېر ف استال‎ 
الصرين الجروف اليو نانية وف هذه الالفاظ اليو نانية البكثيرة الى‎ 
حدما فى اللخة المصرية الى تعرف باللخة القبطية > بل كانت اللغة‎ 
وتذهب مدام بي وتشر إلى أنالو الى‎ ٠ اليو نائية هى‌اللغة الرسمية بمصر‎ 
اارومای کان يصدر نشراته للبصر ين يصف فا حکه للبلاد‎ 
وكانت هذه النشرات بالخ البو نانية » وآن إلولاة إإرومانين كانوا‎ 
يفخمون أنقبيهم بإضافة لقب ونان إلى امام ؛ معتی هذا کله‎ 
أن اللغة اللا تينية نة الرومان لي تبتشر بين المصريين  ف جين أن‎ 
اللغة البو نانىة والأداب اليو نانية كانت قوبة منتشرة › وقدآدی ذلك‎ 

ایلیا سء . 

( تار الأمة إلقبطية س ۲٣٤‏ : 


Milne : A Hitistory of Egypl Under Roman Rule. (¥) 
( London. 1913 ) P. 15 
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إلى أن يعض الو لاة من‌الرومان اضطر إلى أن يصطنع كتاباًعذقون 
اللغة القبطية » وكان لبعض هؤلاء الكتاب مو لفات باليو اني مثل 
او سیاتیوس صاب عاورات الموقی0).. 

وکان عضر شعراء أنشدوا شعره باليو نانة » ومنهم من E‏ 
تقلبد شعر اء البو نان‌القدماء فبعضېم‌حا کی ھومیروس > وأنشد عل 
مط الاالىاذة › وکن الوس ٽاتنوس وهو من شعراء فصر ف 
القرن الرابح للبيلاد عدة روايات خالية متعة ٠‏ وشاهد القرن 
اخامس‌الیلادی الشاعر سیروس الاخيمى > صدبق [یدوشسا زو جة 
المبراطور ثبو دو سيس الثانى والذى تقل فى مناصب الدولة حتى 
ضار قائد ا لجیش المصریء ` م اعتزل المناضب الحكومية ورغب ف 
e‏ المسيخ فعين 8 لإحدی‌الکنائس ان هذا الرجل ) 

کا بالشعر و إنشادهو يعد منا کرشعراء مص مذلاك القرن2» 
وی القن السادس ظز شاعر مصری من طبه هو کریستودورس 
ولا تزال قصائده تعفظ ف الكتاب الحاس من منتخبات الاشعار ‏ 
البونانية › وبقال إن هذا الشاعر وجد صعو بات ف تذوين أشعاره 
وترتيبا لقلة المتعلين ١‏ . وعن نبخوؤا ف العلوم بمصر فىذلك الوقت 
عا امه ديسقو ريدس آلف کتااً ف عل النبات وحلاه بكر من 
الصو ر والنقوش» ولایزال هذا الكتاب :من تفائی رطا طاتمكتبة 


(1) Quatremêère : Recherches Sur la langue et ls Litterature de 
Egypte (paris 1808) P. 5. 
(2) Butcher : The Story of Egypt London 1867. v. 1. P. 356. 
. ۷“ ص‎ e 


فا إذن د سا ل إن الاحدب صر قبيل الفتح کان ا أدبا 
مصراً, باللغة اليو ثانبة » ون اللغة الرسمية كانت اليو نانية » وإن نة 
الثقافة كانت البونانىة. 

¥ ولكن انب هذه الأداب اليونانية وجد بمضر آداب سريانية 
فقد کان هضة الفرس ف القرن السابح الميلادى وغزومم يلاد ٠‏ 
الشام أ فى وجود هذه الآداب مصر » ذلك أن كثيراً من عاباء 
السريان وأديائیم هاجروا إلى مصر خوفاً من‌الفرس ء ونقلو ا مغېم ‏ 
كتهم وآزاءم » ومن قبل هذه المجرة كان بالاسكندرية بعض 
علماء من‌السريان يدرسون علوم الطب بالسريانية » فكثرتالاداب . 
واللغة السريانية عصر » ولإ ساف الادرة الى هاجر إلا السريان : 
وق القرن السابح قام بولس أسقف بلا بترجة نسخة الترجمة 
السبعينبة من الكتاب المقدس إلى اللخة السربانىة وظللت هذه الترجة 
فى وادى النطرون حو الى آلف عام وهى الآن با لمحف البر بطانى( 
وكتب أهرن القس مقالاته الطبىة الى جمعبا كتاب «كناش.ف 
الطب باللغة السرياتية » وترجم هذا الكتاب إلى العربية ماسر جويه 
بأمر اليف عر بن عبد العؤيز » فكان من المراجع الحامة للعرب 
ف عاوم الطب . ومحدثنا المؤرخون عن الطبيب سرجيوس من 
ر جال القرن‌السادس الملادى » أنه قد أتقن‌العلو م والآداب‌السريانية 
كغره من الاطباء؟) ومن الاطاء الذين شاهدوا الفتح الاسلای 
eT‏ ا 


٠ ٦۷ س‎ ٠۹٠٠١ تاريخ الأمة الفبطية طبع مصر سنة‎ )۲( 
Butler : The Arab conquest of Egypt P. 93. (YF) 


س ل س 

واش ن اواتل آلکوالری أر اتيرس ؛ وله قضتغات فى ألطب 
وتان غزفغ نضاخت التكتاتتش . 

ويجحانب ذلك کله زی ممصر آدما القوعی أذ الع النخ تسج 
انامح المصنرنى بلختبم المعترية مثا فيا خظفه جال التكنيسة باللغة 
القنغفة : ققد صارت اللغة القبطةإذذالكلغة الدن ف مضن » ف أبطل 
لمر بون امنغمال اللحة اليو نافة الدخبلة فى الكنائن المصرية 
والجتمعات » وخاول المصتريؤن أنبرفنزا من شان لقم › فتر جوا 
إلا کقیر! e‏ العد اجديد رج إلىاللہجات 
القبظية ألثلاف + وترجموا جميع الطقوس الدينية » وكتبوا تراجنم 
البطاركة زال#نيدا: a‏ التارخ العام ولم يبق لنا هن 
ذلك كله إلا التو اليسيد » ولعل آم هذه الكتب كتاب ف التارخ 
ؤتشخة سحن ( أو بؤختا) النقيؤنى ضكتبه فى أواحن القرن السابخ 
المتاخر التارعية عن الفسم ؛ ول تق من هذا الكتاب إلا الترجمة 
الحيشية لجرء منه . ولقول بتار : « لاقستظيح اللغة القبظية أن تفخر 
ب#نعرآء مجيتتذين أو فؤر خين غتازن أو فلاسفة أو أحد مق زجال 
ال الفغنول > جل الاداب القظىة دبتة لقلة ما كان لد الاقتاط 
شى عل وفضانحة ‏ ما نتب إغفاك لتم وعم اقنشا رها فى العالم + مح 
أيه لا تكاد توبند لخة أقدم من لتخ أو TET‏ 
مجيد كتار ا » ١‏ » وهذا الرآى عيمح إلى حد ما ويل إلى أن 


. ۷ وتشر ج ۲ سض‎ )۱( 
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اة الايلنة كات رىق عروقا اضر يان من القع ء فآثاز ضما 
المصر يبن ما هى إلا مظرعن مظاهر لدبا المترية القدمة ¡ ول 
هأكان بضر ألندجة من عل وذن كان مق أجل أللإن + دتية لاء 
لمران سدنبة فة ولتتكها ذيلية قبل كل شىء : لاف المدنية 
الو ناي الى كانت آذية فلدغية . وف مر القت القتارتا 
واترنجقا : وظل اتر بون بياون إلى النبت وما يعاق به وروا 
الخاوم الفلسغية إل من ؤفد علبلاد » ومخ ذلك تأر هولاء يل 
لمر نن إل ألدن فظبر ت الأراء الفلسفية ألجديدة آثى عدا ضا : 

وقد گن هن ستاب قلة فلوو قلاشفقوأذباء فى الادب القبطى 
أن المنعبا اليغقوف يضر لم يواجه هن المعضلات ألديئية فا وأنجهد 
المذهت اننطو رت ف آنا مغلا » لمكا رى الشاطرة بنقلؤ لتقب 
اللمسغتة والعأمنةو الد نة إلى اللغة التر بانة : ولخد هذهالتر نخةعند 
ارين ٠‏ قلاغرأبة[ذاوجند لا المخرمنة الفلنفة ال وثئية بالاسكندز ية 
تتقمقى ف الفرن الخامس النلاس يتبا تقوع المنرسة اللاهوتة . . 


شش المرب مضر سنة ۲٠‏ تجرية ( غلى لاف ف هذا القاريخ) "٠‏ 


فكان هذا ألفشع يذ بضعف الأداب اليو نالبة واللغة از لأئية فن 
كات الغرن الماشر الميلادى زاارابع اشجرئ) نه الاستف سورس 

ء استعنت من عل استحقاقم مق الآاخوة المسيحيين ألم 
نقل ما وجدتاه منپا ( أ من سير الآباء المستيحيين ) بالمل القطى 


کک 


والیوتای إلى القل العربي الذى هو الآن معروفت. عند .آهل الزمان: 
بإقلبم ديار مصر لعدم اللبنان القبطى واليو ناق من آكثرم © . 
آی آنه فى القرن الرابح لمج رة كادت حى من مصر اللغتان اليو نة 
والقبطة » و إن تتاقدظلتا عصر مدةطو بلة بجدالفتح > وهذاما قوله 
ابق الندے فى حديثه عن خالد بن يزيد بن معاوية ته أمر يإحضاز. 
جماعة من فلاسفة اليو نان عن كان يزل مدينة مصر » وقد تفصح 
بالعربية « وأمرم بنقلالكتبف الصنعة واللسان من اليو ناف والقبطن 
إلى العري > وهذا أول تقل كان فى الإسلام من لخة إلى لخةء ٠‏ 
ویقول بتلز ‏ إنه كان فى كل كنيسة كتاب باللخةالقبطة فى حياة 
الآباء ء يقرؤه القس کل صباح ولا بسمح لحد آن يقتنيه » وقد 
ترجم إلى الحر ية كثير. من‌هذه المكتب والقصصالىف آخرها 0 

٠‏ آما مدرسة اللاهوت الاسكندرية فظلت بد الفتح تستقبل 
طلاہا مصر ین ea‏ - فى سنة ة بمانين وستماثة منلادية رحل 
الا بعقوب ال هاوی لاام دراسة الأداب اليونانية والسريانية » 

وبقو ل ‌بار:«من‌الثا بت آنالا سکندر ةكانتم ركز الثقاقةرالآداب 
ق العا ف زمن الفتح » ومع آن أ كثر العلوم مہا کا نت دة فا ناد 
شا من العناية بالأداب القدمة » وعدة موضوعات عن الأخلاق 
املسسحبة المنية عل الافلاطو نبة الحديئة » 9> ولكن هذه المدرسة 
(۱) سر الآباء الطارک لابن المقفع ( طبع بيروت ) ص ٩‏ . 
(۴) الةهر ست س ۳۳۸ طبع المطيعة الرحانية . 
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س ۹ _ 


أصاءا ضعف بعد الفتح و تقو قت عنما مدارس أتطا كية وحرّّآن 
وجنديسابور وغيرها » و لست آدرى كيف يقول ابن أف أصيبعة : 
« وظلت مدرسة الاسكتدرية مركر التدريس ف الشرق إلى آواخر 
القرن الأول حى نقله عر بن عبد العزبز إلى مدرسة أنطا كة ٠(١‏ 
ذلك أن مدرسة الاسكندرية ظلت بعد الفتح العرف واتصل با 
المسامون ف العبد الأموى فاصطفن الأسكندراف بترج م كتابا الك 
ابن بزید وابن آرالطییب ا لا سکندری يعمد علیه‌عمر بن‌عبدالعزیز 
فى صناعة الطب » وابن آجر هذاكان تول التدريس بالإسكندرية 
وأسلا على يد عبر بن عبد العزيز » وكذلك اتصل العباسيون بمدرسة 
الأسكندرية فقد مرضت جار ية الرشيد » فأرسل فى طلب الطبيب 
الملصرى بليطان بطريق الاسكتدرية » وف أيام أدبن طولون كان 
سعيد بن توفيل يطببه ».و هكذا ک) كان لمدرسة الاسكندرية أ فى 
اقافة الاسلامية » ولا سما فى عل الطب الذى ظرعندالمسلمين مشب 
بتعال الأسكندرين » فو لفات بو لس الإجيى » وكان ف الإ سكندرية 
ف أوائل أيام الفتح عا اعتمد عليما طباء المسلبين . 

كذاك كانت مدرسة الاسكندرية النواة الى استمد منها العرب 
عل الكيمياء ا و عل الصنعة € ماه کناب العْرّب »> فکل من تحدث 
عن هذا العلل يذ كر مصير ومآ ها عل سار من اشتخل به › جاء فی 
الفبرست : « والكتب الو لفة فى هذا الشأن ( آى الصنعة ) أ كثر 
وأعظم من أن تعصى لاآن اڄ لقبن ها e‏ 


(۱) عيون الأنياء ج ١‏ ص ١إ ٠‏ 


E ۹ EE 


فى هذا الامر مضنفون لاء » وأصل الكام فع المثعة هن حم 
آخڌوها ¿ > وقد ظلى هذا الع عضر طؤيلا بعد الفتح وشخف به 
كثنو من المصر يان » وقد رأيا كق اعتمد غالك إن يزيد على إاعض 
المش رين ليتر جوا له كتب الصنعة » ومن أشن عاماء مصر ف هذا 
الف روش فقد آلف كتا تنافس المندلمون ف الظغن بباء وقيل إن 
ذا النون المصرى كان له أ فى المنعة ¡ وإنه لف كتاب الثقة ف 
الصتخة" ولا ندرئ مبلخ هذا القول فن الضخة . 

مع ذلك كله تقول إن مدوسة الاستكندرية ضعف أمرها أيام 
العوب وأخذت الآذاب والعاوم اليو نانية والقبطية تضماحل حى 
زالت وحل عطلنا الاأدات الحرة . 

شه مء ال مل : 

د كى عض الوؤرخين آمثال عيذ اللطبف البخدادی ف كتاب 
ألإفادة والاعتبار 2 والققظ ق أخبار العلناء بأخبار الحکاء ذا 
رئ وجو ر جى زیدان فی تار یما :¿ أن عيزو بن الغاص أخرق 
مكتية الاسكندرية العتيدة الق أنشاها نطليم رس الاق » وقف نأقش 
هذا الكو كثير من المستتشرقين وا مۇرخين . 

قالمۇرخ خيبون نأاقش‌هتة الخنألة بايان شديك وقدر فضا » ؤقال 
الأتتحاذ ريوذو بقفنونةم « ار بالقضة عنصرآً من 
غتاصر الوضح»› ۔ 
٠‏ ا(١‏ ألقهرست ت ٠١#‏ : وساب الميأرة قيا بقلير اوهل اكلام إل ¿ 
(۲) نفس الصدر ص ٠٠٤‏ . 
(۴) تقس المصدر ۲۸ . 


- کا زفقبا الأسعاذ جونتات لو فون فى كتابة الحصارة الخربنة ¿ 
وتحدث الاستاذ بتار فى كتابه , فتح العرب صر ء خنديثاً طو يلا 
تلص فبا يأ : 

و ت أ هته القمعة ٠‏ = قصة لحر اق العرت ل كةا ل مدكندو رة 
تحر إلا بد تيف و اة ٿه نام ظط یذ کرها المؤرخون الذنن 
تصق | البخدادئ والعفطى ؤآيا الفرج الط . 

E"‏ د أت بح النخوى الث تن ك القصة أنه الخأمل الا کر 
فها تون قبل القت العرف . 

م = آن مغ اکس اکری نخرقت ف ېد ب ۆلتۆش 
قيصتر ون المكتبة الضخرئ ال كانت بألد رابوم تقلت آؤ تلفت 
قل ستتنة ۹ق فلم وجه قكتبة بامع الصتيم أثاء 
الاقم الغر . 

ت لو ضيح أن القرب ار قرا تة النتكندرة :ا عفر 
ن د کر فلك ا لۇ رخ حا آلنبق وس :وخر بخثه إأن ماداة أبؤالقرج 
اللظى لاعن أن يون قضتة خر اقية ليش ها آساش تاری : 

ؤةهب الاستاد ستدنو 6اهةء"؛ إلى أن هذة الققة وضعا 
كتأب مغادون الغرب ولل<اسلاع إبان اروب الضلييبة » وله ٠‏ 

دنا عن کانب بعینه . 

وكذلك نشر الاستاذ جريفنى عا طويلا باللخة الحو بنة فى جريدة 
الأهرام بعدد ۲١‏ يناب سنة ء٣۹٠‏ ختمه بقوله: إت جيح المستشرقين 
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الين عثوا حريق مكتبة الأسكندرية خر جوا بأعاثيم إلى أن هذه 
القصة خر افة من خرافات القرون الو سط . 
وقد بكون سيب هذه الرافة هو خاط علاء المسلمين بين حنا 
النحوى وحنا النخوى ( أو النيقوسى ) فالالا الخ :اد 
الجراماطيق أو الفياوبوق وجد بالأسكندرية وله مؤلقات سردها 
مؤرخو العرب » وكان بعل الناس بالأسكندرية ف-حدود سنة ۸٤م‏ 
وعبر حى آوائل القرن السادس الميلادى وله عدة كتب ما شرح 
على الا نالوطيقا لارسطو وكتاب النفس وشرح كتاب المحيوان 
لأرسطو وكتاب الرد عل نيقوماخوس فى الأخلاق وهذه الكتب 
كلا عرفا العرب ونسبوها إلى حى النحوى ( ترجمة للجراماطق ) 
وأخطا مؤرخو العرب ف قصة مقابلته لعمرو بن العاص لانه قوق 
قل البعثة النبوبة » وجاء هذا اطا من أنه كان فى مصر فى وقت 
الفتح مۇرخ عالم كانت له ثقافة يو ناية واسحة هو حى الى 
سقف نيقو س » و ثايت أن هذا الر جل قابل عبرو بن العاص و آنه 
کان ذا مذهب خاص اضطد بسببه » وهر صاحب تاریخ مصر الذى 
شر نا إليه قبل ذلك » فتشابه رسم الحروف ر( النحوى والنخوى ) 
هو الذى جعل علباء المسلمين يقولون إن الأول هر الذى قابل 
مرو ن العاص . 
SiS‏ انل امرس رام : 
لا نغالى إذا قلنا إن مصر اتصلت لاد العرب منذ عبد بد 
جدآء بل ذهب علماء الجيولو جا إلى أن صحراء مصر الشرقية من 


وادى النيل حت البحر الا حر تعتبر جزءآ من بلاد العرب وذهوا 
إلى أنه فى العصور ال جي ولو جية القدمة كان الجزء الجنوف الغرق من 
يلاد العرب بتصل بأفر قا وكان السحر الا حمر عبأرة ٤‏ 
وقول الاستاذ دی مو رجان : « کان راء مصر الشرقة جر ءآمن 
بلاد العرب » والآن تمنح منطقة سينا هذه الصحراء الشرقية من أن 
تنفصل نپائياً عن العرب »> 

وفى عصور التاريخ اتصدت مصر ببلاد العرب عن طريقين 
أول) : طريق النيل إذ كانت السفن تسير ف النيل إلى موضع قفط 
الحالىة م تسیر الق رافل ف طربق وادی الجاءات حث المخاجم 
والحاجر الى | كتشفما قدماء المصر بين وينتهى هذا الطريق بالقرب 
من عيذاب والقصير م استخبم المصريون البحر الاحمر للإتصال 
بالمواف العربية وأول دليل قاطع لا قام به المصريون ف البحر 
اللأحمر كان فى الاسرة الخامسة حين قام اللات ساهور حوالى 
سنة يب قى . م برحلته إلى شواطىء البحر الاجر وترك صوراً 
لاا سطو له وتقرياً رآ عن أعماله عل أسو ار معبده »› وف وادی الجامات 
عدد کبیر من النقوش بتحدث عن ر حلات المصر بين فالبخر الا مر 
وقول المؤرخون إن الملاحة ف البحر لامر لعست دورآ هاماً فى 
التجارة » ولاسما جارة البخور الىکان بطابہا اللصر يون من العرب 
لأستخدامبا فى التحنط وفى الشعائر الدينىة › والقدماء حى عصر 
هیر ودوت تالو ا : إن جز رة العرب و حدها هیال تنبت العطور » وقد 


)١(‏ كتاب الفرق قبلالداريخ الفضل الثااث 


جدثنا إلا ستاذ فللينو : أن قدماء المصر بین کإنوا على اتصال دانم 
بجنوب بلاد الحرب اى تجد أ كثر البلاد [نتاجاً للبخور »> .١١‏ 


أما الطريق الثاى الذى اتصلت مصر عن طريقه ببلاد العرب 
فو طریق سینا وهو طریق قد جدآً وإذا #صفحتا تاریخ مصر جد 
أن الحو رالا ساسىالذى كانت تدورعليهسياسة الا سرةالثامنةعشر هو 
تأمين‌البلادمن عاو لة غزو القبائلالسامية ويدلناع ذلك غزو سوريا 
أيام[منحتب الا ول » وآن تتس الا ول أعلن أن الفراتهو-حدود 
مصر إلشرقية > وكان غزو البلاد الشمالية عن طريقين طر يق البحر 
الا بض‌وطریق‌سینا الیری » وکان‌طریق‌سینا محرو ذآلدی ا لمر نی 
عد الاسر ة الاولى يسبب وجود معدن النحاس » وف عبد الاسرة 
الثالثة زار زوسر سينا وعبل على إخراج النحاس وأحجار الزمر د 
ونقشت زيارته ف وادى المنارة شال مدينة الطور الحإالة »> وفى 
اللاسرة الرابعة غرا سنفرو شبه الجريرة ونقش أخبار -ملته عل 
الاحجار » وى حصواا للجاً إلا عمال المناجم مرن هجات 
قبائل العرب . 

وق الطرف الشرق لشبه جزبرة سينا جد تل القلعة أو شر بة 
لخادم ولا آدری ل میت کذلئ وف فةهذا التل جد معدا 
مصراً هاتور و به عدة نقوش يرجح تار خا إلى الاسر ة الحاديةعشرة 
وقدوسعالمحبد فىأيامالأسرة الثامنة عشرة » و بالقرب منه فى وادى 
نتصب وجد المصريون مناجم أخرى التحاس وبنى المصر يون هناك 


معاد للمال کا عثر على كثرر من النقوش المصرية شرق شه جزرة 
سينا: وأ كثر هذه النقوش آقاميا موظفو المناجم الذين أرادو! أن 
تسجل أسجاؤم وأعمالمم » وذهب بعض المؤرخين إلى آن الج ييو س 
من قبائل عر ية . وضرب بعض المصريين فى الصحراء الربية جى 
ذهب بعض المؤرخين إلى أن المصرين أسسوا مستعمرة مصرية 
فى يلاد العرب مكان يثرب آى المبينة المنورة . 
لذن كانت الصلة بين مصر وبلاد العرب قدمة فرضيا طبيية 
الجوار بين البلدين فنشآت هذه الصلات بينمما . 

ويانب هذه الصلة التجار بة » كانت هناك صلة علبة فالاستاذ 
CM. Matter‏ عی‌آن تاجر آ من تجارالا سکندربة ف‌القرنالسادس 
الملادى يد قزمان كان عا لاسفار جر اع الخاطرة جا للاطلاع 
عل أجوال البلدان الجاورة قام بعة رجلات علية إلى بلاد المرب 
واطتد ووضع عدةمۇ لفات عن هذه البلا دو لسكن مو لا تەفقدت وليبق 
منپا إلا مقتطفات قللةمتفرقة . ومؤرخو الكنيسةالمسيحة ولون 
إن الرهبنة نقلت من مصر إلى بلاد العرب والشام ءويڌ کرون بین 
اارهبان الذين كان مر آث واضعح ف نشر المسيحية ببلاد العرب الر امب 
هیلاریو ن وهو أحد تلاميذ مدرسة الا سكندرية » وسافر إلى عة 
ودعا إلى الرهبنة فأجابه نحو ثلاث ة آ لاف رجل فرقم ف فلسطين 
وسوريا وبلاد الحرب وتوف سنه 01 م وكذلك بيجدٿ مور جو 
السيحبة عن‌الناسك موسى اللصرى الذى عن أسقفاً لمسيحى العرب 


Histoire de leco le d’Alexanglrie فی کتایه‎ (9) 


نة م وذهب بعضهم إلىأن سطور صاحب المذهب النسطورى 
قا الأمبراطور ثيو دو سيس الثانى إلى بترا عاصة بلاد النبط حم نقله 
إلى مصر » والكنه استطاع أن هرب فى عحراء طيبة ومتبا إلى بلاد 
الحرب سنة ° م وقبل إن مذهبه اتتشر فى مصر وبلاد العرب »> 
ولا سا بعد الاضطباد الذى لح بأتباعه . 
وف سيرة ابن هشام أن قريغاً حين بنت الكعبة قبل الرسالة 
عخمس سنن استعانوا بر جل قبطی نجار کان كه » وشراح السيرة 
يقولون إن امه باقوم » وجاء فی کتب الطبقات آن جبر بن عبدالته 
القبط كان أحدالصحاية الذىن أخذوا عن‌النى دينه ويقول السوطى 
إن قبط مصر يفخرون بآن منهم من حب النى . 
وکا ذهب مصر بون إل بلاد العرب جاء عرب إلى مصر فيحدتنا 
صاب الان أن بعض بطون خراعة خرجوا ف ال ماملة إلى 
مصر والشام لان بلادھ آجد بت. وف أواثل القرن السابع‌الميلادى 
آى حوالى سنة ٦١1م‏ غزا الفرسمصر وقول الاستاذ شارب :إن 
اجنود الذین فتح بهم کسری مصرکان بعضېم من هل الشام و بعضهم 
من العر بن () » وذڏهیت مسرڑ بوقشر ' والاستاذ ملن فی کتاه) 
إلى أن جيش الفرس كان مستمداً من الشام وبلاد العرب > فل 
يلقوامشقة فى حك مصر » إذ لعل الأغنياء فى مصر كان بيهم 
کثير من العرب فرحبوا باقر باتہم > ولا أدرى ما ألذى 


(1) History of Egypt. chapter 21. 
(2) Story of The church of Egypt V. I. P. 347. 
(3) Egypt under Rom : Rule, P. 114. 


E 


بقصده ميلن ذه العبارة >»٠‏ ولامن أبن أخذها . وهى إن صحت 
تدلنا على شدة الصلة بين المصرين والحرب . 
وف عمد الليفة عمر بن الخطاب بعد آن تم قے العام 

وقبل أن يفتح العرب مصر أنتقلت بعض متنصرة غسان رتاسة 
آی ثور بن عامر بن صعصعة إللىمصر » وأقطعيم حا كم مصر منطقة 
تيس وقالالمسعودی إن عددم عشرون آلف رجل » ولتکن‌بتلر 
فى كتابه قتع العرب صر أنقص عد دم إلى آلفین . وروی‌ابن‌آاسحق 
الأموى ا فتوح مر أن رئيس الغساسنة أبن عم جبلة ان 
ال ا ا 
فح الشام .. 

ولا بعت النى صلل اله عله وسم » ارسل من قله حاطب بن 
آى بلتعة رسو لا إلى المقوقسعظم القبط ف مصر يدعو هإلى الإسلام 
ا الول وار فة هة إلى الى عليه الصلاة 
والسلام تقبلہا شا كرآء» وأوصى بالقبطخيراً ‘Jale Eis‏ 

بالقبط خيراً » فإن هم ذمة ور اء قال اب نكشير وا لمر اد 
بالرحم نېم خو الا ماعیل بنابراھے الیل علہہما السلامءآمە‌ھاجر 
القبطبة وهو والد عرب الحجاز لين منم الى عليه الصلاة والسلام 
واخ ال براه ابن رسول انته وآمه مارية القبطة من سناكررة 
انصنا ‏ . وقال عبد الته بن عرو بن العاص :د آهل مصر أ کرم 
الاعاجم کاہاءو امحیمیداء وأفضلم عنصر اء وآقر ہم ر ابالعرب 


) طبعة دار ااسكتي الصرية‎ ( ١١۹ النجوم الزاحرة : ج ۱ س‎ )١( 


عامة وق ريش خاصة » ( وكان بين الاقباط من صحب رسولڭ 
اه (صلعم ) کجیر بن عبداقه القيطى › وروى السيوطى عر 
سعد بن عفیر أنه قال : « والقط تفخر بن منم من صحب النى 
(صلعم)»()» وجاء ذكر مصر ف‌القرآن الكر م صراحة آوكناية 
فی أ کٹر من عشرین موضعاً» ولم یذکر غير مصر من البلدان عل 
هذا لدد :فا غ و إفن أن رى ارب رن شا عن مض : 
فراحوا بتحدثونعنا » وعخترعون الاحاديث الكئثيرة عن عجائما 
کا طمع العرب فى ثروة مصر » هذا بعد أن تم لمم فتح الشام » جاء 
عمرو بن العاص إلى مصر ومعه عرب من قبائل عتلفة » يقال إن 
أ كثرم منعك وم » و قالاًيضا إنعددم 1 زدعل أربعة ١‏ لاف 
تقس » تم أتبعه الز بير بن العوام مدد قدر باثنى عشر ألفاً » فليا حم 
AP A‏ جتنو ده أن عختطو | 
اطاط وات ہا : e‏ و (FT) E‏ 
ومن بى غافق بطن يعرفون بالقرافة سكنوا سفح المقطم حم تركو | 
أماكنہم وتفرقوا فى البلاد المصرية » وصار مكانبم مقبرة المسلمين 
سمت المقرة ف مصر بالعرافة نسبة إلى هو لاء القوم ©. 

وکن ع رو جاأعه العتقاء » وهم جماع من القائل عرفو 

: اأحوم الزاحر :ج۱ س۲۹‎ )١( 

(۲) حسن الخحاضرة قديوطى : ج ١‏ ص هه هو 


(۴۳) طط الد ر ری :ج ۲ س ۷۹ وما دحا . 
)٤(‏ ان خا کان : ج ۱ » ص ۳۴۸ . 


— ۹ س 


بالصعاليك » كانوا بقطعونالطريق يام انى صلى الته عليه وس( ضعث 
ق طلبہم وأ et‏ آسرى › فأعتقېم .. وکان بینہم کثیر من طاو اف 
الاأزد وم 0 

كذاك شېد فتع مصر واختلط بالفسطاط قوم من الفرس م أبناء 
جندباذان عامل کسری عل المن‌قبل الإسلام E OT‏ 
الجاد » فنقروا مح عمرو بن العاص إلى مصر ' کا کان فی جیش 
الفتح جماعة من الشام عرفواف مصر بالمراء ء لنزول الروم بيهم » 
ولکنہم عرب من جل( قضاعة ) وفېم وعدوان وبعض الازد » 
وكانوا يسكنون قيسارية وماحوطما ء ورغبوا ف الإسلام قبل واقعة 
اليرموك وساروا ا عمرو إلى مصر » وسموا بالجراء لآن الحربب 
اعتادوا أن يسموا الموالى من الررم بهذا الاس . 

واشترك ف الفتح أيضاً عدد من قبائل عتلفة » من قريش 
والانصار وخزاعة ومرينة وأشجع و جهينة وثقيف ودوس وليث› 
عرفوا فی مصر باس أهل الراية » ونسبتا-حطة إلهم» لاام جماعة 
ل يكن لكل بطن منم من العدد ماينفرد من الديوان) 

آما مدان فلم بقبلوا أن يسكنو! الفسطاط › واختاروا الجيزة 
هم مقراً اول شرو أن پر جحہم إلى الفسطاط فلل يستطع ء 
فاضطر إلى آنعخاطب الخليفة فىشأنہم » فكتب الخليفة[ليه : وف 


- طط المفریزی : ج ۲ س ۸ه‎ )١( 
. خطط القریزی :ج ۲ س۷۸‎ )۲( 
خطط ال)قریزی : ج ۲. س ۷۹ ۔‎ )۴( 
. ۷١س‎ ۲ خطط المقر زی ؟ ج‎ )٤( 


E E 


رضيت أن تفرق أصحابك › ول يكن ينبتى لك أنترضى لحد من 
eR‏ بكون بينك ویینہم حر لا تدری ما يفاجتېم» علاك 
قدر عل غیانیم حین ينز لم ماتكره » فاجمحمإليك » فان أبوا 

e‏ نعہم» فابن عليه من فىء المسلمین حصنآ» فبنی طم 
عمرو بن‌العاص الحصن باليزة » وسكن مع مدان نافع وذوأآصبح 
وطائفة من ا حجر »› ورزوا إلى أرض الحرث والزرع اا 

وبعد أن تم فت مصر رأينا الخليفة عمر يكتب إلى عامل الشام 
أن سير ثلث من بالشام من قضاعة إلى مصرء فنظر الوالىفإذاء بلء 
تعادل ثلث ةضاعهة ف فاتتشرواف‌البلاد ولاس ) حول آخے 
وما یلہا وتقرقت بى بأرض مصر ثم اتفقت هى و جپينة فصار جا 

من الشرق من عقبة قاو الراب إلى عيذاب ( بالقرب من 
الفصير ) "° . 

وكأنعمر بن الخطاب يبع ث كل عام غازيةمن أهل المدينة ترابط 
بالاسكندرية > وشم مرو بن العاص من معه » فکان سل دیع 
الاش قو نة اتف رباطالاسكندرية » والربع ف السواحل 
والنصف يقيمون معه» ولم ختاط العرب بالاسكندرية )ا اخحتلطوا 
فى القسطاط بل کان ہیا أخائڌ۽ من آذ مازلا تزل ف هو و 
آره. فلا استقامت * آلبلاد عمزو e‏ من صحابه 


(۲) الیان والإعراب لمقرزی 2 س ۲۴۷ )۴۸ . 
(۴) خطط القریزی ؛ + ۱ » س ۲٣۹‏ „ 


إ۳ س 


لرباط الاسكندرية ر, بح الناس » وكانت ج أعز من ف ناحية 
الااسكندرية . 

أخذ العرب رقدء وو س ااا ت er.‏ البلاد ١‏ 
وکان بن القائل فضاء من‌القسل إل المسل» فلبا کثرت الامداد ف 
زمانعثان إن عفان وما بعد » وكثر الناس وسح کل قوم لبیآیہم 
حتی کثر البنیان والتأ ٠‏ ولا ولى معاوية بن أی‌سفیان زیادبن ا 
على البصرة » غرب جاعة من الأزد إلى مصر عام ثلاث وسين 
ر اا ار ان کیان ال 
القطين عامل الاسكندرية د إنى قد أمددتك بعشرة لاف من أهل 
الشام وعخمسة آ لاف من أهل المدينة » فكان ف الاسكندرية سبعة 
وعشرون الفا ۳ ک) کان : ف خلافة أربعون أل 9 

وف إمارة الو ليد بن رفاعه غلل مصر غأم قسع وماة« تز بنو 
سلے ( وم من قیس )ولم یکن بأرض مصر آحد من قیس قبل ذل 
إلا م ن كان من عذوان الذين أنزهم عند ات بن الححاب وال 
اراج فی خلاقة شام بن عبد الملا ۔۔ وکان عدد بى سم ثلائة 
آلاف رجل انرم الحوف الشرق وأمره بالزرع فاشترو| إلا 
واا ن ااا إلى القلزم فأثرواء ولا بلغ دلا عامة قو مم 
عمل الهم اة 1 U‏ ا ا فاتام آلف 


. ۱١۲۸ فتوح مصر لان عد ا لمکم : س‎ )١( 
خطط ااقر زی : ج ۲س ۷۸ ۔‎ )۲( 

(۳) حن الحاضرة : ج ۱ س ۹۸ . 

. ٠١١ ص١ طط القریزی : ج‎ )٤( 

(ه) اليان والاعراته : س ٠. ۴١‏ 


وخم ئة یت من قبس حت ذا کان زمن مروان بن مد صار 
ممصر ثلاثة آ لاف آهل بیت › م زيدوا إلى خم ة لاف وماتين » 
ولكررة القيسىة عصر و محم ف الحرف وثرامم العظے کانوا 
مصدر فتن وقلاقل » وکثیرآً ااا الولاة . وان يجاوز مف 
الحوف جاعة من صلاح وطارق وهر من جذام » ولذللت قامت 
المحروب الكثيرة بن القيسية والينية ۽ شأنما 6 شأن هاتتن 
الطائفتبن فى كل الأاقطار الاسلامية . 
وسکن بتو عقبة وهم ن جذامأرضا مابين يلةو حوفمصر 
َ5 ذهب قوم من جذام ول إلى ل الاكندر ت وکا نت م هناك 
ا م معاومة ووقائع‌مشہورة ولاسماف قنةابن اجروی . وکان کل 
آمیر یتولی مصر اتی الها ومعه عدد من اند العرب کی يتقوی بم 
ويمع بهم الفان‌الىتنجمف البلاد » ققد قيل إن حورة الباهلى سار 
ا آلاف من العرب ولا آدری اما من آی القبائل 
كان هؤلاء القوم » وأ كبر الظن أنبم من القيسية عشيرة الوالى . 
وبصعيد مصر أولاد الكثز » أصلهم من ربيعة وكانوا يبزلون 
العامة فقدموا أرض مصر فى خلافة المت وكل عام تىف وأريعین 
وماتتین فی عدد کر > وانتشروا ف الىلاد » فتزلى طاثفة مم 
بعال الصعيد وسكنوا يبوت الشعر أف براريما الجنوبية 
وأوديتها » وكانت قباتل البجة ا على القرى الشرقة 


(۱ 


٣١ اليان والاعراتب القریزى ص‎ (١) 
.٠١ ١ البیان والاعءراب للاقر یری ص‎ )۲( 
. ۲۱۱ ص‎ ١ حطط ااقریزی : ج‎ )۳( 


— ٢٢ 


فی کل حین » وخر بوا کثیرآ من أملاك الأهالى ء فقام الربعيون 
کنعہم حتی کفوهم » ولم پلبثوا آن تزوجوا منم وصارت فم 
مرافق فى بلاد البجة واستواوا على مناج الذهب بها كرت بذلك 
أموالم( . واتتقلت بطون من قريش إلى الأو نين وكان بينم 
تو جعفر بن أف طالب المعرو ف بالطيار » وبنومسلمة بن عبد ا ملك 
ان مروارت وغالفوا جيم وعاشوا سالمين » وال جعافرة اليوم 
E‏ 
ویقول المقریزی :« وجہينة أ کثر عرب مصر"» وم لاء کانوا 
يسکنون حول آسيوط وما بعدها > ووقح بيهم وبين بطون بل 
من الخطوب ما خحطب أدى إلى دوام الفتنة بيهما . وف الفيوم ٠‏ 
زل بن و كلاب ۳ ومن متية مر إلى زفیتا سکن سعود جذام » 
وأ کٹرھ مشايج البلاد وخقراؤها ور مزارع وفسادم شیر . 
وانتقلت طوائف من قفزارة إلى الغربية وقليوب“ . وف 
الدقہلية سكن عرب ينتسبون إلى قريش؟ . وسكن حول انيسن 
ودمیاط شوم ينتسبون إلى نصر بن معاوية دم من هوازن » وکان 
لمم شوکة شدیدة ارک ف ٠ووا‏ ياوا اعا ارف 
وغلبوا علها » قويتإلىأنعلهم قبيلةمن‌اليربر تعرف باواتة » ترعم 
)١(‏ البيان والاعراب للمقريزى : س 4۸ . 
(۲) البیان والاعراب للمقریزی : س ١۸‏ . 
(۳) البیان والاعراب لامقریزی : س ۴١‏ . 
)٤(‏ البيان والاهراب للاقریزى : س ۳١‏ . 


. 1۲ البيان والاعراب للمقريزى : س‎ )٠( 
. ٦1۲ البيان والاعراب المقریزى : س‎ )٦( 


ہا من قوس فا جات بی نصر وأسکنتا ا لجدار » فصاروا آهل قزى 
فی مکان عرف جم وسط اليل وهو جزبرۃ بی تمر ٩7‏ . م تعاقب 
على مصر طوائف من إلعرب فى العصور .الت تلت عصرتا الذى 
نۇرخە› ولعل أ کثرها کان فى القرن الخامس الحجرى» إذ أرسل 
الور زر الناصر اللازورى عام اننن وأربعان وأربع‌ائة فاستدعی 
سنيس من فلسطين وأقطميم الحيرة الى كانت منازل بى قرة » 
فعظم آمرم يام الفاطميين » ولكنهم تفرقوا ف الغرية وذلو| بعد 
واقعة دڕوط عام إحدى وخسبين وستائة أيام عز الدين التركاف » 
وكان جاورم فرقة من كنانة بن خزية وفرقة من بى عدى إن كب 
رهط عمر بن الحطاب ء وز ال لعمریون ش البر لس والسكتاتيون 
قرب ی 8 
عا تقدم نستطيبح rT‏ من الفنين قد 
اختطوا دررم ف الفسطاط وعغيرها » ورابط بعخمم ف ادن 
ال رة ای ھی ثور مصر وال کان تی علہاء ن مباجة الاعداء . 
وكان مصر عدة من الثخور المعدة الرباط ف سسل اله تعالى » وى 
الرلس ورشيد والاسكندرية وذات الجام والحيرة واخنا ودمياط 
وشطا وتنیس والاشتوم والفرما والو اردة رالعريش وأسوان 
دون رال اعات » فینری من هذه فور الردم والفر ج والبرر 
والنوبتوا ية والسو دان کا كان عض الءربإقطاعات عص 
کالدی تا ا تمر ن ¿ الطاب أقطلع | A‏ الأصبخ > غاز 


(۱) خطعط اأقریزی : ج ۱ ص ۴٣١‏ . 
(۲) خطط الریزی : ج ١‏ س ٤٣‏ . 


ا 
منپا لنفسه آلف فدان › فل تزل له حى مات » فاشتراها الأصبغ بن 
عبد العزز بن مروان( فسميت باسعه . ) 
) وكانت-للعرب أيام خحاصة فى الربيع ينتقاون قبا من مرا بطبم 
جو سون خلال قری‌الريف » فقد جاء فق خطبة لعمرو بن الحاص : 
غ لک على برکه انته إلى ریفکر » قنالوا من خیره ولېنه وخرافه 
وصيده » وأربعوا خيذک وأسمنوها وصو نوها وأ كرموها » فإنبا 
جنتک من عدوم وا مغا مک Sli,‏ > واستوصوا عن جاور موه 
من القبط خرآً . .. إلى آن قال : فتمتعوا فی ریف ماطاب 
لك » فاذا يبس العودء وسخن العمود » وكثرالذباب » وض الاين 
وانقطع الورد من الشجر غ إلى فسطاطك على بركة اق(" » . 
فان صحت نسبة هذا القول إلى عرو » فانانتبين أن ‌الحرب كانوا 
عخرجون من رباطہم » وتصلون بالمصریین ف قرام ومدتېم › 
ويتحدثون إلهم ويتساومون » فن ااصرين من أب بالعرب 
وديم فاعتنقه › ومنهم من دفع إلى اعتناقه اضطرار ا لعجزه عن 
أداء الجزية » أو للأغراض آخرى . وكان عمرو بعين القرى الى 
تذهب إلا كل قبيلة » فكانيكتب لكل قوم بر بيعم ولبنهم لى حيث 
أحبوا ”“ . إذن ف ابتداء الفتح كانت إقامة العرب ف الفطاط 
والغور » وار یکن م مقام بالقری » وکان القبط متمکنین ف بلادم 
لايتدخل ف شتو نهم عرف . على أنالمسامين ف المائة الثانية اتنشروا 
() خطط للقریزی : ج E ١‏ ) 


(۲)' النجوم الزاهرة 2 ١‏ ص ¥ . 
(۳) الخطط : ج ٤‏ ص ۲۸ . 


ت 


ف قری مصر وتواحہا ¢ وما برح القبط شوزون E‏ 
إلى آن جاء الأمون سنة سبع عشرة وما تین فأسرف ف تا دیہم حتی 
آخضعېم له > وغلب العرب على أما كن المصربين ف‌القرى » وحولوا 
بعض الكنائس إلى مساجد » فاضطر المصريون إلى أن يتعلموا لخة 

ولا كثر عدد الحرب عصر طمعوا ف ازدیاد وتم » فعمدوا 
إلى الزراعة والتجارة » حت إذا كان أيام المعتصم أمر بإسقاط 
جيع العرب ٥ن‏ الديوان € فاضطر عرب مصر إلى ان جتہدوا فی 
a‏ الال € e‏ توا » وزاد اختلاط العرب 
بالمصريين ووج ! لعرب هن نساء مصريات » ق عض مض إلازمن قلبل 
حى رأينا ف مصر شعاً إسلامياً عرياً (“ » وقد دفعہم تعصيم 
وتثائة هدم قطعة من كنيسة ى شنو دة فذل التصارى للا حشد 
وهو تمد بن على بان م أن رموها ويعمروها » وعرف ذلك عنه 
د غملت الرعية إلى داره الثار وأرادوا قتله فاستتر وندم على فتياء") 

۳ الماع ہیی اللات : الومائ —القطایۓ س الع ر ب 

انتثر ت اللغة اليوتانية فى مصر من يام البطالسة » فكانت 

ادر وس تلقی :ہا ف المدارس ولكن‌الشعب المصرى كان منص فا 
Lane Poole : History of Egypt in the Middlc Ages p. 15. )(‏ 
(۲) اأغرب لاإن سعد :ص ۳۲ . 


Quatremère : Recherches sur la Langue et Litteralure de (۳) 


Egypte P, 5. 


۷ س 


بعض الثىء عنهذه الدزوش اليو تانية » وأحجم كشبرمن المر بين 
ولا سا سکان الو جه القيلى عن تلقى هذه اللغة الا جنبية فل قنقشر 

البو ناننةنالصعدآوف الق رى المصر بةمقدارانتشارهافال و جهالبحرى 
أوالدن‌الكبرى . وف عبد الر ومان استمرتاللخةالو نانىة اللغةالر -مىة 
فی مصر .وقدذکرنا کی کان الوال‌الروماق بصدرنشرات المصر بین 
باللغة البو نائىة حضف فما حكه لللاد » وكف كان الو لاة يقخمون '' 
ویعظمون بلقت بو نای يضاف إلى امام )1( فکا نت الله البو نانية 
هى لنة الثقافة والح ء > با احتفظت ا ا مص بة منز لپا بين 
الشعب فل تلت الو ا عا او ای و اوی ن 
قال : ذا أراد یو ثانآن‌یمل ا لمصر بین‌شیتا من القانون » فخیرله أن 


بتع لغة المصربين حى يستطيح آن تفام محم » آما إذا خاطيم 
بالىو نانة فلا فائدة من-حد يته » عا ا يدل على أن | اللخة ال.. نانية تكن 


هنتشرة بين جميع المصريين . فنا کان القدیس بو لس جمد اللختن 
البو نانىةوالمصر بة كان القديساً نطو ننوس لا بعرق غير اللعةالمصر رة 
وبا كتب كل أعائه الدينية . ولا وفد أفرام ( فر الذهب) إلى مصر 
لريارة الانيايشوا û Anba Bishoi‏ يستطع الر جلان أن تغاها إلا 
عسأعدة مارج لان کلا مما ل يعرف إلا لغة بلاده<) 

وبجد الاعتبن البو نانية والمصرية منقوشتن عل بحض الخاد 
ومکتو بتمن عل أوراق الردى > ورجع تارځ هذه الا حجار وتلا 
الأوراق إلى العصر الرومانى عا يثيت آناللخة اليو نة كاذ ت تسيرمح 


. ٠١٤ تار الأمة القيطية : ص‎ )١( 
Butler : The Anclent Coptic Churches of Egypt ¥.2. p. 251. (Y} 


اللخة المصرية » وتا يويد ذلك أيضاً آن اتعالمالدینیتالی کانت تلقی 
فی الکنائس أو تنشر بن الناس كانت تقر ولا باللغة اليونانية * م 
تشرح باللغة المصرية » وأهل الصعيد أنفسيم الذين كانوا بعید ین 
عن مصدر اللغة البو نانىة كانو| رتلون صاو اتم a‏ نا 
کانوا تحدثون‌المصربة . 3 
من ذلك كه نستطيع أن نقول إن اللغة اليو نانية كان ها أثرها 
فى مصر » ونلمح آثر هذه اللغة فى اللغة المصرية نفسما الى تعرف 
باللغة المبطبة فا لحروف القبطية هى نفس اروف اليو نانية تقريباء 
ونجد کہ رآ من الألفاظ البو نانية دخلة فى آاللة الفط . . 
أما اللغة القبطية فل تكن لمجة واحدة بل اختلفى مجاتها 
باختلاف الاقالم المصرية . نق لکاترمير عناثناس بطربق قوص : 
« تعلل أن اللغة القبطية مقسومة إلى ثلاثة أقلام منها القبطى المصرى 
الى هو الصعيدىو متا القبط‌البحيرى المعروف بالبحيرة والقبطی 
الاشوق المسخمل سلاد الا شمر ين - ک تع - ونا المستعمل 
الأن القبطى البحيرىوالقبط الصعيدىوالاصل فا لخة واحدة > 
نلم من‌هذه اللة أن اللبجة الصعيديةهى أقل اللبجات القبطةتأثراً 
اللغة اليونانية لبعدها عن مرا كر اللغة اليو ناتية وآنبا أقرب‌اللبجات 
إلى اللغة المصر ية القدعمة حت عبر عنما بالقبطى المصرى » أما اللجة 
الحيرية فى طمجة الو جه البحرىوهىآً كثر اللبجات تأثرآبالىو نانىة 
لر مما من بلاد اليو نان ومن‌الاسكندرية حت الجامعةومقر الح 
ولا ندرى شيا عن اللهجه الاشمو نة . 


Quatremêre : p. 20. (1) 


و لا شعر المصريون بالاضطاد الديى اشتد كره المصريين لكل 
ماهو أجنى » ونظروا الى الأجانب نظر تيم إلى عنصر من عناصر 
الوثنية فنع المصريون اللغة اليو نانية من اللكنائس واستبدائجا اة 
القطة“ وكان ذلك ف القرن السادس اليلادى » ولكن اللغه 
البو نانبة خللت مستعملة متداولة فى الكنيسة اللكانة » أما اللكنيسة 
البعقو بية المصرية فقد أمرت بتحر :م اللغة اليو نانية بعض الشىء . 

وينما كانت الكنيسة اليعقو ية فى خصام عنيف مح الكنيسة 
الملكانية تغير نظام العام السياسى فة » و أصاب مصر ما أصا بكثراً 
من البلدان الاخرى» ققد حرج العرب من بلادم لحرو فارس 
والشام ومصر » فوقفت الطانفة اليعقو ببة تساعد المسلمين وة واندم 
وقد راد المصريون مساعدة العرب أن بتخلصوا من 

هم الروعمانيين » وأن عحوا من البلاد الكنيسة الرومانية.فمدم 
خحصومېم . > وحاولوام منع استعال اللة الى نأة 
عضر » ولسکنهم لم يبلغوا مراد . 
شعر المصريون ق آوائل ال العرى شىء من اللعرية الى 
طالا نوها وعماو ا من أجلہا » وظبرت هذه ا لحر ية فى استخداممم 
فى الأعال الحو مة الى كانوا عدن عنا. 
وهنا آری آن أشير إل مو ضوع حدت عنه مؤرخو ااعرب 
القدماء والحدئون » تلك مى سألة نقل الدواوين من اللغات 
ال جنبية إلى العر ببة » قمع من تحدثوا عنهذا الموضوحذكروا أن 


e ON (1۱ 


ن ا فد 
الدواوين كانت تكتب فى مصر باللغة القبطية وفى الشام بالبو نأنية ‏ 
من ذلك ماقاله الكتدى : , حى إذا كانت ولاية عبداثه ن عبداللك 
ابن مروان › قأمر بأل دو او ين فنسختبالعر ية وکانت قبل ذلك تكتب 
بالقطىة » وصرف عمد اله اشناس عن الداو بن » وجعل علا أبن 
بر بوعالفز اریمن أمل حصو ذلك ق سنة سبع و تما نين هجر بت )١(‏ 
فاللص‌صرع هنا أن اللخةالقبطية كانت لغة الدواوين » وهذا عخالف 
ماذكر تامسابقامن أن اللخةاليو نانية كانت اللغةالر سمية ۽ مانا ؤر خين 
قداتفةوا على أن لخة الدوأوينف‌الشام كانتاليو نانية » ومصر والشام 
كاتتامنأملاك الامبراطورة البزنطة فكيف تكون‌اللخة الرمىة 
فاشام تختلف عن اللخةالرسمية فىمصر؟ وقد حفظت لنا أوراق من 
البردى يرجح تار خا إلى عد الوليد بن عبد الملاك كتبت باليو نانية 
والعربية وهی وثائق صدرت من الوالى نفسه » ونجد بعض الو ثائق 
امحفو ظة بدا ر السكتب الاصر ةق دكتبت باللخة اليو نانىةفقط و لاجد بيا 
وثائ ق كتبت باللغة العر بية والقبطيةآوالقبطية فقط ( عا يدل على أن 
لغة الدواوين فى مصر والشام كانت اليو اة وليست القبطية کا وم 
مۇر خو العرب › وقد بكون منشوٌ هذا اوم أن بعض موظفى 
الدواوي ن كان من » الاقباط فظن المؤرخون أن اللغة القبطية كانت 
اللغه الرسمية ف الملاد . 

ومہما يكن من شىء فان اللغة القبطبة كانت لغة لغة تولف بها 
)١(‏ الولاة #اکندی :س ۸ه . 


(۲) أوراق البردى الا'ستاذ جروعان طبع دار اللكةب اإصرية فى مواضم 
متفر قة 


تت ۳ سے 
الكتب»فا مۇر خو حناالنیقو سی كتب تارتخهفأيام ولاية غبدالعزيز 
ابن مروان ؛ بعضه باللغة اليو نانية و بعضه الأخر بالقبطية) 

بعد الفتح العرنى كانت اللغة العربة فى أول الامر فى حبزخدود 
ف مصر بتکلمہا العرب ومن جاورهر من المصربين الذين اضطروا 
کم الجوار إلى أن سختلطوا بالفاعينوأن يعرفوا لتم م أدخلت 
بعض الاصطلاحات العر بيه فى الدواوين » فاضطر المصريون 
إلى أن يعرفوا لغة العرب تقربا إلہم وتحقيقاً لمصالحہم » فترى 
القسيس بنيامين قد أجاد اللغة العر بية حى آنه شرح الانجيل بالعر ية 
للا صبغ‌بن‌عبدالعز یز بن‌مزوان ٩7‏ کانلا تتشارالدین,الإسلای 
فى مصر أثر كبير فى نشر اللخة العربية بين المصريين إذ اضطر من 
أسل منهم إلى أن يتعل اللغة العربية حى يستطيع أن يقرأ القرآن 
الكرم وأحاديث الرسول صلى اله عليه وسل وإلى أن يقم دروس 
الفقه . 
وقد ذكرنا آن العرب كانوا بخرجون من رباطہم ف الربيع 
وتصاون بالمصر »ن فى الر يف فكان ذلك من أسباب اتتشار اللنة 
العر نة من الفعب » س با أ قت الى ترك فة المصريون الل 
القبطية وأهماوا شأناحتى فى مسائلم الشخصية » واتبعوا اينف 
کل شىء . وها هى أوراق الردى الى حفظت فى دار الكتب المصرية 
وغيرها من المكتبات والمتاحف تو يد ذلك ۽ فثلا جد ف القطعة 


۰ ٤ ۱٣۷ س‎ ۲ ٠ تار الأمة الفطية‎ (۷( 
Quatremêère : p. 23. (¥) 


۷ س 


رق ٢‏ الى ذ رها الاستاذ جر وهمان فى كتابه ‏ عقد بح بات 
مصر يةومسلم كتب باللخة الحر بية ووجد فيه ثلا تة أسسطر باللغة القبطة 
ھی شہادة بعض المصر ین ع لهذا العقد ۽ أن الکاتب استعمل بعض 
اصطلاحات مصر ية خالصة » فالمصريون م الذين عدون الجباب 
بالحرى والقلل ( عا يدل على تأثر اللخة العربة بالاصطلاحات 
اللصرية . ثم عا يدلنا على ضعف اللغة القبطية وسيرها فى طريق 
الاضماال » أن القديس شنودهكتب مر لقاته باللغةالقبطة واللبجه 
الصعمدية ب ام اضطر إلى آن كتا مرة أخرى باللغة العربة حى 
بتسنی الأقباط أن يقر أوها » وبعد آن كاتنت مراسم الكنسةتقراً 
بالونانية وتشرح بالقيطة صارت تقراً بالقبطة وتشرح بالعر يه 
وف القرن العاشر الميلادى كان المعرى المخقف بفخر بأنه يعرف 
اللغة القطة"» وحدث أنه فى القر نين التاسع والعاشر الملاد ين ظمر 
نشاط غريب ين الاقاط إذ أرادوا أن يعتزوا بقوميتهم وعحافظو أ 
على لخم إمعوا اكب القطة ف دير مكار يو سوuزصMaca S†.‏ 
ولكن حر کتم‌هذه فشات ف القرن المحادىعشر لان اللعة القطة 
كافك قق آمام اللغة العرية » وازداد إلحاح الناس على ترجمة 
الكتب الدينية من اللخة القبطبة إلى اللغة الحربة " . وبعد القرن 
)١(‏ قول المقریزی ق خططه : ج ۱ س ۲۳ : إلا آن أل مص يستعملون 
فى تحديدم بدلا من الجهة النوبية لفظة القبلية فيقواون الد القبلى يتهى إلى 
كذا ء ولا بقولون الجنوبى وكذلك ولون الد البحرى وريدون بالحد البدارى 
المد الحالى . 


Quatrem ère : p. 319. (YT) 
Hugh : The Monasteries of Wadi’'n Natrûun (New Yourk) (FT) 


V. I. p.2. 


۷ س 


إلعاشر الملادى كان رجال الدين امس يقرأون صاو اہم باللغة 
القبطبة بنا كانت كتبيم الدينية باللخة العر ية » وفزيارة المسعودى 
صر سآل كثيرآ من المصر بين عن معنیكابة فرعون فى لختہم فليظفر 
واب . ومع ذلك كاه فإنا نجد اللغة القبطية كانت معروفة فى مصر 
إلى عہد قر بب فالمقریزی ذ کر فی -عططه, ودرتکه آهلہا من التصاری 
يحرفون اللغة القبطلية فيتحدث صغيرم وكبيرم بها ويقسر ونما 
بالعر بة(» وقال ف موضم آخر «ودیر مواس خارج أسیوط من 
قیلہا بی عل اس توما الرسول والاغلب على نصارى هذه الأديرة 
محر فة القبملة احير ية ونساء نصارى الصعيد وأولادم لایکادون 
يتكلمون إلا بالقبطة الصعيدية"» 
ونستطيع أن نقول إن كثرآ من العرب عرفوا اللغة القبطة 
وتالرا اشر ااي و عه ن ت 
۸٠‏ م حاطب رعيته باللخة القبطية حضور عدد كير من العرب » 
و فم العرب کل ماقاله وحدنوا بهالقاضی ۴2 وذکر این حجر فی آخبار 
القاضی یر ب تسم« وکان پسمع کلام اقبط باتتیم وتخاطبیم بب 
وكذلك شہادۃ الٹہو د منہم وک بشہادتہم »< وقال الكندى فى 
حبر خرو ج العو بين بالفطلاط سنةه؛ ١‏ هھ إن ابن حدج وقف 
على الباب الذى ناحية بيت الال فكل خالد بنسعيد وهو فوقظبر 
مسجد كابة قطةد* فذا كله يدلتا عل أن بض العرب صر تعلبوا 
اللخة القبطية وتخاطبوا ا . 
)١(‏ القریزي < » )١( ٤4۳٦س » ٤‏ القریڙى › ٤‏ »س۷١)‏ 
(۳) کاترەر س ۳٤‏ » وتلر نی تابه تار يخالكنهة القطة س۱١٠۲‏ 


. بار التب اصر ية‎ Lh رم الإعمر عن اة “صر آييخة‎ (€٤) 
١١۴۳ الولاة وااقضاة س‎ )١( 


چ 
والآن [ذا حصنا اللغة الى بتحدت با المصربون فانا تد با 
كثبرآ من اللالفاظ القبطة فلفظ , كان ماف » و« شو نة > و « أرض 
شراقی» ودآردب» وغیرها هته کاہا ليست عربية بل هی مصریه 
وکن‌القدماء وستعماون كلنة «القباطی» وهو نوع من‌النسیج کار 
برسل من مصر إلى يلاد العرب » واستعمل اللكندى كامة مواحيز 
ععنی ما کن فقال وکات مواحز مصر بعمرها أل الديوان ١»‏ 
ولاستعمل ابن الداية لفظ «تليس» ععى المحميبة الكبيرة'“ولايزال 
اللصربون ستعملون هذه الكلة بنقس المحنى القدح . واستعمل 
المۇرخون العرب كلمة رأف ويسمى المصريون إلى الأن الرباح 
الجنو بية ريح المريس و #إمريس» بالقرطة معناها جبة الجنوب . 
وكلمة طوبة ععى الحجارة أصاما قبطى وشجرة اللبخ الى غير ذلك 
ونجد اختااةا فى اللبجات المصربة فلبجة الصعيد تختلف عن 
لحجة أعل القاهرة » ولحجة هل مديرية الشرقبة غير طمجة أهلرشيد 
أو أهل الاسكندرية . وقد علل الدكتور جورجى بك صح ذلك 
بن اختلاف اللجات الآن فى جات مصر الخلفة كان تأر هذه 
الجات باللبجة المصرية القدمة" ؛ وقد يكون هذا السبب عا 
وأضيف إل ذلك أسبابا آخرى منها اختلاف اللبجات العر بية الى 
اق بها العرب»ء تم تأثرالصر بين فى عصورهم الختلفةبالام الاورويية 
الأمر الذى جعل فجات اللاد تلف اختلافا واضحاً . 
)١(‏ الولاة والقضباة ص ٤١۸‏ (۲) المكافأة لابن الداية ص ۸٣‏ 


(۴) عاضرة الدكتور جورجى بك صبحى عن الثقامة القبطبة بقاعة يورت 
ى ديسمر ستة ١۹۲۳٩۳‏ 


اباباان 


فى أ اة العقلة 


الفصل الأول 
0 
الدارس الدينة 


« أصبحت مصر منذ دخول العرب الما مر كرزآ علا فى 
المملک الإسلامیة کا ھی م رکز سیاسی ٠‏ وقد ذ کر نا کف کان 
العرب الذين وفدوا على مصر ف شبه معزل عن المصر بين وعلو ميم 
ولذلك م م عرب مصر ف القرن الأول إلا بالدین الاسلای › 
فاتخذوا من جامم الفسطاط مكانا الدروس والمناقشات الدينية » 
ولسناف معرض الحدیث عن هذه العلوم الى كانت تلقی ف مس 
الفسطاط » ولكنا مضطرون إلى الإ لام بها لآن دراسة الأداب 
تضطر نا إلى تقبح تطور الحياة العقلية » ورقى النثر الفنى لايتآق إلا 
من هذه الدراسات العميقة » والمناقشات العلة العنيفة ء الى تقو 
ج الم »کا آن ألو ان الحباة العقلية 
وأنواع العلوم الى كانت تدرس تعيتا على محرفة نوع هذه 


) فجر الإسلام الا ستاذ أجد آمين س ۲۲۸ ( ااطبعة الأول‎ )١( 


۶ل لاوا : 

قو مسجد الفسطاط › ری اول مأادرس به کاقت علوم الدین 
من تفسير للقرآن السكرے > ورواية قراءاته » ورواية الحسديت 
الشر يف » وكان للصحابة الذى شہدوا فح مصر آم بارز فى هذه 
العلوم الديتية » إذ هم الذين تولوا أمر التدريس فى المسجد ال امع . 
وأول من قرأ القرآن عصر هو أبوأمية عبيد بن حمر المخافریى 
وكل القَر أء ءات بعصر رواية عن نافع » قبا عنه إلى مصر عثان ين 
سعرد المصریالمعروف بورش وکان مصر یا ]ا فہوعنمان بن سعید 
ا غل ونت داد سابق » کان آصل آجدادہ مرن 
الاقباط » ثم اعتنقوا الدين الإسلای . ولدورش عصر سنة 1۰ھ 
واشتغل بقراءة القرآن وتعل العربية » ورحل الى المدينة فقرأً بها 
على تفع سنة |٠١‏ ھ) . 

م عاد إل تسس وال اترا الاك اروق هة 
۱٩۷‏ ۵ وساعده ف تقل روايتنافع زمیل له معاصر » هو سقلاب 
ين شنينة أيوسعيد المصرى“ ولكن المقريزى قال إن أباميسرة 
عبداار من بن میسره مولی الملامس الحصّر ی کان آول الناس إقراء 
عصر حرف نافع قل اين ومائة من المجرة » وتوق سنة مان 
ومانبن ومائة منأهجرة » ولكن المعروف آنأ ورشن القر اة 


)١(‏ خطط القر زی ۽ ے٤‏ ء ص ١٤۳‏ ( ۲ )معجم‌الادیاء ¢« eo»‏ ‘ص 
(۳) حسن الحاضرة +٤‏ ۱ »س ۲۷۷ )٤4(‏ شرحه 


آقوی من اثر ای مقریء آخر . وعدا السیوطی أن عر ہہ 
عبدالعزيز أرسل نافعاً إلى مصر ليعلم المصرين ء فأقام نافع مصر 
مدة طويلة"“ وم ما يكن من شىء قان مدرسة نافح قد قوی آمرها 
قمصر » وتعدد تلاميذ ورش » فنهم أبويعقوب الازرق بن مرو 
بن يسار المصرى الذى ازم ورشا مدة طويلة ء وأتقن عنه اللاداءء 
وخلفه ف‌الإقراء » ولکنه انفرد عن ورش بتغلبظ اللام وترقبق 
الراء » وكان له أ كير ف مصر والمخرب » حتىآن المصر بين واليرر 
ما انوأ بعرفون إذ ذاك غير ورش وأفيعقوب هذا" وقد توف 
أبويعقوب حو الى سنة أربعين ومائنين من المجرة 

وأخذ ال ندلسيون قراءة نافع عن عبدااصمدبن عبدالر من بن 
القاس المصرى التوق سنة إحدى و'لائن وماتة هجر ة0 

من ذلاع كاه نستعليع أن ندرك ان اللصربين کان لمر آثر واضح 
فى القراءات ء وعن المصر ين أخذ القراء ف الاندلس والمترب » 
کا کان لاصر بین ری خاص تختاف بہض الثی۔ عن قراءة نافع 
کالدی ذ کر نامء عن قراءة اى يعقوب المصرى فى تغلظ اللامات 
وترشق الراءات . 

الريب : 

وف الحديت نجد الصحاية الذرن وفدوا عل مصر بكارون من 

روايته » وان عبد اله بن عمرو بن العاص أ كثر الصحابة رواية 


)¥( حن الحاشرة › ×= ۱ »س ٦۲‏ 


(۲( حن العاضرة > \ YA je‏ ( ۲( ره 


A —‏ 
للحديث » فقد كان من نجباء الصحابة » ومن المكثرن اروايته 
ولآهل مصر عنه آڪڪثر من مائة حدیت" » فقد کان عند أنه 
بعرف الكتابة » وکان بکتب کل ما عه من رسول الله صل أله 
عليه » فاستطاع بذلك أن عفظ عدداً من الاحادیت کا “معا من 
الرسول عليه الصلاة والسلام > وكثيرآ ما كأن يرجح إلى أوراقه 
عندما يسال فى آمر لايستطيع أن جيب عنه. روى ان عبد السك 
أن عبد اله قال ( کنا عندرسول اه لۇ > تکتب ما بقول لا أو 
نعم )7 کا كان لخير ه من الصحاية أثر بارز فى رواية الحديث وقد 
آقرد ان عبد اکر فی آ خر کتابه (فتوح مصر ) فصلا حاصا 
بالأحاديث البو ية أل رو اها اللصر بون ء وكذلاك جد فى كتاب 
السيوطى ( در السحابة فى م دخل مصر من الصحابة ) ذ کر 
هؤلاء الصحاية وما رووه من اللاحاديت » واعتمد أصحاب 
السكتب ألستة فى الا حاديث على رواية كثير من المصررين ؛ سعد 
ان عفیر و حى بن بکیر وعبد الله بن صالح » وغیرم کانوا من 
شیوخ البخاری وكان أحمد بن يولس وګی ألتميعى وغيرهما من 
شيوخ مسل IF‏ داود ولا دای للافاضة هنا عن كل الحدتین 

المحصر بين 


در الق ہیی ومن والررمے الما الال : 
ولكن لايد أن نقف عند رجل مصری سدمن آواثل جاهعی 


١٣١: »ص‎ ١<» حن ا ارد‎ )١( 
١۷١ فوح مصر لابن عبدالحكم . (۳) النجوم‌الزاهرة » جاص‎ )۲( 


الحديث » ذلك هو عبد الله بن وهب المصری صاحب تتاب 
( الجامع فى الحديث ) . وقد عثر على معظلم هذا الكتاب حديثا فى _ 
مدينة أدفو › ويعد من آقدم امخطؤطات العربية فى يح محاتت 
ومتاحف العال ء » إن لإيكن آقدمما جيعا » وهذه النسخة مڪ تو بة 
على ورق البردى الذى عرقت به مصر مند القدم ورجح تاریخ 
کتابتہا إلى القرن الثالت المجری . آما مؤلفه › فېو آبو مد عبداقه 
ان وهب بن مسل العرشى باو لاء . وقد شہد ابن وهب هذا 
العصر الذی ابتدیء فيه تدوین الحدىت والفقه والفسیر » فقد کان 

العلباء قبل ذلا العصر يتكلمون عا حفظوه »وقد ندونون ما"عحوه 
فى صحف مبعثرة متفرقة ولم تكن هم كتابات مرتبة ولا 
بعض الامة والجتېىدىن ودونو اما رأوه وما رووه فكتب مالاك 
كتابه الموطاً بالمدينة وكتب الاوزاعى مذهبه بالشام » وصنف 
این اسحاق فی المخازی » وکتب ابن وهب فی مصر کتابه ( الجامح 
الحديت ) فو بذلك من آول الذين جمعوا الحديت » والغريب أن 
هذا الرجل على ما هو عليه من فض لوعل ليس معروفا عند کشر 
من المؤرخين والكتاب وذلك فى أغلب الظن لان ( جامعه )كان 
مفقودآ » وقد يكون هذا الكتاب هو الاثرال و حد الذى بدلا عل 
قضل هذا الرجل › ولعل رآى العلباء والمؤرخن فى هذا المحدث 
شیر بعد آن کشف عن جزء من کتابه ۰ کا رجو آن تعمل 
الميثات العلبية على طبع هذا الكتاب . 


(۱) ابن خلکان < ۱ ص ۲٤۹‏ 


N EE 


ولد بن وهب عصر فى ذى القعدة من سنة ربعين أو خمس 
وعشرين ومائة من المجرة ؛ وكان كخيره من متعلبى هذا العصر » 
برحل فى طلب العل إلى الحجازوالعراق » فوفد على المدينةسنة مان 
وأريعين ومائةه » وهناك أخذ عن مالك » وما زال مقأ معه حينا 
ویقترق حننا آخرء إلى أن توف مالك سنة پ۹ هھ ويقول أبن 
خلکان إن مالکا کان کنب إل ابن وهب د إلى عبد اله بن وهب 
المقتی ول ڪن يفعل هذا مح غیره» فېا دل عل أن مالكا 
کان عٽرف بقضل ابن وهب ومتزلته فلقبه بالمفی » وروی أبن 
خلكان أبضا ةصة عنه فقول كت الللىغة جسةفر الخصور إلى 
عبد انه بن وهب ق قضاء مصر » خب نفسه » ولزم بیته » فاطلح 
علنه سعد بن سعد وهو بتوضاً فی صحن داره » فقال له آلا تخر ج 
إلى الناس تقضى بكتاب الته وسنة رسوله » فرقع له رأسه » وقال 
« امهنا انتهى عقلك ١١‏ أما علمت آن العلماء حشرون مع الا نيياء ‏ 
وأن القضاة حشرون مع السلاطين»"'فإن صحت هذه الرواية فهى 
تحدثنا عن عقيدة أبن وهب وشدة تقواه وقيل إن سبب مو ته أ ته 
قریء عله کتاب الااھرال من د جامعه›ء فأخذہ شیء کالخٹی > 
فحمل إلى دار » فل بزل کذلای إلى أن قضى حه » فى شعبان سنة 
ah Cas‏ 0 

أخذ ابن وھ أ کڑ مادة کتابه عن مصدرن هما : مالاف 
اين أنس وعبد اه بن عة المصرى » ولس لا آن تتحدث عن 


7( ابن خل کان » < ٤۱‏ ص ۲4٩۹‏ (۲) شرحه 
(۳) این خلکان < ۱ س ۲٤۹‏ 


ا 
مالك لا نهل یکن مصر یاف شیء » وإن‌کان مذهبه قد دخل مصر وکثر 
تلاميذه الذين كانوا بدرون مذهبه ف المسجد الجامح » وكان ابن 
وهب من أجل تلاميذه فى مصر » وعنه أخذ كثير من المصريين › 
حتی آن السیوطی حین عقد فصلا عر کان عصر من الفقہاء 
المالكية » کان يذكر ابن وهب كا ستاذ لعظم هؤ لاء الفقباء» مثل 
عبدالحک بن عدا الذی کان أ کر آولاد أبن عبدالحكم وأفقمہم 
وأجل آصحاب ابن وهب ولم يکن ابن وهب وحده هو استاذ 
المدرسة المالكية فى مصر » بل نجد كثيرآً غيره ء أمثال : أشهب. 
ابن عبدالحز یز العامری فمیه ديار مصر » وکانت إلبه الریاسة ہا » 
وبلغ من العلل درجة كبيرة » حى قال الشافعى « ما خر جت مصر 
آفقه من آشہب لو لا طیش فيه" وکان ثقة فى روايته » حت قیل 
إن أشب ما کان مزید فى سماعه حرا واحدآً ‏ وکان آساس 
المدرسة المالكىةهو رواية الموطاً وهذا اللكتات كغيره من الكتب. 
الاسلامية الى لفت ف هذا العصر يقوم على الرواية » ولكن أبن 
وهب لم یشاً آن قبل الروایا ت کا ھی فی الموطاً ٠‏ بل کان یدقق فی 
اختيار الاحاديث » ولعل هذاهو السيب الذى جل المحجدثين جما 
مون به . 

آما الصدر الاق الذى أخذعنه ابن وهب أصكثر مادة كتابه 
فېو عد الله بن عة الحضرى الغافي ولد سنة ست 
ن ig a A‏ (۲) سن الحاضرة » ١<‏ 4 
”س 7171 (۴) النجوم از اهر ة »< ۲ + س ١۷١‏ 

() أنظر النووى » < ١‏ »س ۳٠١‏ وااسعاى + س 4٠١‏ 


ا 


و تسعين هجربة من أصل عرف » وكأن والده عة من مشاهير 
الا بين الذين رووا TT‏ > ونشأ انه عدات عأ للحدبث › 
جامعاً له » قکان برحل فى طله" . وكان ابن عة بكنى أباخريطة 
وذلك أنه كانت له خريطة معلقة فى عنقه » فكأن يدور مصر › فكا 
دم قوم کان دور علیہم » فاذا رآی شیخا سأله من لقیت ومن 
کتہت ؟٣وابن‏ ية هذا تلبيذ بزيد بن اق حبيب » الذى وصفه 
للست ين سعد توله « هو سيدنا وعالمتا »0 » وقيل إن بر ند هذا 
أول من أظبر الع ءصر والمسائل فى ال حرام والحلال » وقبل ذلك 
کانوا تحدثون فی الترغیب والملاح والفتن()ء ذا کان یزید بن 
آى حبيب أحد الثلاثة الدين جعل عبر بن عبدالعزيز الهم الفتيا ق 
صر »› وھ جعفر بن ر بيعة وهو عرق » وعد الله بن أف جعةر ؛ 
ويزيد بن أف يب » وهما من الموالى » ولكن العرب أنفوا أن 
تكون التبا إلى الموالى قأجابہم عر بقوله « ماذنى إن كانت المواى 
سمو بأتفسبا صعدا وأنع لاتسمون »)» ولا تقف شبرة زد 
بن آى حبيب عند الفقه أو الحديث› بل تراه من‌الذین اعتمد علہم 
غبدالر من بن عبدا مک فی کتایه فتوح مصر» والکندی فی گتابیه 
الولاة والقضاة . والطبرى ف تاره وغيرم وذلك لكثرة عله 
بالفتن والمحروب » وخاصة ما تعلق منہا عصر وشئو نبا وحكامما ‏ 


. تارج الاسلام للدهى‎ )١( ٠٤١ »ص‎ ١ حن الجاذرةء د‎ )١( 

(۴) الاجوم اازاحرة »< ۲ »ص \۱۷٥‏ (4) حن الحاضرة »> < ١‏ « 
س (e) ۱٣۳‏ النجوم الزاحرة › < ۱ :س ۴۳١۸‏ 

١٤۴ »ء ص‎ ٤ < خطط القریزی ۽‎ )٦( 


E 
کان بزید آستاذ ابن میعه وستاذ عام مصری آخر هو اللیث بن‎ 
سعد » ولکن ابن هيعه اختلف عن أستاذه ابن أف حبيب » وعن‎ 
قرينه اللي » فل يكن حذرا ف قول الروايات الكثيرة الى كانت‎ 
تصل إليه » ولل حط فى إسناد الاحاديث والأخبار إلى الثقاة »هذا‎ 
قل من یثق باحادیثه وآخباره » مع کثة مانقل عنه » بقول أبن‎ 
» خلكان : إن ابن عه كان مكرا من الحديث والاخبار والرواية‎ 
وکان يقرا عليه ما لیس من-حد رثە‌فیسکت » فقيل لف ذلافقالماذ نی‎ 
إنما جيثوف بكتاب يقرؤنه على ويقومون » ولو سألوفق لاخبر تم‎ 
وأظن أن هذا هو السبب الذىجعل أبن سحد‎ ٤ آنه لیس من حدیی‎ 
قول عنه : «[نه کان ضعیفا > ومن بدری لعل هذا الرجل کان‎ 
سببا فى اختراع هذه الاخبار الكثيرة الى رواها ابن عبدال سم‎ 
والكندى وغيرهما» وأخذها عنما غيرهما من المؤرخين » إذ أن‎ 
. ا کر ماورد عن مصر مروی عن طریقه.‎ 

وروی ابن وهب کثیرآً عن ابن میعهء ولست آدری کیف 
ياخذ ابن وهب عنه» وهو الذى يدقق فى كل رواية . فقد قبل إن 
این وهب روی عن رسو لاله صل الته عليه وسل مائة آلف حديث 
ماجرح فی حدبت واحد() 


آما زملاء ابن وهب فى نشرمذهب‌ مالك مصرفنستطيع أن نقول 
)١(‏ ابن خالکان > < ۱ء ص ۲٤۹‏ 

(۲) الطقات الکرى لابن سهد »> ص ٠٠٠٤‏ » طبمة لدن سنة ه ٣٣١د‏ 
(۳) ااسكواكى السيارة فى تر تيب الزيارة لابن !ازبات» س ه £ (مطلبعة بولاق 


إن خاصة اصحاں ماك کانو مصر: بینکابن القاس وآشہپب ب 
ابن عدا 

اما ابن القاسے فو أو القاسے عبداار ہن بن القاس التق ینسپ 
إلى جاعة العتقاء الذين وفدوا على مصر منت الفتح » واختطوا 
بالفسطاط کا ذ کرنا › ولد سنة ۱۳۸ھ وصحب مالکا وروی عته 
مسائله کلہا » وکان بقول : رجلان اقتدی ہماف دی مالك بن انس 
ف العلل وسلمان ف الورع( وكان يفرع على أصول مذهب مالك 
وصارت اليه رياسة المالكية عصر إلى أن توف سنة ١‏ ۹ه »وخلغه 
ا در عبد العز بز بن داو د القسى › a‏ 
عن مالك واللىت بن سعد والفضل ن عیاض( وکان من أ كر 
الناس علبا وجلالة » وقد وصفه ان وهب بقوله : کان أشہب فقا 
فی علوم شتی ء ماسئل عن شی۔ إلا اجاب( و قال الشافعی :مارآ ہت 
أفقه من آشہب لو لا طبش فيه » وكأن يناف ابن‌القاسے ف رياسة 
المالكية » حت انتهت اليه بعد وفاة اء ن القاس » وقد ا لائ 
يعض المصر فن آمتال مد بن عبدالته ن عبدا لح الذ ى كان مضل 
أشبب عل ابن القاسم وتوف أشہب عل | القاس اقا 
سنه ۽ ۲ من اجرح( 

وروی السبوطى أن أول من أدخل مذهب مالك ف مصر هو 
عان ن الحكم الجذای المتوق سنه ٣٦۳‏ د 
( الكواكب السيارة > ص ۴۹ 
(۲) الديياج لابن فرحون» س ه١‏ (طبمة ااسسادة سنة ۲۹۳ ' 


(۴) الکوآاک السيارة »> ص ۳۴۷ )٤(‏ ابن خلکان » + ١‏ » ص ۷۸ 


٦1س‎ › ١ < > نا خاضرة‎ (o) 


—- £0 — 


اللرتٌ يون سعم : 

وما دمنا شحدث عن هو لاء العلباء والفقباء الذن كان هم آأژٰ 
فى مصر » لا بد لنا من وقفة قصيرة عند عام مصرى شبد له بالعل 
والفقه» حى قبل عنه ته إمام آهل مصر ف الفقه والحديت» ذلكهو 
الليث بن سعد بن عبد الر من » لم يكن عر يا أصيلافعروبته» ول 
یکن مصرراً عریقاً فی مصریته » بل کان فارسا من أصبہان » وکان 
مولى عبد الرمن بن خالد بن مسافر الفہمى » ولد الليث ف قريةهن . 
قری مصر هى قلقشنده » وقول اللست إن بعض آأهله حدثوه أنه 
ولد سنة اثنتين وتسعين للبجرة » ويوقن هو أن ولادته كانت سنة 
أرب وقسعين جره » ولكن السمعاف يقول إنه ولد سنة أرب 
وعشرين ومائة » ويقول السيوطى إله ولد سسنة أربع وتسعين( 
ويقول غيره إنه ولد سنة ثلاث وتسعين( نقاً بمصر وتثقف عل 
علباما آمثال بزيدين أف بيب »وجعقرن ر بيعو خير بن نعم وغیر هم 
تم لم يقنع بہذا کله » فنراه بعطوف عض اللدان طلا لعل » فڏذهب 
إلى مك للحج سنة ثلاث عشرة ومائة » وهناك أخذ عن نافع مول 
عبد انت بن مر وعطاء بنأفریاح وهشام ن عرو وقتادة وغير 
وزار بيتالمةدس سنة تسع وثلاثينومائة م » وزار بغداد سنة: 
وسين ومائة ف هذه الو یارات کاہاقابل عددا کرا م نالتا عبن 

١١٤ »س‎ ۱١ < » حن الحأاضرة‎ )١( 

(۲) ابن خل کان > < ۱ + س ۱۲۳۸ 

(۴) إراجم ما كعبه الأستاذ 0:٠١‏ فى مقدمة كناب الولاة ل#كندى عن ليت 
این سعد 


وأخذ عنهم الحديث ورووا عنه › ونری له شأ تا آخر من اللاحة 
الفقہىة فقد كان الليت فقرآمرذآ » حآن الشافمی كان قول «الليث 
این سعد آفقه من مالك إلا أن أصحابه ل يقو موا به »0 فذا حم 
مام من أن الفقه للسث ن سعد > كذلك نعدان خلکان بروی أن 
ان وهب کان يقرأ عله مسائل الث ان سعد فرت به ا 
فقال رجل من الغرباء: أحسن والته الليت كآنه كان يسمع مالا 
يجيب فيجيب هو فقال ابن وهب لار جل : بل كانءالك يسمع اللمت 
٠‏ جيب جب هو » والته الذى لاإله إلاهوء مارأنا أحدآً قط أفقه 
من‌ الت" . وبرویالسیوطی أن ان بکیرقال مارأیتأحداآً أ کل 
من ألليت »كان فقيه التقس » عرف اللسان » بحسن القرآن والنحو » 
وحفظ اللديث 7 والشعر » حسن المذا كرة0؟ وقالسعيد نوب 
و آن مالكا والليت اجتمعا كان مالك عند الليت شبه بكم ولباع 
اللبث مالكافيمن بريد وكان مالك بقول : «حدثى من أرضى من 
آهل العلم» بريد به الليثت") ومن تلامية الليث عبد انته بن الممارك 
وأبوالنضر هاشم بن القاسم ویو نس بن تمدا لۇ دب وعبداله بن وهب 
واشبب وا کر لا من شيوخ ان نيل . وسعیدذ ن عقر 
وداه بن صال کاتب اللبث وعبدالته بن ونس التسی وقد روی 
البخارى عن أ كثرهم E‏ عنه قتلية بن سحد 

E WRG 

(۴) ف الكوا كب اليارة فى ترتيب الزيارة (حسن القرآن والفقه. والشحو 
والطب وااشعر) (؛) جسن الحأاضرة » + ١ء‏ ص ١٦٤‏ 


) (ا طبع ولاق سنة هد‎ ١ كاب الر هة الغيثية العسقلاق س‎ )١( 


(7) شرحه ص ۸ 


ا 

من هذا كله نستطيع آن نعرف مكانة الليث بن سعد ف نفوس. 
المصر ين المعاصرين له » حى قيل إن القاض والوالى كانا من عت 
اة ومشورته» لا بمَطعان أمرا إلا بعد أن ړی هو به رأیه(؟, 
واضطر أحد الشعراء من خحصوم الليث إلى أن يرسل إلى اللليفة 
أف جعفر المنصور قول : 
لحندالته عبد الله عندى نصانح حکہا فى السر وحدى 
أمر المؤمنين تلاف مصرا فإن أمرها ليث بن سعد 

وکان اللیت ریا کر عا » ومع فقېه وتدین هکان یأخذ بنصیبه ف. 
الحياة الدنيا الىل حر مما اه » وقد كتب مالك إليهيقول « بلغنى أك 
تا كل الرقاق » وتلبس الرقاق » و تىف الاأسواق » فأجابه اللست. 
ابن سعد وقل من حرم زینةالته‌الی آخرج‌لعباده والطيبات‌من‌الرزق 
الخ الآية"“ وقيل إن مالكا أهدى اليه صينية فما تمر فأعادها ماوءة 
ذهباً ... كا كان يتخذ لاأصحابه الفقالوذج ويعمل فما الدنانر فن 
آ کل أ کر من صاحبه تال دنار أ کر 

کان الليث على حظ كير من‌ا مال » وقسط وافر من‌العل » وكان. 
يساجل مالكا بالمراسلة » ويأخذ عله أمورا لاراها هو » وقد عثرتا 
على إحدى هذه الخطابات الى أرساہا اللىت إلى مالك مدو نة كتاب 
«آعلام الموقعين» لابن قى الجوزية » وف هذه الرسالة ET‏ 
المسائل الفقبية الى لاتعنينا فى عشنا هذاء ولكنا نستطيع أن نتخذ 
هذه الرسالة مثلا للكتابة الدينة فى هذا العصر . 


)١(‏ التجوم اازاحرة» < ۲ »ص ۸۲ (۲) شرحه 
(۳) این خلکان 6> 1ص iA‏ 


— € 
تدلنا الرسالة على أن لغة التأليف الى كانت عر بية ساذجة قد 
دخلا شىءن الصعو .ة والتعقيد » ليس معنى هذا أن اللغة أصاما 
الفساد . بل خر جت عن سمو لتا الآولى » وصارت لخة تاليف على 
بعد أن اتف لخة عخاطىة وحديت » واللغة لابد ها من تير حى 
تحتمل هذا التجديد التى طرأ على العقاية العربية » من ذلك كه ند 
شيشا من الغر ابة فى هذه الكت العلمية والدينىة » ونجد ضعفا فى 
تأليفما » ولسكن عر ييتها صحيحة فى الغالب » فل يبت إلا أن الو لفين 
لم يتمكنوا من تأدية المعنى الذى قصدوااليه فى قالب عرف صحيح 
إلا عشقة وجہد» ولذا لانستطيع أن تفم هذه المتون الدينية الى 
كتبما المؤلفون قى هذاالعصر ومابعده إلا بعد شرح وإطالة نظر 
لم يشا الليت فى رسالته هذه أن ينمق كتاباته أو يزخرفا بالزينة 
اللفظية » لآن هذه الالوان من الزينة ل تكن قد اتنشرت بعد » لهذا 
استعمل الاسلوب العرن القد الذى نراه فى كلتب الحديثوغيرها 
والذینجده فی رسال صدر الإسلام . فهو يبدا بالسلام ود اله 
على طريقة الحعدمين م يدعواته لللخاطب ولنفسه وبعد هذا كله 
يعرض لموضرع الرسالة . 


« سلام عليك » فإنى أحمداتته إليك الذى لالله إلا هو ( بعد) 
عافانا اه وإيالك وأحسن لا العاقة فى الدنيا والآخرة» قد بلغ 
کتاباے تذکر فمن صلاح‌حالکالڌی د نی ء فادا ماتقەذلك بكواً أ عه 
بالعون علىشكره » والزيادة من إحسانه ء ا نظرك ااب 
الى بعت ہا إلىك »وإقامتك إياهاء وختمكعليا عخانمك »وقد تتا 


غر اك اه عا قدمت مہا خير اء فانہا صكتب انهت إلينا عنك » 
فأحببت أن بلغ حقيقتا E‏ أنه قد أنشطك 
ما كتبت إليك فيه من تقو ما آتانى عنك إلى ابتداى بالنصيحةء 
ورجوت أن بکون ها عندی موضح وأنه ل يمنعكمن ذلك ف) خلا 
إلا أن يكون ريك فينا جيلا » إلا أن ل أذا كرك مثلهذاء وأنه 
بلخك آنی اف اشا سخالمة لا عليه جاعة ااناس عند > وإ ع 
عل الحوف على تفسى ٬لاعتادمن‏ قبل عل ماآفتيمم به » وأن‌الناس 
تبع للأهل المدينة التى الما كانت المجرة » وما تزل القرآن » وقد 
أصبت بالذی کتبت به منذلك إن‌شاء هتما » ووقح می‌با لوقح 
الذى تحب » وما أجد أحدآ ينسب‌اليه العل أ كرەلشو اذ الفتىاء ولا 
أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذي مضواء ولا آخذ لفتيام فما 
اتفقو | عله مى > وا مد تله رب العالمين لاشربك له ». 

“م نراه بعد ذلك بحدثه فى أمور فقبية خالصة » ويفتى له فيا . 
ومن هذا الخطاب بظر لنا آثرثقافة الث » فى ثقافةعر بة خالصة» 
وثقافة ديضة إسلامة تمذابا هذه المسائل الفقہية الى تحدت عنهاء 
إنا لاد رآ هذه امل المسجوعة » ولا التكرار والحشو » ولا 
ذلك الإطناب الذى تراه فى الرسائل الى تكلف أصحاما الزينة 
البديعية » فہذا خحطاب دینى كتب بأساو ب على » هوهذا الأساوب 
الذى نراه فى كتب الفقه . 7 نراه تر خطا به بالدعاء الك » والسؤال 
عنه وعن آله وحاله « وأا أحب توفق اله [باك » وطول بقائك. 
ا أرجو لاناس فى ذلك من المنفعة» وما أعاف من الضععة إذا 
ذهب مثلاك » مع استئناسى بمكانك » وإن نأت الدارء فده منزلتك 


—~— O 


عندى ورآف فك فاستيقنه » ولاتترك الكتاب إل عخضبرك وحالك > 
وحال ولدك وأهلاك » وحاجة إن كانت لك » أو لاحد صل لك > 
فإقى آسر بذلك . كتيت إلك وغعن صالحون معافون » وال جد لته > 
نال اته آن برزقنا وإیا ک۶ شکر ما آولاناء وتام ما أنعم به علیتاء 
والسلا ام علیک ور هة رکه ۱٤‏ . | 

هذا هو إمام مصر الذى أسف الشافعى على فوات لقره "° > 
ولو کان تلامیذ هذا الإمام عنوا بعلمه وفقېه لکان له شان آخر غير 
هذا الشأن » ولا أمله الفقباء وغلباء المسليين لاس اهر لاءالصر يبت 
ادن کان ي آن بقخروا و بعلنه » ولکن کات ته 
المالكية مستأثرة بنقوس المصر ين أو ک) قال اللي « إن الناس تبح 
لاهل المدينة التى اليما كانت المجرة ١‏ ثم إن الليت ل يصنف مت 
الكتب كخيره من الفقاء » ولم يدون أعحابه المسائل عنهو ذا قال 
الشافى ضيعه أصاره (". 

E 
مالاف وقاضی مصر والذى قال الثافعی عنهء ما رأيت عصر عل مته‎ 
وقال ابن عليه , ماریت بلاک أحداً عسن‎ ٩ » باختلاف التاس‎ 
ه . وكذلك إسحق بى‎ ٣٤ العلل إلا ابن القرات »7 وتوف سنة‎ 
بكر بن مضر المصرى وكان جل فى حلقة اللىت ويفىبقوله وتو ق‎ 

)١(‏ تنص هدا الطاب قى كتاب اعلام الموقين لانت الوزية » < ۲ء س۲ ب 

( طبع فرج النة کی سنة ۱۳۲١‏ ه) ۔ 


(۴) ات خلکكان < ١‏ ء ص ٤۳۸‏ (۴) الرحة الةشة للمقلاى س- » 
)£( حن الحاةر 5 »> صس (e) ١ ۸١1‏ الکندی » س ٣۹۳۲‏ 


س إن س 


سنة ۲۱۸ ه © وأحمد بن يونس بن عبد الأعلل الصدف وكان وكيل 
االبت ومحدثا عنه . ونستطيعآن نقول إن أ كثرفقاء مصر الذين 
عاصروا الليت أمثال عبد الله بن وهب وعبد الله بن عبد الك 
وأولاده قد تفقوا بالليث بن سعد ولکنہم کانوا ثرون مذهب 
مالاک عل مذهبه . 

المر ن الكادهء : 

ت ادرت الال ف ر راا ول راشان 
على مصر وأقام ہا » فاجتمح له المصريون » ومنهم کشر من أنصار 
مالك مثل مد بن عد اله بنعبدا لح وغیره » فانقسم المصرون 
بعد أن كادوا جمعون على آراء مالك » فليا وجد بعض وجوه 
الخد بين اختلاف التعالم الشافعية عن‌المالكية رموا الشافمى بأشياء 
كثيرة » من ذلك ما روه ابن خلکان عن مد بن عبد الله بن 
عبد الک آنه قال « کنت آردد إلى الشاف ٠‏ فاجتمح قوم من 
أصحابنا إلى أى ‏ وكان على مذهب الإمام مالك - فقالوا ل 
يابا مد » إن مدآ ينقطع إلى‌هذا الرجل » ویترددليه » فیرى الاس . 
آن‌هذا رغبةءن‌مذهب أعحابه » عل يلاطفېم » و يقو لهو حدث » 
وعب النظر فى اختلاف أقاويل الناس ومعرفة ذلك » ويقول لى 
ف السر يابى إلزم هذا الرجل (" . 

وعحدثنا الكندى أنعيسى ن التكدر - الذى تول قضاءمصر 


۸٣ الكوا كب السيارة » س‎ )۲( ٠۱١۷ حن الحاضرة »ص‎ )١( 
٤١1 س‎ > ١  › این کان‎ (۳( 


کي س 


من سنة ۲۱۲ إلى سنة ۲٠٤‏ ه - كان بصيح بالشافعى ويقول له : 
با كذا دخلت هذه البلدة وأآمر نا واحدء ورأيتا واحد» ففرقت 
يننا وألقت ييننا الشر ١!‏ فر”ق افته بين روحك وجسمك >0 . 
ودنا باقو ت أن رجلا من آتباع مالا یسمی فتیان کارری نناظر 
الشافی کثیرآً فیظہر الشافمی‌علیه › فضاق فتیان بذلاک » وشت الشافی 
شتا قيحاً » قل يرد عليه الشافعى » وتعصب قوم لقتيان » فقصدوا 
حلمة الشاقی حت خلت من آابه » وب وحده > فپجمو ا عله 
وضر بوه ضرا مبر اء غمل إلی‌متزله ول یز لفبهعلیلاحی‌مات 0 . 

وهكذا انقسم المصريون بين فقه الال كية والشافعية : واشتد 
التزاع بين المدرستين » حتى دى الامر إلى وقوع مناقشاتعنيفة بل 
إلى قتال أحاتا .> فقد جاء فى كتاب المغرب « وف سنة ۳٢۹‏ ھ عاد 
أصحاب مالك والشأفعى إلى القتال فى المسجد ال جامع العتيق » وكان 
فى الجامع للبالكن خمس عش ر ةحلقة » وللشافعيةمثلما » و لأصحاب 
أىحنيفة ثلاث حلق > قابا راد قتا هم أرسل الا خشيد وزع حصر م 
ومساندم وأغلق ا لجامع » وكان يقتم فى آوقات‌الصلاو ات مسثل 
الاخشيد فيم فردھ >( . 

من ذلك نستطيع أن نقول إن المدرسة الشافعية استطاعت أن 
تنافس المدرسة المال-كية عصر » وقد هيأت الشافعية جوآً جديداً فى 
العلل تمده مصرمن قبل. إذ استطاعت أن‌تناقش المذاهبالااخرى 


(۱) الکندی »> ص ٤٣۸‏ (۲) ممجم الادباء »> < ٦‏ › س ۹۵ل 
(۴) الغرب فى أخبار اأخرب > + ٤‏ » ص ۲١‏ 


ا 

وأن تناظر ها » فابتدآت أذهان المصر ين تتنيه ذه الجادلات‌العنيفة 
والمناظرات العلة . وض إذا قرأناكتاب الرسالة الذى بين أيديا 
وهو کا يقول المئرخون مکتوب فى مصر » د الشافى يستعمل 
فيه آحيانا طريقة المناظرة ء فيتخيل شخصاً يعارضه ف تفسير نص 
أو فتوی › فیجیبه ویفند آراءه حتى يازمه الحجة » ویقنعه برآيه » 
وطريقة المناظرة هذه ل قعرف قبله فى مصر » ولم جد هما أا قبل 
الشافیی » بل هى من آ ثار دراسة الشافمی ف العراق وا لحجازء حبث 
كثر التكلمون وأصحاب المذاهب » وتشبعت الأراء > وڪكر 
ا لجدل بين الطو اثف الإسلامىة وغيرها من‌المذاهب‌الدينبة الأاخرىء 
كمناظرة الشافعی ومد بن الحسن الشيباى » والشافعى وان عليةء 
ونجداللفاء العباسين ووزراء م عحضرون هذه المناظرات ويقمو نما 
عندم » أما فى مصر فقد رأينا كف كاد المصريون يعتنقون مذهباً 
واحداً »ول تكن مصر مناظرا ت كثير ةتشغل العلماء ورجال الدولة 
کا کان فی العراق » وتری بعض آمراء مصر لاحبون أن تقام 
مناظرات بين العلماء أمامم » فقد قيل إنه تنازع بو بكر بن الحداد 
الفقيه وبكر بن مد القاضى امالك وعبد اله بن الوليد » وجرى 
ينهم لط کثیر فى حضرة الا خشید » فلما انصرفوا قال « ری هذا 
فی مجلس ی کدت واته ان آمر باخذعایہم »' ومہما یکن ەن شی۔ 
فالشافعی هو الذى شجح روح الماظرة العلسة فى مصر » فكان , 
يناظر بعض المصر بين ليستفيد من علمهم » كالذى يروه السيوطى 


۳١ لغرب » س‎ )١( 
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أن الشافی کان قول للربیح بن سلبان يارييع آدع لى سرجا ‏ 
رید سرح الخول وهو رجل من أهل مصر عال باللغة ولا يقول 
أحد شيا من الشعر إلا عرضه عليه فأق‌به » فیذا کره ویناظره» 
م يقوم سرج الخول فقول الشافعی ياربيح > حتاج آن نستأتف 
طلب الع“ . کا کان يناظر الفيه من الفقم اء › كالذى برويه 
صاحب تاریخ بخداد أن صا بن أنى صالح كاتب الليث بن سعد 
قال : کنا مع الشافی ف مجلسه جعل بتكل فى تثبيت خير الو احد 
عن‌النی صل انته عليه وسل فکتبناه وذهبتا به إلى إر اهي بن ماعيل 
المحروف بابنعلية - وكان أحد المتكلمين وعن يقول عخلق القرآن 
وکانت له مع الشاقعی مناظرات ببخداد » وکان جلسه بمصر عند 
باب الضوال ‏ فلا قرآنا عليه جعل عتج لإ بطاله فكتينا ما قال 
اين علية » وذهنا به إلى الشافعی فنقضه الشافمی › حم كتبنا ما قال 
الشافعى » وذهبتا به إلى ابن علية » جعل عتج بإبطال ماقالالشافى 
فکتيتاه » تم جتنا به إلىالشافى فقال إن ابن‌علية ضالقدجلس عند 
باب الضوال يضل الناس . وكان من أثز مناظرات الشافعی مع 
اين علية أن وضع ابن علية وعيسى بن أبان كتاباً عن الشافى 
والرد عليه » ورد علهما داود بن على الأأصانى" . وهكذا أخذ 
الملصريون لفون كتباً ف المذاهب والدقاع عنها » وأخذوا عن 
الشافمى طريقته فى الكتابة العلبية إذ كان يأ بالاية أو الحديت 

ویشرحه » سم یستنبط منه ما ینتهی إلیه رآیه » وکان تار من 


۲٠١۰ س‎ » ١ < » تأرج بغداد‎ )۴( ۲٠۲ بخة الوعاة » ص‎ )١( 


(۳) شرحه › < ٦‏ »ص ۲۲ 


- 0ن0 — 


اللالفاظ ال مياد الدقيقة ماتلاحم لمعاف » وجاء تلاميذ الشافمى ولوا 
العبارة إلى صوص علية »> حذوفة السند » کالى تراه فی ختصر 
المرق مثلا ء فقد أخذ كلام الشافعى وفهمه وكتبه عللطريقة أستاذه 
دون أن بأتی بالاساند » فوجدت بذلك روح السكتا بة عند الو لفبن 
لمر ان . 


وکان کتاب , الام » مثالا سحتذيه رجال المدرسة الشافعية فى 
کتاباتہم > وهدا اللكتاب ليس كتاباً واحداً ء بل ھو مضسے إلى عد 
کتب » وق کل کتاب موضوع خاص . وکا قى کان یات بالاية 
أو الحديث فيفسره » ويعلق عليه ب#مل قصيرة متينة الت ركيب 
والااساوب» وف مقدمة الرسالة جد الشاف دأ قوله بالجد ويكرر 
فى ذلات » وهذه العريقة ليست مصرية » بل هى طريقة عبد اميد 
الكاتب » واستعه لما كاب العراق فى رسائاہم المطولة حم تراه بعد 
ذلك يستطرد فى الموضوع الواحد ء فبينا هو سحمد الته يذكرآية أو 
تما ويفسمرها› و إلى المد مرة أخرى . ویکرره بالعطف» 
وقد آ كار مرن الاستطراد وأطال » ثم يصلى ولم على الى فى 
الديباجة » وهذهالصلاة وذلك الأسل لم يوجدا فالرسائلوالكتب» 
حى جاء الرشد فاستعمل ذلك فی رس ائله » حی عدت من متاقی 
الرشہد وقد اتعما الكتاب بعده . 


والشافی كان فصا ف تحبرا ته وآلفاخله > فان لذلا اوق 
تلامىذه الذین أخذوا ما کت وروواعنه ماقال حت اختلف 


LO: WWW.AI=FMOSTIATA. CORT 


الشاب أخيرآ فى كتاب « الام »» أهو للشافى أم لبوي 
تلم الشافعي <° . 

والڌی أراه أن تلاميذ الشافمى رووا ما فى الم عنه و 

لبو یطی مارواه عن الشافعى . وماه الآم » فالشافعی نفسه - ف 
ا ب کان مل على تلامیڈہ دروا 
مقسمة إلى الكتب أوالنصوص الى سكو“ن منہاالام فض )ها البو بط 
الام . کذلاع کان اللامر ف كتأب الأصول لى حنيفة فان أا 
امن اليا هو الذى جمع ما قى الأاصول وسماه دا الاسم ٤‏ 
ولكا لاحظ آن الشافی كتب بعض فصول الم بنفسه » وروی 
الرييع بعضما عنه وإذن فالشافى هو صاحب الكتاب وتلاميذه م 
الذن ججمعوه ورتبوه حتى أخذ مظبره الحالى . 

ق ا ا ا را :ل ا ا 
با لحاة المصر بة نقسا » فالشافى كان من مدرسة الحدہت ای من 
تلامىف مالاك » وقد هاجر مدرسة الر آى--أى مذهب أف حتيفة 
آثاه زبارته للحرافق ٤‏ ول کنا نجده فق مصر باجم رة الد 
عثلة فى مذهب مالا » ويون مذهبه الجديد ف مصر . كذلاك تراه 
قد کتب الرسالة مر تین کتیہا ولا فی العراق ء تم عاد کتابم اق 
مصر بعد أن غير قيبا بعض التغييرات الى تلام الباة المصرية » 
٫‏ کذلت تقول عن مذهبه قد کتیه مر تن » کتب ف العراق مذهيه 
القدم » وكتب فى مصر مذهبه الجديد » ويستطيع رجال الفقه أن 
يفرقوا بين المذهبين لو قدر للمذهي المد البقاء . 


)١(‏ راجع بحث ال دكتور زكى مارك عن كتاب الأم (مطبعة حجازى ,عصر 
سنة ۴٤‏ ¥۹) . 


و 
أما تلاميذ الشافعى الذين كان هم الفضل ف حفظ مذهبه ونشره 
فقدم عدم الحافظ السلنى ف قصيدة تما ھی ٩(‏ : 
فعللك یامن رام دین تمد بالشافعی وما تلاه وقالا 
أعى مدآ بن إدريس الذى فاق الرية رتبة وكالا 
وأج ب كذاعن صصبه وحم وأجلہم له جل جلالا 
فأجلہم شيخ الأانبمة أحمد ") فا رواه من الحديث وقالا 
والأعيى " ويوس الصدف 7 واا 
مزفى *“ اخر من اليه مالا 


(( ال واک السيارة فى ترتيب الزيارة لابن الزات » س ١ه٠‏ 

(۲) قعبد الإمام اچد دن حنہل صاب اذھ امروف 

(۳) مو آبو عبد اله تمد بن عبد الله بن عبد الكرع بن آءين بن ليث ولد 
سنة اتن و عاتين واه وتوف سنة FIA‏ من ان وهب وأدوب سیه 
اأشادمى وتفغه به و حل ف عة خاق الفرا: ن الى القافی ن آي داؤد بیغداد م 
رد اى مدر وا توت [أه رياسة المالسكية وسل وفاة أ4 واأشاةه ی وله کتاب اأسن 
عل مدهب الوافی 

)٤(‏ واس ن عد الأعل ان ٠و‏ سى الصبدق ااأصرى روى عن أبن عبيلة 
و aA‏ ى الكافي وقراً على ورش و تص در لاغر َء واأفةه ولد نة ° VY‏ \ ومات 
س 2 وروی عله ملم والنسالى وابن ماجة وكان اا اف ی بول عنه ما رایت 
ر 3e‏ من يو س ن عبد الأعلى ( ان اكان >-۲ س £1۸ ). 

قاي اهم ا"عاعیل ن = ي ان ماعل إن عرو بن احق الأزف متیر 
[مام 1ا ےا وأعر فم E CEL E‏ ف۰ حب 
الشاأذم نیا 5 او 1 کار و افدر واه :م و تمر اسر والمنثور 
والاثل اأعتبرة وغرها وكتابه اتر أصل الختب اامنغة فى مدهي الدافى 
وعلى »اله كتيب ا)ؤلفون أو فيرواما فيه ( ا خلكان ١١٠١ء‏ س ا١۷‏ 
والفہرست › س ۲۹۸ س ۲۹۹ ) وقول ااسیوطی إن ااعانی قال ق اازی 
إنه او ناظر العطان لخابه ( سن الحاضرة » < ١ء‏ ص ١1۸‏ ) ولد سنة ٠۷٠١‏ 


— OA — 


وكذالك حرملة ٩‏ بن عى ول 

مويل ” الذى قد أجر الإشكالا 
واذ کر آباثور" فق ه عراقه 

وفر يدها والحارتث اللقالا 
٤‏ الرسعان 7 اللذاري فشا 

فی فقم ه4 وملا الاثشالا 


)٩(‏ حرم بن جي بن عید اله ااتجبي أبو حفص ااصری کان له مذهب 
تسه و صتف اأيبوط واخصر وروی عن مسمم واءنءاحه و لد سنة ° 1 \ ومات 
سنة ٠۲۲۴‏ ( حسن الحاضرة » < ١‏ > س 1۸4۸( ) . 

(۲) بو يعقوب يوسف بن جى المصرى البوبطى “مع من عبد الله نن وهب 
والفافسی وسمع مه کشیرون منم أو ل ماعیل‌الترمذی ولبراهے بن اإسحق المرب 
وقی تار بعداد أن ااشافیی لا مرض مرضه الذى مات فبهجاء مد بن عبدالمكم 
يناز ع البويطى ف جاس الشافمى فاحتكا إللأ ىيكر الميدى فال ل] [نه “مع الشافى 
قول لیس آحد احق عجلسى من :و سف بن گی ) ی البو على ( واس احد 
من آصیحاف أعلى منه € و حلاس البو يطى فی مجلس الشافمی ( ابن‌خاكان »3 e‏ 
س ۳٤۹١‏ ) وکان ابن أ اقث المننی قاضی مصر مده » فسعى به إلى الوائی 


س 8 


.۰ 
بالته أيام حنة خلق القرأ ن فأمر مله إلى بداد ءخلولا مقيدا وأربد ءنه القول 
بذلا فامتنع فحيس ق بخداد إلى أن ءات قى القيد والسجن يوم المعة من رجب 
سنة احدى وثلاثن ومائتين ( حسن الحاضرة » = ١‏ »> س ١١۷‏ ) وللنويطى 

کتاب الخحصر الكیير والمغر وکتاب الفراٴض ( این التدم »> س ۲۹۸ ). 
)+( أو ور ایراعے ى خالد ص ا اليمان ال کلی الفقيه اإٍغدادى صاحب 
الاعاماادافعى وناقل الأقوالالقدعة عنه له االكتب المصنفة ق‌الأحكام جى فما ين 
الحديث والةقه وكأن أول اشتداله عذحب أهل الرآى حي قدم ااشافعى العراق 
فاحتلف اليه واتيعه والكه خالفه فى أشياء وأحدت لتفسه مدعا اشتته من 
متاهب الشافعى وله ميوط على ترتيب كنب الشافعى وا كثر أعل أذر يجان 
وأرميفية فقون على مذهبه ( الفہرست س ۲۹۷ ) وتوق سنة ١٤۲د‏ . 
)٤(‏ هما ارییسم بن سلبان اارادی‌والر ی م بن سلیان بن داود الأزحی الزىس 


س ۹ن س 


والوعفرافى "“ المدوق ورهطه 
قى كل قطر وأعرف الابطالا 
وأول قاض شافع ,لى مصر هو أو زرعة مد ن عبان ن 
اراهي الثقنى ول القضاء سنة ۲٢»‏ ه ولا عزل رجع إلى دمشق › 
وكان‌الغالب على أهلما قول اللاوزاعى » فأبو زرعة هوالذى أدخل 
مذهب الشافعی دمشق › وتبعه من بعده كثيرن القضاة " » وقيل 
إن أبازرعة شرط لن عحفظ ختصر المزف مائة دينار سما له (". 


س ما الر بم اارادی فهو أبو مد الر يع بن سلبان بن عد الجيار بن كاءل 
للرادى الوذن الممسرى وهو الذى روى أ كثر كتب الغافى وتال الكأفى فى حه 
« الردم راويى « ١(‏ ملحل کان ¢« ~*~ <c‏ صAf\‏ ) وکان الر بيع اراد أقدم 
أصحاب الثافعى عصر صة وأث هره ية ل الكوا كي البارة س ١١١‏ ) 
روق عت اساب اأ ألأرمة والدلحاوی وأ زرءة وغيرم وكان 3 ادبت 
امم ابن طولون وحو أول ٠ن‏ أملى به وتوف نة ۲۷٠١‏ ( حسن الماضرة + 
ست 1ء س ۱۹1 ). 

أما الر ببسم الجڑری فھو أبو د ار ارح بن دان ١ن‏ داود بن الأءرج الأزدى 
ازى 0 الامام الكاءمى وا.-كنه كان دال الرواية عله وأ كم روايته عن 
صد اه E‏ وروی عته او داود والذہای وغرها وتوق سلة ۲٠٠١‏ 
يا يز و يڏس لاه e‏ وترتيه ند الوييلى ونلاحظ أن ام الردم 
تکرر کےا فی کاب ا لأمر على ااقارىء من من الر ەين هو 
القصود وقد وفق الأستاذ زك u‏ إلى التغرقة بين الر يم المرادى وال عم 
اطہری ف که عن کتات الأم س ۷۳ 

(۷) اښ عبد اله اسن ن ٣د‏ ن الصاح روى اأيوط عن الشافى على 
قرتیب ما رواء الرو۔م وخااف شىء بسر ولا لا تد عله الفقهاء :ل بعتمدون 
على ما رواه الريم وقد ضاع أ كبر کب الزعفرافى وتوف سنة٤۰٦۲‏ ء 

( الفهر ست س ا (. 

ره٠ الكندى القض-اة والولاة س ۲۴ء ورقع الإسر عن قضاة‎ )١( 
. لان حدر فة خعلة ,دار الك الممربة‎ 

(۴) تاريخ الإسلام لاذهى اة خلية ,دار الكتي المصربة . 


وهناك قاض آخر کان له أژه فى الدب والفقه هو أبو عبيد 
على بن المسين بن حرب المعروف عربويه وهو من آهل بخداد 
ودخل مصر فى شعبان سنة ثلاث وتسعين ومائتين من‌المجرة وظل 
قاضياً على مصر إلى أن عزل سنة إحدى عشرة وثلمائة غرج من 
مصر إلى بغداد حيث توفى سنة تع عشرة وثكاتة من ألمجرة . 
حدت عن النساق › وتفقه على أف ثور صاحب الشافى » وحدث 
ف زمن ولا ته قلا صرف آل غا الغ رسن ر كوا ع جال 
وروی عته آبو جعقر الطحاوی وأبو بشرالدولانی » وکان له مر کر 
قے فی مصر حت آنېمأخذوا أقوالهأمثالا كقوله « إن‌البخات بأرضك 
دستذسر »> قال الطلحاوی كنت أذكر عتده ابن أف عبران الحنى 
فقال لی , الى ک تقول ابن آن‌عران» قذ ازات هذاا جل بالراقء 
2 البغاث بار ضك بستتسرء قالفصارت هذهالكامة عصرمثلا(). 
وقال الطلحاوی أيضآً كان أبو عبيد ذا كرنى بالمسائل » فأجبتهيوماً 
ف مسألة » فقال لى ماهذا قول أف حنيفة » فقات له أا القاضىأو كلا 
قاله بو حتيفة قول » قال : ماظنتتك إلا مقلداً » فقلت له : وهل 
بقلد إلا عصی فقال لى أو غى ء قطارت هذه الكلمة عصر حى 
صارت مثلا (“ . وكانت توقيعات أف عبيد تخرج معنونة ختومة 
وکتبت مص رألفاظه »و جعت تو قیعاته وکا نت عشو ة فقاو بلاغة0) 
و لکن فقدت کل هذہ التوقیعات ولم بق مہا شیء . 


(1) الكتندي س ¥ e‏ (۲) الکندی ص oeYA‏ 
(r)‏ رفع الاصر عن قصاة محر این حجر . 


المر رص الله : 

وضح الإمام أبو حنيفة النعان مذهبه متأثراً ما كان ف العراق 
عن مذاه التكلمين وأهل الرأى » وقد رأينا المصريين لا يقباون 
من المذاهب والأراء إلا ما كان صادراً من المدينة أومك ء فلاجد 
مصر ين اهتمواكثيرآ مذهب أف حنيفة فى أول الأمر » انما نقل 
الال ر اا ا را خرن اراق وز ال 
قاض تول مصر عن دان مدهب آى حنيفة هو ا"ماعيل بن اليسح 
الكندى < الذى ولى سنة ٠٠٤‏ هء وقد ك ههالمصر نون لانه كان 
نڏهب مڏهب أن حنيفة : ول يكن آهل مر عرقون هذا 
المذهب ٠‏ حى أن اللىت ن سعد كتب إلىالخليفة يطلب عز لهذا 
القاض » ويقول د إنك وليتنا رجلا يكيد سنة رسو ل الله صل الله 
عليه وسل ء بن أظم_ نا » مع إنا ما علمناه فى الدينار والدرم إلا 
خير » فاضطر الخليفة إلى عرزل القاض ” 

وأشبر قضاة مصر المحنفيين فى ذلك الوقت » هو القاضى بكار 
أبن تة بن عد الله بن أف برذعة من نسل ا٣ن‏ أف بكرة الى 
مول رسول أله صلی الته عليه وسل و صاحبه ولك ا عة 
البصرة وأخذ الفقه عن هلال بن حى » وعيسى بن أبان وغيرهما 
من مشا البصرة » وروی عله بو داؤ دالسجستاف > وان خز ممه › 
وآبو عوانة وأ كثر عنه الإمام الملحاوى فقيه المحنفية عصر وغيرم. 


)١(‏ ذ کر فی حسن الحاضرة ۽ د “١‏ س ۲٣٦۳‏ ااء۔ل ع 
(۲) الكندى » س ١۷ہ‏ (۴۳) تاريخ الاسلام للدهى 


E E 


ولى قضاء مصر من قبل الت وكل » فدخلہاسنة ست ورعن ومائتين 
من الهجرة » وكان حدث فى المسجد ال جامغ » وكثيرآً ماکان مد 
ان طولون أمير مصر بجىء إلى بكار وهو عل الحديث ا يشعر 
به بکار إلا وهو جالس الى جنبه ( . ویذ کر این حجر عن ابن 
زولاق أنه كان لبكار اتساع فى الع والمناظرة › ولا رآى ختصر 
المزق» وما فيه من الرد على أىحنيفة شرع هو ف الرد علىالشافىء 
فقال لشاهدين من شہوده إذها إلى ارف فقولا له ”معت الشافضى 
يقول ماف هذا الكتاب » فضا و “معا المختصر كله مر المزق › 
وسألاه عما إذا كان هذا كلام الشافمى » فرد بالإعاب » فعادا إلى . 
بكار فأخبراه يذلاك » فقال : الآن استقام لنا ن نقول قال الشافی 
م صنف الر د المذكور ١‏ . 

وکان بکار یشتہی آن یسمع کلام مزق » فاجتمعا یوما فی 
جنازة » فاشار بکار إلى ا جعفر التل - وکان حتفا أيضا _ 
أن يسأل امرف عن مسألة » فقال التل: ما ريت أجب من أصعاينا 
الشافعين » م آحادیتٹ فر قليل النييذ » ولنا أحاديث ف تحلله 
فن جعلہم اول بأحادیم منا بأحاديشنا ؟ فقال المزف : لبس عاو 
أن کون أحادیڈک قبل أحادیٹنا آو بعدها » فان كانت قلا فہكذا 
تقول إنها كانت عللة م احرمت » ها تاج إلى آحادیٹک » وإ ن کانت 
احادیت بعد آحادیشا فہذا لايقول أحدآ:با کانت حلالاعم‌صارت 
حرمة تم حللت ١!‏ فأب بكار بقول المزف > وقال سیحان اہ آں 


)١(‏ رفع الإصر . (۲) شرحه. 


a 
یکون کلام آدق من الشعر فہو هذا وکان بكار عخالف أصحایه‎ 
. ف عليل قليل النييذ ويذهب إلى حرعه‎ 

ظلل بکار قاضہ آ على مصرء وجحدث المصر يون ذهب أن حننة 
حى دعاه ابن طولون إلى خلع الموفق ولعنه » فرفض بكار خبسه 
ابن طولون » ولا طال حبسه طلب أصحاب الحديث إلى الامير آن 
بآذن هم ف الماع منه » فذن هم » فکان بكار حدثہم من طاق ف 
السجن إلى آن توف سنة ١ر٣‏ ه . 

أما الطحاوى فو يعد إمام المصريين» فى مذهب المحنفية لكثرة 
تلاميذه وخصب تتاجه » ولد سنة يمان وثلاثين ومائتين من المجرة 
وصحب المزف الشافمى وتفقه به ثم ترك مذهب الشافعى وصار 
حنفیاً » وکان کاتباً للقاضى بكار » ومح الحديت منه ومن خلق من 
المصربين » ومن الخرباء القادمين » وتوف سنة ١ه‏ » بعد أن ترك 
عدة كتب فى الفقه » أولم‌الناس يما لاسا كتابه , امختصر فالفقه » 
الذى وضح له الفقباء شرو حا عدة . 

واشتد تاس الذاهب ف مصر فاذا قل قاض شافی کاد 
لاحاب اذامب ألارى > كالقاضى اماعل بن عبد الواحد 
المقدسى الذى ولى سنة ۳۲١‏ فقد تحدث مح الامير تكبن فعحث 
صاحب الشرطة فأقام م كان بالجامع الكبير من المالكيين 
والحتقېن0 . وروی ان حجر عن ان زولاق أن الا خشدىة 
کاہا کانت تکره ان اداد الفصه لكراهتم ف الشافعية( 1 وأمر 


` Ot الكندى س ۱ء (۲) الکتدى س‎ )١( 
es“ رفع الإمصر » والكندى س‎ (e) 


القاضى المارث بن مسكين بإخراج أصحاب أن حنيفة من المسجد 
وأصحاب الشافس وأمر بزع حصره7٠‏ . وروى الكندى أن 
القاضى ان آی اللنت انتهر عنة خلق القرآن فأوقع بأصحاب مالك 
والشانى ومتح فقاء م من الجاوس فى المسجد ومدحه الشاعر 
الحسبن المل الا کر بذاى . 
النصوف ف مەم : 
مضى القرن اللاول من المحجرة وام نعرف أنه کان صر نزعة 
صوفة فما شعاترها وتقاليدها اللاصة المعروفة حى كان أواخر 
القرن الثانى ظر ذو التون المصرى أبو الفيض ُو بان بن ابراه ؛ 
کان من إخے من أ سرة تو بيه › ولأندرى عبن أخذ هذا اللون من 
التعيد فقد قىل إن أستاذه شقران العاند وقلعن فاطمة النيسابورية 
وقيل إنه كان يتصل بالرهبان ف الأدرة فأ خيد عنم الزهد والا نقطاع 
عن ملاذ الحاة والاقال على العبادة والتفانى فى المحب الإفى ء 
وأته آخذ عن هؤلاء الرهبان شيا من العلوم الفلسفية الى 
علقتها اتو سطمة والافلاطو تة الحديثة فأدخل ذلا كله فى تعبيراته 
عن حبه الإلمى والمعرفة » وقيل إن بعض الرهبان الذين اتصل بهم 
كانوا يقرآون النقوش اليمرية القدية > وأطلعوا ذا النون علا ء 
وعلبوه آسرارها فكان يذهب إل الراى وعحاول فك طلامسبا 
ورموزها » وکان ذو النون صاحب حال رائع فليس عند أن 
یستفید ذو النون من هذه اارموز یما ینذی خیاله. و وحی إليه با 


ء١١ الکدذى ص‎ )۳( ٤1۹٩۹ الکندی س‎ )١( 


س 
نراه فى آقواله وأفغاله وأشغاره من تفان فى الذات الإهية »كل 
هذه خلافات حول المنبع 'الذى استق منه ذو النون . ولا نستطيح 
أن رج إحداها لغموض شخصية ذى النون نفسه ولان 
ما بق لنامن آثارہ لا تكن لان ضک عليه حکا يجا أو قريبا 
الصحیح » ومہما یکی من شیء فان ذا النون روی الموطاً 
عن مالك ولسکنه قام يدعو إلى طرقته فی اخ وتبعه خلق کثیر. 
ولىكنه رى بالر ندقة لاانه ابتدع فى مصرالإسلامية ما ل يكن معروةا 
من قبل » ورفح عایاء اخعے آمرہ إل وال مصر الذی حا که آمام 
عند الله بن عد الح زعي المدرسة المالسكية بعصر ٤‏ ومن الطبیی 
وتار الإسلام علوء بالتزاع بين الصوفية والفقباء ذلات أن الفقباء 
يمياون داتما إلى ظاهر القرآن والسان النبوية والعناية باستخراج 
الاحکام منہما -حسب ما تو ديه اللنة والاستدلال المنطق م براعون 
دابا أن يقس موا اللاعبال إلى أركان وفروض وأعمال ء آما ااصوفة 
فلا يفرقون بین واجب ومسنون‌وإن الاعال الظاهرة ليست بذات 
قيمة بجأنب الباطن » و لكل فرض من فرائض الدين آسرار ولكل 
شعار من شما ادن رموز ويقصلون الطبارة القلبية قبل کل شىء 
ولتضارب النزعتين ”مى الفقماء أنفسمم ر جال الشريعة وى الصوفة 
أنفسم رجالا لحقيقة »ولا كانت الصو فيةجديدة فا لعياة الإسلامية 
اللصرية فالقرن الثاف والثالت من المجرةوكافت الصو ضة مضطبدة . 
ف كل بقاع العالم الإسلاى ويكن أن نذ كر قصة ال لحلاج والحاسي 
مح آحمد بن حنبل‌وغیر ها وکان نو النونأولصوف اضطېد ف مصر 


لسبب تزعته > فترك :مض ور حل. إلى بلاد عدندة کیلاد المرب 

.والمجاز والمن » بعد أن هدت الالة عاد إلى مص بعد أن تون 
اعد الله بن عبد الحم اولك ثارالفقاء :دة .من جدید وکن 

:قاضى مصر إذ ذاك عمد بن أنى اللي الذى امتحن المصزيين مخلق 

القرآن » فأراد ذو النون أن هرب من مصر مرة أخرى ولكنه: | 

يقعل » فقبض عايه وآرسل إلى بغداد فقند وسيق إلى المطبق‌ؤالناس 
لو لا مزاب :أله تال ومن عطایاه 
وکل قعاله عذب جسن طيب وأنشد . .` 

لك من قلى المكان .المصون aE‏ ورت 
لك عزم بأن أكون قتيلا فبك وامیرحنك مالایکون 
وكان بعض رجال حأشية المت وکل اعتنق األصوفة »› فس ف 
إطلاقسراحه » فا حضرة المت وکل وتار بوعظه ورآی أنه لیس بذى 
النون مظبر منمظاهر الخوف عل الدولة أو الدن» فأطلق سرأحه 
و بذاك نص التوكل الصوفية على الفقباء متأراآً اشخصية ذىالثون 
وتو ذو النون بمصر سنة ۲٤۸‏ . 
وكأن خوالنون من آوائل الصوفية الذن استعملو ا كلة الحي 

وتوسنع ف معت الحب الإى وضرة تفسيرا لازال اساسا من سس 
الصوفبة إلى اليوم ۔ کا قیل آنه آول من تكلم فالا حوال والمقامات 
وینسبون إليه آنه أول من وسع الكلام عن الولاية وبحت من أيهم 
أفضل ا الولى . وكذلك ينسبون إليه كابة الاندال وأنه 
أول من فصل مسألة المرقة إلى إلى غير ذاك ا ر 
نراها الوم . 


۷ س 
ولاول مرة ف تاريخ مصر الإسلامية نجد شيا إسمه الصوفيه 
هم كيان وتدخل ف مر البلاد : ويقول الكندى؟ وان حجر : 
كانت صر جماعة من الصوفية يأمرون بامعروف وينهونڻ عن 
المنكر وكاأن عيسى بن المنسكدر منم » فلبا ول القضاء کانت تاته 
وهو فی مجلس الکم م تت تلاك الطائفة فقالوا : إن أمير المي منين 
المأمون قد ولى ا مصبر وإنا فخافه وعخٹی أن 
يشد على أهل العدوان فا كتب لتا كتابا. إلى المأمون بنك لاترضى 
بولايته ففعل ذلك ابن المسكدر وبلخ الكتاب المأمون واظلع عله 
آبا إسحاق العتصم فعزل ابن المشكدر عن قضاهء مصر ٠٠.‏ 
فهذا يدانا على أن الصوفية أصبح هم مكانة وعصة ف مصر 
- من ذلك كاه نستطيع أن نقول إن ارك الدينية صر كانت 
حرکة کیرة قوبة » وأخر جت مصر عدا كيرآ من القراء والعدثن 
والفغباء » جانب هذه الحركة الادية ةا سنتحدث عنما فى الفصضل 
القادم . 


)١(‏ الولاة والقضاة ص ٤4١‏ » وابن حجر ف كعاب رن الإمر عن 
اة مصر. 


النحاة واللغوبون 
رآینا کف قامت عصر مدارس دينىة عالصة »٠‏ استمرت منذ 
الفتح فی نشاط ودأب ول بر ف القرن الأول ڑا هذه الدراسات 
الأأدبية واللغوية الى كلف با العراقيونوغير العراقيين من الشعوب 
الإسلامية »ولكنا تنجد تطورآ فى القرن الثانى المجرى » إذ قامت 
مصر دراسات أدبية ونحو ية ولغوبة » واطرد نمو هذه الدراسات 
جى غمرت مصر وفاضت على غيرها من بلدان المخرب »و نبغ عدد 
كبر من علباء المصر بين» وكثرت الو لفات العلبية الىأفادت المصر بين 
جا استفاد منا غير المضريين . 
فن‌النحاة الذین‌کان غر آز مود فى مصر بنو ولا"د» وأشہرم 
الوليد بن عمد القيمى النحوى المشهور بولا”د. كان الوليد غوياً 
#ودآ » روى عن القنى وف زرعة المؤذن كنتب اللغة والنحو 
وأصله من البصرة» ونقاً بمصر» ودخل العراق» ول يکن صر شىء 
من كتب الحو واللخة قبله » وأخحذ عن المبلى تلميذ اليل با لمدينة م 
عن اليل نفسه © . وتوف سنة ثلاث وستين ومائتين من المجرة 


4٠٠١ ية الوعاة س‎ )١( 


ت 


و :ن ولادالعيمن الى اخحذعن الدبنورى الحو واللادب < 
رجحل إلى العراق»ء وأخذءعن‌المیرد وثعلب »وکان يۇ دب ابن صاحب 
خر اج‌بغداد)» ول کنه‌عاذ لی مصر يع الناس»ووضح کتابه, المنمقى 
فى النحىء» توف سنة تمان وقسعين ومائتين من المجرةوقد بلغ الخسين 
من عمره.. شم رحل ولته بو الفباس احمد بن مد بن ولاد إلى 
العراق » وأخذ الحو عن الزجاج » وعاد إلى مصر وآلف كتابه. 
« المقضور والممدود» با ؛ .وكان الزجاج يعرف فضل احمد هذا¿ 
ویثی "عليه عند کل من قدم مص إلى بغداد » فكان يقول لم : لى. 
عندکم.تلبيڌ من صفته ڪڪذا وكذا. فمال له : أو جعفر النحامن 
فيقول : بل أبو الغباس بن ولاد وتوف سنة اثنين وثلاثينوثكائة 
اة وأو العباس .هذا أستاذ آ۵ عندالتة. الرباحى النحوى 
الاندلسى . 

وكتاب‌المقصور والممدود هو الكتاب‌الذىنقده الحنىف مصر 
کا عرض لنقده المہلى اللغوى النحوى عل نحو ماسنڈكر فى حديشنا 
عن المتنى » وقد طبخ هذا السكتاب لأول مرة فى مصر نة ٠۹۰۸‏ 
وقد بدأه ابن ولاد عرف الالف سالفا فی ذلاف مذهب اليل بن 
احمد وقد قال ابن ولاد فى مقدمة هذا اللكتاب من ذلك « ولعل 
بعض من قرا کٹابنا هذا ینکر ابتداء ذا فهبالالفعل سائر حروف 
المعجم لہا حرف معتل ولان الخلیل ترك الاہتداء بہا ف كتابه 
كتاب العين » وليس غرضنا فى هذا الكتاب فا الفسناه بهذا النوع 
من التآلي ف كفرض اليل فى كتاب العين لان كتاب العين لمكن 


() رجه ص ۲ (۲) شر حه س ۱۹۹ 


¥ 
طالب احرف منه آن يع موضعه من الكتاب من غير ن يقرأ 
إلا أن يكون قد نظر :فى التصريف وعرف الزادوالااضل من المعتل 
والصحيح و الثلاف والرباعی والجاسی ومراتب الحروف من الق 
واللسان والشفة و تصرف الكلمة عل ماعكن من وجوه تصر فا ` 
فى اللفظ عل وجوه المركات وال ماقا ماتتمل من الزوائد بعد 
تصر فبا بلا زيادة وتاج مع هذا إلى نيعل الطريق‌التى وصل ا ايل 
منبا إلى حظر كلام العرب » فاذا عل هذه .الاشياء عرف مابطلب 
من كتاب العبن والذى نذهب إليه فى هذا النكتاب غيرهذا المذهب 
انا تقصد إلى أن نقرب عا طالب المرففه مايطلبه وأنيستوى 
ف العلل بموضعه منه العلل والمتعل » فل فراع أن بكرن ف أول الكابة 
حرف أصل دون أن یکون زائداً أو زائد دون أن کون أصلا 
أو صعيع دون ن کون معتلا أو معتل دون آن کون ياء . 
فنكلف الطالب الحرف أن يعرف أولا جميع ماد کر ناه فلذلاک بدأًنا 
بالباب الذى يكون آول مافيه من حروف المعجم الالف . 


م أخذ ابن ولاد بفصل بن‌المقصو ر والممدود ويعددأنواعما 
على مذهب الكو فين والبصريين » هذا كله فى مقدمة كتابه شم يبح 
المقدمة بالمقصور والممدود من الالفاظ العريية مرتسة حسب 
الحروفالاتجدیةفکان بأ‌بالکلمة وبشرحغريپامستشېدآبالاشعار 
القديمة حينا وبالآيات القرآنية حينا آحر وقد بآ باشتقاق اللفظ 
عا يدل على سعة عل ابن ولاد بالعاوم العربية ا-خالصةحفظه للا"جب 
القدبم واللة العريية e‏ خت کتابه ببحث طول اشتمل عل کر 


E 
من قواعدالضرف »و الذى آلا حظه غل هدا النكناب سلاسة اسلو به‎ 
ووه من التعقيد الذى نراه فى كب اللخة والضرف الى لذت‎ 
'. . العضور التأخرة‎ 
aS ووضع امد‎ 
وصداره بالكلام عن اللاف بين البصريين والكوفيين ؛ وعزى‎ 
کل مسالة إلى صاحا ول یکن وا قط بل کان آدیباً یدرس‎ 
هذا النو ع من العلل » فقرآ كتب ابن قتيبة كابا على المصريين . وقد‎ 
٠ء استفاد الأندلسون من هذا الرجل »ك استفاد مشه المصربون‎ 
فقد روی السیوطی آن مد بن موسی ابن ھاش ال معروف بالافشین‎ 
القرطى ر حل إلى المشرق » ولق صر آبا جعفر الدینورى» و أذ‎ 
عنه کتاب سیبو یه روایة" » وکان‌الدینوری قد آخذ کتابسیو به‎ 
بالبصرة عن المازن وتتلذ ليرد" وتوف سنة تسح ومانين‎ 
وماتتىن‎ 
E E E ا ا‎ li 
الحو واللغة » وحذق القرآن وما تعلق به » وألففى ذلك كتا‎ 
آلف فى‎  » کئیرة » نذکر منہا کاب « معا القرآن ومنسو خه‎ 
الحو واللغة والأدب لذكر من ذلك كتبه , المبتيج فى اختلاف‎ 
البصر بان وال كو فين » و م أدب الكتاب » ووش رح المعلقات السب‎ 
وکتاب « طبقات الشعراء » »وروی اہن خلکان أن ابا جعفر‎ 


۰ ۲4۲ معدم الأدباء ¢ ۱ ص‎ ()١( 
۱۳۰١ شر مه ص‎ )۳( ١١۸ بغية الوعاة السيوطى ص‎ )۲( 


س 


انحاس فن عشرة حواؤین وأملاط عل( تلامیده مسر <( . وکان. 
ف مصر شد بن حسان اللحوى الى روى الحو عن ی زرعة 
المؤذن وروى عن عبد الك بن هشام مغازى أبن اسحق ومات 
سنة ائنثين وسبعين وماتين ( . 
وكذلك سمح عن مد ہر اسحق بن أسباط اللكندى 
أى النضر المصرى النحوى » آخذ عن الزجاج وله كتاب ف الحو 
ماه « العيون الكت » وقال ياقوت : إنه نزل أنطا كية م صار 
آل مصر وکان شيخ أهل الدب :با »وله تقدم ف المنطق وعاوم 
الأوائل وله « المخىف الحو " . وكذلك مد بن عبد الله بن مد 
بن ل وهو المعروف بالملطى وكان نحوياً بعل آولاد الماوك النحو 
ومات.سنة ثلاث وثلائة °5 . 
ويجانب هو لاء الأدباء والعلباء المصرين الذين رحاو اف طاب 
العلومالعربية » جد علماء العراقوغير العراق إزورن ممر ويروون 
پا عار مم وكان من‌أثر ذلك أنوجدت فى مصر نهضة أدبية علمية 
جعلت هما مركز الزعامة ف القرون التالية فقد ہاء مصر أو مد 
عبد الملا بن هشام صاحب السيرة وتوف صر سنة ۲٠۸‏ ه وراه 
السيرة قد تأ بمصر. فقد روی عن عاماما أمثال أبن وهب واين 
هيعة وکان ابن هشام ما فاللخة والنحو » وقد اجتمع به الشافبى 
یں ورد e‏ کشراً من اشعار الحرب ‏ ووفد علبيا 


(۱) < ۱ص ۲۹ (۲) ية الوعاة س ٣۸۷‏ 
(۳) بغية الوعاة س |" )٤(‏ شر س ٠۰‏ 


(۰) جسن الماضرة < ۱ س ۳۹٦‏ 


NY — 


و الغباس الناثىء 4 کەر.ه وکان ر رآ متملکامتیحزا ف عدة :علو م 
من جملتها المنطق » وكان بقوة عل الكلام قد تقض علل النحاةء . 
وأدخل على. قواعد العروض شا » ومثلها بغير أمثلة ا ليل > ۲١‏ 
وتکسب ارا هده فی مصر ک) سٹری فی حدیشنا عنه شاعرا 

وجاء مصر عمد بن موسی الواسطی > وکان من آهل العل. 
بالخ وتفسير ألقرآن ومات صر سنة ۳٣١‏ هھ 7 ويموت بن 
المزرع قدم مصر مرارآً كان آخرها سنة ثلاث وثلخائة ( ولعله 
فی [حدی ز باراته آو فی هته الریارات کہا روی بعصر کتب خاله 
أ عثان | +ا حط . 

وکذلات زار مصر عمد بن زید بن يضحتوية بن اليم ارد 
وروی عنه بمصر ابن يونس المؤرخ وأټو القاس الطبراف وأصلة 
من آزرپجان. تزل مصر فاستوطنما › وکان کر العلل متفننا فى 
اللأدب واللغة والشعر وكان ثقة أمينا© . ٠‏ 

ويحدثنا ياقوت آن المصريين مأكانوا يعرفون شيا من شعر 
الطرماح بن کے > فما قدم ان جربر الطاری مصر سال عل بن 
سراج المصرى أن ممل شعر الطرماح › خلس اہن جریر عند بیت ` 
امال ليه ويغسر غريه < 


وف سنة إحدى وعشرين وثكائة چاء مم اد بن عندالله 


() ابن ځلکان > ۱ ص ۲۹۴۳ (۲) بغية الوعاة ص ٠١۹‏ 
(۳) اللاب ااسعاتی » ص١٠۲ )٤(‏ ية الوعاة.» س ٣ئ‏ 
(ھ) معجم الأدباء > س tr‏ 


س ت 
بنمسابة بن قتيبة » فدخل 'عليه أصحاب اديت بار آن حدم 
فقال : مامعی إلا کتب آب وآنا آحفظا فان شئتر سر دتا 0 ٤‏ 
فلا عرف الناس a‏ بفتون الناسن. 
e‏ والاداب » وقضده أبو جعقر النحاس وابن ولاد 
وأو عخا صم المظفر بن أحد ووجوه البلد “١‏ . 

a‏ ر ن و بن 
ی صعَرة المحروف بالمېلى انحوی » قال عنه الږ بیدی : نه کان 
عاا فو ا لخوباً ثقة ( ومات مصر سنة ٣٤۹٩‏ هھ 

المررخرن ۰ 

لبر قى مصر عقب الفتح لون من الدراسات الإإسلامية وأن 
شنت فهو من العلوم العربية » وهو القصص » فظر القصص الدشى 
کین مو و ال ری چ را 
بن عتر التجيبى الذى تول القضاء بمصر مدة طويلة ۳ كان هذا 
القصص سبباً فى موضوع آخر هو التاريخ » وقد عنى المسامون منذ 
الفتح بأمر تاریخ مصر › لہا ذ کرت کییراً ف القرآن الكر ء 
کا روى عن النبى أحاديت كثيرة عن مصر وأهاا » والمسلبون 
يعلبون أن إحدى زوجات انی کانت مصرية » وأن بعض الا نبياء 
والرسل کان لمم شأن ف مصر » عرف المسابون هذا کاه » وراو ا 
بعد الفتح أشياء لم , وا مشلا كالمرم والمقار الاخرى الى عرفت 
O O TE‏ 


بدار الكتنالمصرية ) _ ١‏ (۲) بية الوعاة س ١٤‏ 
(۴+) الولاة والقاةكندى » »س ۳۰¥ 


— Yo — 


صر أباسم « ابرا » وكان عند العرب هذا القصص الذى حدثم . 
عن القدماء فشخفو | بالتاریځ وروایته » وزخرفوا آقو الم بثی »ئی | 

من القصص الليالية الى تثير ااضحك آحيانا » ووضعوا من عندم 
أخبارا بعيدة كل البعد عن الصحة» وكانت هذه الاخباز ابا أساسا . 
لكتب التاريخ ٠‏ الى ظبرت عصر » وغذى هذه الجر كة عصر وجود 
عدد من الاخبارين وأصحاب المخازی مئل عمد بن اسحق صا حب 
السيرة » وعبد اللائ أن ھشام راو ہا ومد ن أف الليث الذى كان 
وراقا عل باب الواقدی() ثم وفد غلیہا ان جریر الطیری مر تین 
والمسعودی » وعن مؤرخی مضر نقل ابن جربر کثیرا فی کتابه 
وابن هشام فى السيرة . وغير هما من المؤرخين e‏ عن مصر 
کتبا عدىدة . 

ولا اڪ الكتب القدمة تضللا وتضطاھر کا «فتوح 
مصر » الذییسند ەبعض المؤرخین إل‌ابن اسحق‌الاموی » ویسنده 
بعضہم الآخر إلى۔الواقدی» ون کنت رجح آن للواقد یكتابا 
غير الکتاب الذى شب إل ابن اسحق . و تج ذلاف فالا ختلاف 
الذى بين الكتابن . 

کتاب فتو 4 مور لابن عیدالحکم 

وهناك کتاب آخر لؤلف مصری له قمته وآثره . إذ لا أ کاد 
أعرف مؤرغا كتب عن مصر حون أن يذكر هذا الكتاب » أو . 
يأخذ عنه » هذا کان کتاب د فتوح مصر » مصدراً هاما من مصادر 


٤4۹ الکندی س‎ )١( 


— ول 
تاريخ مصر منذ الفح )آنه عل لنا تاحية أخرى من نواحى ٠‏ 
التأليف العلبى بمصرف هذا العصرء فقد رأينا ال ركه الغلنية والنشاط. 
الفكرى كانا متجهين إلى العلوم الدينية فى أول الامر » م أضيف. 
إلييما العلومالعر بية الخالصة» كااتجه المصر يون إلى القصص والخام 
التار عخة» و لقد لحبت يد ابال فى هذه الا خبار التارعخةء فار جتبا. 
عن جادة احق » ولكنما تمثلى لنا عقلية العرب الذن كانزا:يأخذون . 
کل ما وی لے حون آن اولوا حقیقه . 
هذا النو ع من العلوم کان عر بيا الصا » اهت به الجاهليون 
ا ا بعضہم عن بعض حت دون .ف .القرن الثالف: 
المحرى » ومن أوائل المدونين للتاريخ .اين عبد الحك المصرى 
صاحب د فتوح مصر » وأحد آفراد بی عبد الک : 


ينو عد الحكم 

نحن مضطرون إلى الوقوف عند هذه الاسرة الى كان هما أ 
كبير فى ال لمحياة العقلية والاجتاعية والسياسية بعص قى القر نين الثافى 
وألثالت من اجر ة . 

حن لانعرف شيا عن أولية أسرة بى عبد ا لحك ولكن ياقوت 
ف معجم البلدان يقول إنهم ينسبون إلى الحقل بلدة بالقرب من أيلة 
[ العقبة ] وأول شخص فى هذه الاسرة ذكره لنا المئرخون هو 
أو عماری عبد الح بن .اعبن ان الليث بن رافع التو اه 
احدی وسبعين ومائة وقيل إن له عدة مسال عن الإمام مالك ^ 


(۱) الديباج ص ١١١‏ 


— YY 
أما نشأته وحياته فل يصلنا عنبا شىء » :كذلك لاتعزف إذا کان‎ 
مصریا آو غير مصری وصاحب الدیساج يقول عن :عبد الله بن‎ 

عبد الک انه مولی امرآة من موال:عثمان بن عفان ويقال بل هو 
مول نافع مول عثان ولا ندری أیضا أی لون.من آلوان الرلاء 
کان ولاژه. 

وأول شخصة ما قمتها ف هذه الأسرة هوعبد اله بن عبد الک 
:ان أعبن و لد بالاسكندرية وقيل بعصر سنة مسو مسين ومائة 
واحذ الفقه عن مالك وعن إمام مصر الليث بن سعد ومع الحديث 
من عبد الله بن عة » ولا مات أشہب بن :عبد العزر رئيس 
المالكية صر سنة أربع ومائتين تولى عبد الته رياسة مذهب مالك 
ونستطيع بسولة أن ندرك خطر هذا المركن إذا علمنا أن المسلمين 
ف مصر کانوا جيعا يدينون ذا المذهب . 


وان العلماء فف مصر لايدرسون غير هذا اذهب » واجتمح 
حوله المصريون والوافدون من الااندلس والمخرب بأخذون عنه 
. مڏذهب مالا ويحمح المصادر الى تحدثت عنه آنه کان صا لا متخمتا 
عذهب.مالك وأجعت أيضا على علو شأنه فى الفقه ». ووضع غدة 
كتب منها المختصرالكبير جع فيه تمان عشرة آلف مسألة والختصر 
الأوسط وفيسنه أربعة آ لاف مسألة والختصر الصغير وفه آلف 
وماتتا مسألة وقصر هذا الكتاب الاير عل ما ف الم و طا » وله با 
کتاب الاهوال وکتاں القضاء ف البنبان وكتاب المناشك اا 
ای سیر ر بن عبد اريز . 


— VA. 
هذا من التاحة العلسة »> ومن ناحية آخرتى نرى. المؤر حين‎ 
O n جمعون على أن عبد اله کان‎ 
۰ . ونحن لا نعرف كيف أتته هذه الثروة‎ 


ا وبل من ثراه أن الشافنى لا أوفد عل مصر نة قسسع ومين 
ومائة تلقاه عبد اله ن عبد الح واتزله ف داره وبالغ ق ره 
وأغطاه من ماله ا حاص آلف دينار واستطاع بنفوذه أن مع له 
من يحض المصر سن آلف دار اکى واد من بن عسامة 
التاجر المصرى آلفا-ثالة ليتمكن الشافى من أن يعيش عصرعيشة 
راضية قد جل المصريون قدر الشافمى فى أول الامر وكان يود 
الرحیل من مصر لولا وجود بی عبد الح . ) 

وروی الؤّرخون أن عبدانتهکان له تأثبر كير ف تو لىة الشود 
فکان پزکہم و جرحم وکان بعض الولاة يستشیرون عبدالته ف 
.تصريف أمو ر الدولة وعحدثنا السكندىآن الوالى عبدالتهن‌طاه ركان 
یقرب عبداته بن عبدا هک ویستشیره فی بعض آموره ڳا کان ابن 
عدا ج واسطة الصلح بین‌عبید بن‌السری الائ و بنن‌ابن‌طاه رکا کان 
ابن عبدا لک أحدالفقبا: الذي جعبمالوالى ان‌طاهر لاختبار قاضي 
لمصر فرشح كل واحد من الققاء قاضياً ولكن الوالىعن مل رشحه 
1 عبدا لحم بل ذهب ابن عبدا لح إلى أبعد من ذلك فقد طل 
من الوالي أن بريد فرتب القاضى ففعل الوالى وحفظ القاضى ذهو 
عیعی بن الشكدر يد ابن الحكر جل على مسائله وهنا ظر مايدلنا 
على خلقی ابن الحکر فقد جرت العادة أن يكون الشمود من طبقة 


E 


عاصة عن لمم جاه فلبا تول ابن ال حكر على مسائل القاضى. أدخل 
بين الشبو د بعض الناس من لاجاه هم ولاقدرفلما عوتب على ذلك 
قال :إن هذا الامر دين وإ نما فعلت ما بحب على » فبذا لر 
دلنا عل آنابنا کر کان قوي فىخلقه و ته م حاب وجوه المصر ین 
لجامبم » وقيل إن الرعينى الفقيه لما مع كلام ابن. إل قال له 
« أسأل الله .أن لارفعك بالشبادة أنت ولا واحداً من ولدلك» 
فکان الام عل ذلك فقد بخ ابن عبدا کر هو وولده بالك مال 
بنلغه أحد ماقىلت لحد منم شہادة قط [ هذا روی الىکندی عن 
أبن قدید] وهذه‌هی الا الى قال عا ابن‌خلكان نن 9 
م یشېد ولا أحد من ولده لدعوة سبقت فه . 

واستمر عىدألله بن عبدا سکم زیا ذهب الالكة وعل 
مسائل القاضی حت ہاء اثر ولاية المحتصم على مصر سنة أربح 
عشرة ومائتين ٠٠+‏ وذهبت جأعة الصوفية إلى القاضى بطلبون 
منه أن يكتب إلى المأمون بأن المصريين لايقباون ولاية المعتصم 
علرہم » ولکن ابن عبدا لح أشار على القاضى بر لا يستہمح 
لاقوال الصوفية وأن لايكتب إل اللليفة فاي القاضى وكتب إلى 
المأمون فدفح المأمون كتابه إلى المعتص فبا جاء المعتصم مصر عزل 
القاضی و حبسه کا حپس‌عیدالثه أبن عبد اسک فأقام ان عبد ا1 
فااسجن أياماً ثم مرض ومات فىرمضان سنة أربع عشرة ومائين 
ودفن وار الشافمی ف متزل بى عدا 

ترك عبدالقه بن عبد المحم ارب أو عبد اکر بن عبداقته 


وعبد الر حن بن عبد اله وسعد بن عبد الله ومد بن عبد الله 


em‏ س 

أا عبد الک وهو أك ر:أولاده فكان فقا أيضاً عل مذهب مالك 
كأببه وأخذ الفقهعن أصعاب مالك من ا لمصر يبن أمثال أببه وعبد أله 
ابن وهب » وقیل نه ل یکن فی آصحاب ابن وهب أت ولا أفقّه منه 
بل ذهب صاحب الدیاج إل آن عبد الک ۰ آفقه [خوته کا عرف 
أيضآً بجو دة خطهول يصلنا عن هذا الفقيه شىء إلا ماقيل عن حنته 
التی توف بسبہا بل عحنة بى عبدال حكر الى لم يقم لمم قانمة بعدها . 
ا حنة بى عبد الحكم عسألة خحلق القرآن فقد طلب إايبم 
القاضی عمد بن أن اللیٹ أن یعترفو | خلق‌القرآن فامتنعو افعذ ہم القاضی 
وحمل عبد الك إلى المراق للاقرار هناك فامتنع يتا فضرب 
بالسیاط وقیل انه سجن ودخن عليه بالسکیریت سی مات فیسجنه 
ہسبب خلق القرآن ولکن موت عبدا لک لم یکن ذا السبب بل 
کانت بسبب آموال الروی الثار بمصر والذی انتہت ثورته حوالى 
سنة ۵:۳۲ وف سنة هزم هھ أ الافشين مصر وطالب على بن 
عبد العزيز الجروى بالاموال الى عنده فل يدفح إليه شيا فقتل 
الافشبن واستمر الولاة يحون عن أموال الجروی حى سنه ٣۷‏ 
ققدم مصر بريد الترک أحد قواد المتوكل العہاسى فى طلب هذه 
الأمؤال بعد أن عل الخايفة ٠‏ فىبغداد أن بعضا عند پى عبد اسک 
«ونخکم القاض ابن ی الث عل بى عبد اکم بألف الف دينار 
وأربمائة الف و أربعة الاف دنار کا حكر على غیزم آيضاً ونادی 
متاذی الوالی بأن من کم الاموال ضرب خسائة سوط وهدمت 
ذاره.» فأقز عبد اکم بعال غنده فبعث بهل مازله فل مرج شیا 


E 


ورد إلى یزید الت ری فعذبه حى توف لاربع بعين ن من جچادی الأول 
ستة ۲۳۷ ھ . 

آما سعد بن عبد اله e‏ کر ظز يمل الناشی. عنه إلا 
مارواه صاحب تفع الطیب أنه كان أستاذا لعدد من فقاء الا ندلى 
الذين رحاوا فى علب العلل إلى مصر وذ كر ميم أًبا عبداله مد 
ابن عبد اله الباجی الإشیل ومد بن عيسی ومد ن عبر بن لبابة 
وغیرم ک) كان أحد الذين روى عنم أخوه عبد الرمن بنعبدالته 
ف کتابه فت وح عصر 

تتحدث بحد ذلا عن آشير أولاد عبدالت بن عبد ا 

وهو تمد بن عد انه عبد الحكر ولد مد سلة اثنين وتمانين ومائة 
وأخذ فقه مالك عن آبیه وأشہب وروی عن عبد الله بن وهب ولا 
وفد الشافعى على مصر ونزل ضيفا على بى عبد الک اى مدآهذا 
وکثیرا ما مح الشافعی يقول «مایقیمنی بمصر غیره» » وعد تمد بن 
عبد انه من آشد تلامیذ الشافمی صلة به وروی المرن : کنا ناق 
الشافمی نسمع مته فنجلس على باب داره ویأق تمد بن عبد الک 
فمصعد ویطیل المسكث ور مما تغدى مع الشافمی تم يتزل الشافی 
فیقراً علینا فاذا فرغ من قراءته قرب لى مد دابته فر کیا واتیعه 
الشافعی بصره فاذا غاب شخصه قال الشافی لمن معه وودت أن لى 
ولدآً مثله وعل آلف دينار لاأجد فاقضاء . وروی تمد بن‌عبدا لک 
أنه کان بتردد إلى الشاضی فاجتمح قوم من آصحاب مذهب مالك 
إلى عبد انته بن عید اسک وقالوا يا آبا تمد إن مدا ينقطع إلى هذا 
الرجخل ويتردد اليه فيرى الناس أن هذا رغبة عن مذهب أصضابه» 


~~ AY - 


قعل عبد الله يلاطفم وقول هو صتير وبحب النظر فى اختلاف 
أقاو بل الناس ومعزفة ذلك ويقول لابنه مد ف السر يابىالزم هذا 
الرجلى . وكان الشاضتى معجاً محمد لفرط ذكائه وحرصه عل 
الدرزس والتحصل خی ظن الاس من صدق مو دتما أن الشافی 
بفوض آفر حلقته بعد اوغاته إلى عمد بن عبدا مک وکان خمد نفسه 
يتطلع ارياسة مذهب الشافعية بعد الإمام الشافمى ولكن الشافس 
فی مرض مو ته رشع البو یطی‌ریاسة مذهبه ففضب سمدبن عبدا لک 
وترلك الشافعية وتحولإلى مذهب ‌المالكية وجعل لنفسه حلقةيدرس 
فبا مذهب مالف وبعد موت آبيه اخحتاره المصر بون لرباسة مذهب 
مالك وذاعت شبرته فى الاقطار الإسلامية حتى صارت اليه الرحلة 
لانيذ مذهب مالك وروى السك عن الصدف أنه قال : رأيت أهل 
مصر لا يعدلون به أحدا ويصفونه بالل والأضل والتواضع ؛ 
وروی عن ابن خز ية أن تمد بن عبد الح أعل من رأیتعل آدم 
الأرض مذهب مالك » وذكر صاحب نفع الطیب عددآ کیر ا من 
علباء الآآندلس الذن آڅذوا عن مد ن عبد الى 1 


ولا أصيبت مصر بمحنة خلق القرآن سنة سبع وعشرين ومائتين 
منع الفقہاء من أصحاب مالك والشافى من الجاوس فى المسجد 
واضطد الفقباء والعلباء وهرب أ كثرم من القاضى ابن أف الليث 
آما د بن عبد الله فد مين وعذب وأطافه القاضی پنادی عخلق 
القرآن حى مر محلقة أبن صح المعتزل مصر فقال له أبن صبیح : 
المد ته الذی هدا یا آبا عبد انه » یشیر إلى آن عد بن عبد الحم 


س ا س 


أقر بخلق القرآن وف ذلك يقول الشاعر الحسين ين نبد السلام 
المعروف بالجل الا کر ممدح القاضی بن آى الليث : 

وححمد الحكی أنت أطفته وأخوەينىق الماح الاجر 
) کل بنادی بالة‌ران وخلقه فشېر ېم بمقالة ل تشر 

ويقول أو المحاسن إثه مل إلى بغداد وأنه E‏ 
فأعيد إلى مصر ٠”‏ . ظل مد بن عبد الحك رئيسا لمذهب 
المالكية صر ولكن بعض القضاة كانوا يضطدونه ولا أدرى 
سبب ذلا فلا الحارث بن مسكين الذى ولى قضاء مصر 
سنة ٣٣۷‏ ھ کان برح مد بن‌عبد الک داناً ول یقبل شہادته حتی 
قال ارجل طلب أن يستشہد محمد بن عبد الح : قل له إن کان 
رجلا فلیأت فلیشد . 

وف أا م امد بن طولون کان عمد بن عبد الیک من جلسائه 
ومن أجرى عليه ابن طولون‌الارزاق . وروى المقربزى قصة 
ملخصبا أن ابن طو لون لا حفر بره عخطة معافر ( عند القرافة ) 
بلغه أن جاعة من الفقہاء لا پسشحاون شرب ماما فنا عمد ابن 
غبد الک فی دار لیلا [ذ آتاه آحد خدام ابن طولون وقال له إن 
الأمير يدعوك فركب ابن عبد السك مرعوبا مذعورا وعدل الغلام 
به عن الطريق فسأله ابن عبد السك فقال إلى الصحراء والامیر فیا 
فأيقن ابن عبد اللحكم بالملاك فقال للخادم اهاه فی فای شيخ کبیر 
ضحیف مسن فتددی ما براد می فار می فقال له الخلام : احذر أن 
يكون لك ف السقابه قول ا 


()النجوم الزاحرة ۳٠+‏ س )٤‏ 
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بالمشاعل فى الصحراء وأحمد بى طولون راكب على باب السقاية 
قنزلت وسامت عليه فل برد على ققلت آيما اللامير إن الرسو ل آعتتى 
وکدنی وقد عطشت فاذن ل الامیر فی الشرب فأرادالغامان رس 
سقو نی فقلت آنا آخذ لنفمی‌فاستقیت وهو برای وشربت‌وازددت 
ف الثرب حتی کدت آنشق م قات : آ۔ہا الامیر أسقاك اله من 
آنبار الجنة فلقد روت وأغثيت ولا أدرى ما أصف أطب الماء 
فى حلاوته ورده وصفائه أ م طيب ربح السقاية فنظر ابن طولون 
الله وقال أريدك لامر ولس هذا وقته فاصرفوه . 

ويروى السيوطى أن كنيز ادم الخليفة المنتصر خرح إلى مصر 
وتققه على مذهب الشافی وكان باق حلقة تمد بن عبد الحسكم 
ویتاظره فسعی به لى امد بن طولون بانه جاسو س غبسه ابن‌طو لون 
سبع سنین . وظل ابن E E‏ توق 
سنه ٢٣٨۸‏ ھ 

أما عبد الر من بن عبداتتهصاحب كتاب ,م فتوح مصر » فکان 
من هل الحديث والرواية وشغف بالقصص والاخبار وكلف 
بالتارخ وكان من أ ذلك أنه وضع کتابه «فتوح مصر» . وقد 
أصاب عبد الر حن ما أصاب إخوته ف عنة خاق القرآن وأموال 
الجروى. وتوف عبد الرمن سنة ۷مم ه 

يعد عيد الر من بن عبداته بن عبدا لخ من آقدم مۇر خی 
الاسلام ف مصر الذينوصلت إليناكتهم كلن كلفاً برواية الاخبار 
من قات المصر بن آمثال والده عبد الله » ویجی بن بکیر » وعان 


س و س 


این صا کاتب اللیٹ بن سعد » وغیر م »وعنه آخذ القاسے بن حبیش 
| التجیی » وان قدید وغیرم ١‏ وإذا عرفنا آن ابن قدیرد . 
أحد رواة ابن عيدا دك كان من أمم الصادر الذين استنق 
الكندى كتاييه « الرلاة» و القضاة » أد ركنا بسهر لتالیب الذى 
من جل زی فی کتاب الکندی بعض آخبار مذ كورة ف د فقتو 
مصر » معنا نعل أن التكندى كان بحاول خد اللاخبا ا 
المصادر الى استنی نپا عبدالر من بن عبد الله بن عبدالیک» وع 
ذف فالکندی اتخذ کتاب فتوح مصر أساسآلكتابه ء ولاساف 
الفصل الذى عقده ابن عبد الج عن الفضاة فى مصر . 
کان عبد الرمن معاصرا لمۇرخین من آشېر وأقدم مۇرىخى 
الاسلام > ولکتاتری‌ابن عبدال سک تاز عن معاصريهبانه آو جد 
فناً جدیدآن‌التا ری الاسلای‌هو فن « ال طط والاعائذ » وهذا النوع 
من التاريخ لم يكتب فيه أحد قبل المصربين » ولانعرف أحداً كتب 
فيه قبل ابن عبدال مح » ول يوفق المقریزی فى قوله « إن أول من 
رتب خطط مصر وآثارها » وذ کر اسباما ف ديوان جمعه هو أو 
عمر مد بن يوسف الكندى » ثم كتب بعده القاضى أب عبدالل 
مد بن سلامة القضاعى كتابه المنعورت « باختار ف ذ کر اللماط 
والاثار ومأات ف سنة سبع وسين وأربعمائة قبل سى الشدة 
فد ا کٹر ما ذ کر( ل یوقق المقریری فی هذا القول لان ابن 
عبد المح فی کتابه فتوح مصر سبق الكندى ف الحديت عن|-خطط 


١ س‎ » ١« ٠ اللملط‎ )١( 


ا 

ولعل أول مايلفت النظر إلى كتاب اين .عبدا لح آنه مقس مقسم 
حس الو ضو عات » فقدجعله الو لف سبعة أ بو اب» ودر تع تکل 
باب ماقیل ف الم و ضوع اأذى خص له » فاختلف مذلاك عن الطيرى 
والميرد وال احظ وغيزم من الادباء والمؤرخين . فبۇلاء ۾ حاولا 
آن يقسمو ا کتهم إلى فصول او واب بل خاطواكتهم » وجعوا 
فا كل شاردة وواردة » زعا منهم أن الأديب عله أن بأخذ من 
ERY‏ تر تیب هذه 
الوضوعات » وقد غلب هذا النوع من التأليف على علماء الخراق » 
حتی کان ابن قنیبة فابتداً بترتیب کتبه » ما فی مصر فكان الو لفون 
یقسمو نکتهم » ور تبون‌موضوعاتیا» ی آن‌الفاران عند ما دخل 
مصر ومعه كتابه « المدينة الفاضاة » سأله بعض الناس أن عل له 
فصولا تدل على قسمة معانه » فعمل هذه الفصول صر سنة سبح 
وثلاثين ولاتماتة ٩‏ . لیس لٹا آن تتحدت عما فى كتاب ء فتوح ` 
مصر » من أخطاء تارخة كان مصدرها جہل العرب والمصر ين 
بتاريځ مصر القدح » ورغبه بعض الرواة ف وضع آخبار عن مضر 

من احق آنا بحدة عن الصواب » وقد يطول بنا الامر لو ناقشنا 
هذا کله » ویکنی آن آقول إن | كار هذه الرافات فى القسم اللاول 
من الكتاب » وهو القسم الذى ذ کر فه فضائل مصر وتار تخا من 
أول أمرها إلى أن فتحا المرب وأقو ل خر اقات لان عل الدراسات 
المصر ىة القدعة أثيت ماخالف ماجاء فى هذا الكتاب» ثم نذه 


ت 


¥ عيون الأتباء لابن انى أسيبعة » = ۷ AG‏ س۳۹٣۱‏ 


المبالغات الى لايكاد يتصورها عقل . كوجود أشعار عربية قافشا 
قدماء المصربین وحفروها على آثارم 11۲ 


آما القسے التای من الكتاب فو يتحدث عن قنح المرب لصر 
فذ كر الولف شيا عن علاقة مصر ببعض أفراد من العرب قبل 
الامتلام وعن كتاب النى إلى المقوقس » وجواب هذا إلى الى 
عليه السلام ء ثم ذ كر الفتح العرن » وتحدث عن مسألة اختلف فبا 
المسلمون متذ القرن الأول المجرى د وهى هل فتحت مصر عثوة 
آم صلحا ء قيسط روايات الطرقين » دون آن بذ کر رآبه ءفقد کان 
U‏ من امحدثين وا مۇر خن > وف الباب الثالت بذ كر 
الخطط والاحائذ والقطائح وهو ألفن الڌى | سه عيره أله ء 
وف الرابع يتحدث عن الادارة فى عبد عبرو وابن أف سرح وعن 
الفيوم ورقة وطرابلس » وف اللامس يذ كر غرو شعال أقريقيا 
والاندلس » وف السادس یسرد آسماء قضاة مصر حى سنة ۲٤۹‏ ھ 
أى قبل وفاة المؤلف بعشر ستين » وف السابع بروى الا حاديث التى 
حفظا الصحابة الذين جاءوا مصر » وقد ا انين و مسين 
فبروی لکل منہم آحادیثه الى معا من ألنى وكان ابن عبد الحم 
يعتمد على طريقة الرواية قإن تعاله كانت دينية كاق آسرته ء 
ولسکنه اتجه زل التار جخ والحدیث مالفا فى ذلك بان اسر ته اأذين 
مالوا إلى الغقه . 
وعاعسن الإشارة إليه أن قر نی عبد الحم » اذى دفنت فره 
هذه الأسرة العلبية بجوار قر ارمام الشافعی ‏ فقبة ضرع الشافی 


س رھ س 


تجمع قير الشافس وقر ب و الشافی صديقا 
لر فی حیاته » فاصبح جار م ف ماه . 
٠‏ ابن الداية وكتاب المكافاء 
كنت أود أن أعرض لير ان عبد الح من الاو رين 
المصريين أمثال عار بن وسيمة المصرى التوف سنة تسح ونماتين 
ومائن صاحب التاريخ على الستين › وأحد تلاميذ مدرسة الليث 
ابن سعد“ وابن يونس صاحب تار يخمص ر والكندى المؤرخ 
المعروف وغيره کالذين ذ کرم اللسعودى فى مقدمة كتابه « مروج 
الذهب» والذين روی عم أبن جر بر الطیری ف تار خه و تفسیره › 
ولكى ترك ذلت که لن 8 الجا العقلية ف 
هذا الحصر . ۰ 
ولکن آری أن آتحدث عن مؤرخ مصری آخر » عاش فى هذا 
العصر واتصل ببعض الامراء المصرين » و عختلف طبقات‌الشعب > 
ووضح کتابا عن هولاء الأمراءء م تعحدث فی کتب أخری عن 
هذا الشحب وحاله > ذلا هو الكاتب المعروف بان الداية . وإذا 
حدتنا عن أبن الداية فسنتحدث عن كتابه « المكفاة » لاله مصدر . 
من مصادر التار والأدب » ونستطيع منه أن نعرف حالة سکان 
مصر فى هذا العصر واتجاه عقوم . 
جمع الكتاب عدة قصص خطقية » ولكتما تكن خبالية » بل 


٤س‎ > حسناخاضرة» < ۱ > ص ۳۱۹ ء ومروج الآهبي “6 جلا‎ (١( 
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ت 


هى حو ادث واقعية حدثت للبؤلف » أو لوالده » أو اخيرهما من 
المعاصرين » و يتحدث فى كل واقعة من هذه عل مكافاة قدمت نظير 
عمل أومعروف » فالكتاب من هذهالناحية يستحق التقدر و البحث 
ومؤلف السكتاب هو آحمد بن أن يعقوب يوسف بن اراھ 
امروف « بابن الداية » فإن والدہ یوسف بن ابراه کان ولدظر 
ابراه بن المبدى » وأعا للخليفة العباسى المحتصم ١‏ بالرضاعة فهو 
لیکن مصری اللاصل ولا آدری تماما إذا کان عرف الأصل آم 
أجماً . 
نشا يوسف بن إبراهے فى دار الحلافة ببغداد > وصار مح 
إراهي ابن المدى طول حياتهوتولى كتابة إقطاعاته » توفإبراهم 
اوا و ۽ ه فى خلافة المعتصم » وأخذ قو اد ال لليفة ف 
الاتراك يضيقون التاق على العرب وموالهم » لم يستطع بوسف 
البقاء فى سر من رأى » فترككما إلى دمشق سنة مس وعشرين 
ومائتين » وهناك نزل على عيسی بن حر الطہیب النسطورى (' . 
ول-كنه ل يشا أن يبق ف الشام طويلا » بل وفد على مصر » واا 
المصريون بوجوده أقبلوا عليه » لانم معوا عن عله 
وأده» وصادقوه فعاش بینہم ولقب بیوسف بن اراهےم المصرى 
وکان بینه و بين امد بن المدر فى الحراق عہد صداقة ومودة ولكن 
لما تولى بن المدر أمر خرج مصر » ورآی حسن ظاهر یوسف 
ظن ان ذلك عن آمو الجة لدیه » فطالبه ببعض بقایاعقو د انکسرت 


١١١ اللكافأة » س‎ )١( 
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عليه » غبسه طویلا حت انقذه ابو الفوارس مزاحم بن عاقان 
وکانت آم زوج يوسف قد توات تربية مزاحم ( ٍ 

کان یوسف ف| ړوی عته حب العلل والعلماء »> وعحرص عل 
اقتناءا لۇ لفات الختلفة ء ک) انه وضح عد کتب ما : کتاب اخبار 
اراھ بن الہدی و د کتاب الطبیخ  »‏ . وعحدثنا ابه احمد ان 
الامير أحمد بن طولون حبس یوسف بن راهم > ولا تدزی 
سيا لذلك » م يقول إنبعض وجوه المصريين كلو ا الاميرقأصس 
يوسف فأفرج عنه ‏ . ولعل هذه القصة تدلنا على ما كان ليو سف 
من المكانة فى نقوس المصر بين » كذلك كان يوسف عل سعة من 
الرزق فقد كان رى بعض الال عل بعض الأشراف القيمين 
مصر 9 . 

أما مؤلف الكتاب أحمد بن يوشف » فقد عرف عنه شغقه 
بالعل » وکلفه بالآادب» وروی اقوت عن أبن ز ولاق ,کان بو 
-جعقر رمه اه فى غاية الافتتان » أحد وجوه الكتاب القصحاء › 
والحساب » والتجمين » سط » اقليدسى » حسن الجالسة » حسن 
للشعر ٠ء‏ لذلككان آحد خواص بی طولون› حی عرف بکاتہم 
وقد ألفهذا الرجل جملة كتب ف التارخ والادب نذ کر منبا كتاب 
« سيرة آحمد بن طولون « وسيرة ابنه « أ الجيش »» وقول ابن 
زولاق « وکان أبو جعقر أحد بن يوسف بن براه الكاتب فد 
e EUEY Eu‏ 
(۳) شرحه »ص )٤( ۲۰١‏ شرحه ء ص۸٤‏ 
(ه) معجم الادياء + ۲ » س ۷ه 
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عمل سيرة أن مد بن ولون أمير مصر » وسيرة ابنه آي اليش ء 
وأنشدا فى الناس » وقرأتہما عليه » وحدثت هما عنه » مع غيرهما 
من مصتفاته ء م عملت آنا مافاته من سیرت‌ما» )وله کتاب‌آخبار 
غلبان بى طولون وكتاب « حسن العقى » وكتاب د أخبار الأطياء 
و « كتاب المكافآة » » ولعلك تدرك من أسماء هذه الكتب آن جا 
کتب تاربخ وأخبار : ولل تكن ککتاب ان عبد الک ٠‏ بل ھی 
محوعة أخبار وقصص تشل المياة الى يتحدث عا أصدق تثيل . 

٠‏ ل يكن ابن الداية كاتا خسب » بل کان شاعزا آیضآً » وروی 
عن نفسه فقال ‏ كان أبو الفياض سوار نن شراعة الشاعر صديقاً 
لى ؛ وماثلا إلى » فلبا اعتزم على أل ارجوع إلى العراق سآلنی آر 
أ كةب له شیئا من شعری » فكب له مقدار سين ورقة 3 
يستحسنه ويعجب به » فصار إلى بغداد » وعرضه على جاعة 
اللأحرار » وأحسن وص طم إسلامة مذهيه وطہارة نيته . ودخل 
مد بن سلمان مصر وقد رد البرید ہا إلى أف عبيد انته مد 
ابن صا » es ELS.‏ 
امد بن یو سف - وکان کاتآلا مد بن وصیف تملا ین الجصاص 
التاجرين ‏ فقال له : تعرف آبا الفاض ؟ قال : لا . فقال 
لیس هذا الرجل الذى طلبت » فأحضرت » فلا رآ فى استشرف 
إلى وقال : تعرف آبا الفياض ! فقلت ذ كرك انته وإباه بكل صالة 
نعم أعرفه » وکان خلا لى . فقال : هل أنشدك من شعره . ) 


)١(‏ اقرب ء ص 
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ظللنا ما٠‏ نستنزل الدن صقوه فنزل آقباسا بير ميب 

قلت : لا یاسیدی » ول کی آذشدته یاه من شعری » فضحاك 
وقال : « وانته لقد اأستقت إلى الدخول إلى مصر من أجلك » م 
قول أبن الداىة « وكان واه أفضل عون لی على آموری › 0 

كذلك كان شعر ابن الداية سيا فى قبام بعض القيسة عل 
خدمته وخفره دون مقابل '" . 

نستطیع ‏ کا قدمت ‏ أن تقول إن كتاب المكافآة هذا 
كتاب دن لا فية من طرائف ومكاتبات وآشعار » ونستطيع أن 
تتخذه كتاب قصص لما ضه من حوادث واقعسة › وأن فتخذه 
تايا ف الأخلاق لما ضه من موعظة حسنة »› ومكافأة قدمت نظير 
عمل ابر . ونرى مؤلفه يقسمه إلى أبواب وفصول . سل قسما 
للبكافاة عل الحسن أو مكافآة عل معروف‌صنعه » وخ هذا القسم 
بقبد عن آفلاطونء آما الق الثانی فہو ال جراء على ما ببدر من 
الاساءةء تم آردف‌ذاك بقصل عمن ابتلى فصير » فکكان رة صبره 
حسن العقى . وختم هذا الفصل بطائفة من كلبات مأآثورة ليبعض 
ا لحكاء من‌الفرس واليو نان » ما يدل على آنابن الذاية كان يل ببحعض 
الأداب‌الفارسيةوالبو اني »وصفظ كثيرا من كاباتالفرسواليو تان 
ویستعمل آلفاظا غير عر ةف کتاباته کقوله « ان دیوانبان خالد » 
بمعنی كتاب الد يوان » ولفظ « تس > عى الحقيبة » وهو ف هذا 
يشارك غيره من الكتاب والادباء فقد نقلت الكتب الو ناننة 


)١ (‏ المكاقاة ص ٤4‏ س مغ (۲) المكافاة س ۲١‏ 
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والفارسنبة إلى العربية » واستطاع المسانون أنيعرفو اشيا من الأداب 
والعلوم الأجنيية »> ويمزجوا بين هذه الأداب والعلوم الدخيلة 
والأداب والعلوم العربية » فكان كتاب المسامين يزيتون كتاباتہم 
باقتباس حكم الفرس واليو نان » وهذا ما نراة واضاً فى الكتب 
العربية أمثال كتب ال جاحظ وابن قتيبة وابن الداية وغيرم . 

تری ابن الداية بیدا کتابه بالدماء فقول « سدد اله فكرك› 
وأحسن آمرك » وكفاك ميمك» وإذا رجعنا قليلا إلى كتب 
ا لجاحظ ف ء البيان والتييين » و « الحيوان » وغيرهما وجدتاه ‏ 
يتبع هذه الطريقة فى ابتداء اللكتب » وهى أيضاً الطر يقة الشائعة 
عند كتاب العراق فى ذلك العصر › ولعلا نقلت إلى مصر فعرفا 
اللصريون كنيرها من الفنون الى أخذها المصريون عن العراقيين › 
ولكن كان ابن الداية بختلف عن معاصريه من السكتاب . فإنه | 
يتعمد السجع , ومح ذلك فقد كان يتفتن فى السكتابة > حى جاءت 
بعض ججله مثالا لالاساوب العرفى كقولهء إنى سرمن أسرار والدى 
كتمته عن سار الناس » أفضى به إليك » وراك أهلا لستره عليه 
فلا تخفر ظنه فيك ( » . وجانب هذه المل المتينة الت ركيب ند 
جلا ضعيفة خامضة لاتستقم كتابتما مع قواعد الحو مشل قول 
« وات أشفق النساء وأضبطہم وأحسم تدرا فا تتو لاه ء ٠(‏ 
بدلا من « واضبطېن وأحسنین » › وقوله « جزاء ماقدمتیه‌ماتسمعیه 


(۱) الاسكافأة س ١ه‏ (۲) شرحه › س ۲*ه 
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می » )١(‏ بدلا من « جزاء ماقدمته ماتسمعینه می » علاتا لانقطح 
بأن هذا اطا وقع من الكاتب تفسه « وقد يكون من خط الاخ 
ومع هذأ فالكتاب هو البقية الباقية من اللكنب الاديية الى 
ألقت فى هذا العصر ذا لم نعثر على كتاب كامل غير هذا الكتاب . 


نستطيع أن قزل إن الساة العلسة ف فت الا ناراف 
وعاشی مصر على ماأثتجه العراقيون أو ما آخرجه المصریون 
. اميد العراقین »کا کان للكتب ألتى تنقل من العراق إلى مصر 
قيمة خاصة يحدثنا ابن الداية أنه غقبوفاة والده يوسف بن راهيم 
آرسل ادن رن من باجم دأاره » ويحضر کل صنادرقه 
عساه جد شيا من كشب العراق ٠ . ۴١‏ 

ومع أن مصر کات موطن العلم والعلباء قل الإسلامء وقپا 
اجتمعت ثقافات البلاد الختلفة » فانا جد مصر فى هذا العصر الذى 
ئۆز لا ت فسوی هذه العلوم الدينية الإسلامية . تم هذه 
ألعاو ¬ م العرينة الخالصة » من نحو وصرف ورواية الأشعار 
تمام مصر ف العام الدب بالقدر الذى سام به العراقيون م 
ولم تنشط فى مصر حركة الترجة كا نشطت فى الاقطار اللاخرى» 
ورا كان للمصريين نصيب فى حركة الترجمة وعلى الاخ ص كتب 

)١(‏ ال كافاة »> س ۲ه 
(۲) الكافاة لأين الداية » س £۸ 
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مصر التوراة إل اللعة الحر به فقد روی المرحوم جورجی زیدان 
أن نز اعا نشب فى مصر بين طائفتين من طوائف الدين الإسرائيلى 
هما طائفة الربانية وطائفة القرائين ء فأفادت هذه المجادلات اللغة 
العر به > [ذنری رجلا من کیار رجالاادین والعاالہودى e‏ 
الفيو عى الإسرائيلى ينقل من العبرية إلى العربية كتب موس الجخس 
وسفرى آشعبا وأيوب <“ . أما الكتب الفلسفية والمنطقية وغيرها 
وعلوم الفرس والمند فلل ينشط هما المصربون ف هذا الحصر بالقدر 
الذى وجد ف العراق » ولكنما وصلت اليم بعد أن تقلت إلى 
العربية فى الاقطار الشرقبة » فتقبلہا الملصريون بعد ذلك وساعدتم 
فی العصور الى تی عصرنا هذا على أن ینب بیہم عدد کبیر من 
الكتاب والمفكرين . 
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کتاب الرسائل والانشاء 


2 eT 
وعع ل اول‎ 
قبل الطولو نيين‎ 

الت مر من الفتح الإسلای إلى أن ولا مد بن 

E e lk 
الوالى فى تنظ شون البلاد عدد غير قليل من الم و ظفين » وطبیعی‎ 
أن تكو ن هتاك مكاتبات بن الوا فى مصر والخلفة فى عأاصمة‎ 
الللافة» ولا بد أن تكون هناك مراسلات بين الوالى والموظفين‎ 
الآخرين فى مصر ء وهذہ المکاتبات ل یصلنا شیء ما »› ون كنا‎ 
نقول لنها كانت أشبه شىءبأوامر ولواحيصدرها الخليفة أو الوال ء‎ 
وکان بکتب هته الرسائل فى مصر كتاب الو لاة . بقول المغريزى‎ 
د لا كانت مصرإمارة »كان اديو ان الريد ›¿ ويقال لتو ليه صاحب‎ 
اابريد » وليه مرجم ما برد من دار اللافة على أيدى أصحاب‎ 
الريد من الكتب » وهو الذى يطالع بأخبار مصر » کا كان لبعض‎ 
آمراء كتاب يفشون عنم الكتب والرسائل ول ينشاً ف مصر بعد‎ 
ديوان الإنشاء « ولم يكن ديوان الإنشاء بالديار المصرية فى مدة‎ 


۳٣۹۸ خطط الةریری »+ ۳ س‎ )١( 


خلفاء » إذ كانت ا-لاقة يومئذ ف غاية العز » ورقعة السلطان › 
ونبابة مصر بلسائر النيابات مض محلةف جانا » وال ولا بات‌الصادرة 
عن النواب فى نياباتہم متصاغرة متضائلة بالنسبة إلى ما يصدر من 
أبواب الخلافة من الولايات » فلذلاك ل يقع عا كتب منما ما تنوفر 
و ی و 
وتوال اللالى > . 

[ذن ` ن مرون إل آن فى بهذا المصر اللو یل الت يقد 
بنحو قر نین دون آن نطیل ا-حدیث‌عن‌هذه الرسائل‌التی کتبت بان 
خان هذه الرسائل فقدت » ولم يبق ماپا إلا شیء يسر جداً که 
المكاتبات الى كانت بين عبرو بن العاص وبين ا أليفة عر ن الطاب 
ولكنا مضطرون إلى أن نتحدث عن هذه الر سال الى يزعم بعض 
المؤرخين أن عرو بن العاص كتا إلى عبر بنا -خطاب » فقد قيلإن 
الخليفة آرسل إلى الوالى يسأل أن صف مصر بعد آن آم فتحا : 
فأجاب « ور د كتاب أمير المؤمنين أطال ابه بعاءه » يسألى عن 
اا ا اوا و 
طو لما شر » وعرضماعشر » يكنفبا جبل أغبر » ورملأعفر › خط 
وسطا نيل مبارك الخدوات » ميمون الروحات » بحرى فيه الزيادة 
والنقصان كجرى الشسمس والقمر » لهأوان يدر حلابه » ويكثرفيه 
ذبابه » تمده عيون الأرض ونناسعا > حت ذا ما اصلخم اجه 
وتعظمت آمو اجه » فاض على جانبه » فل بمكن التخلص من القرى 
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بعصا ال بع ضا لا ف‌ضعار ارا كب » وخفاف‌القو ارب ٣‏ وؤزوارق 
كأنہن فى الخال ورق الااصائل » فاذا تكامل فى زيادته > وتكص : 
عل عقبه > کول ما يدأ فی جر يته > وطا فى درته » فعند ذلك تخرج 
آهل ملةعقورة » وذمةنخفورة » حرثون بطون‌الاارض » ويبڌرون 
ہا الحب» ورجون بذلك الاء من‌الرب » لغيرم ما سعوا م كھ ء٠‏ 
فتاله منهم بغير جذ » فإذا أصدق الزرع وأشرق » سقاه الندى » 
وغذاه من ته الثرى.. فنا مصر - باأمير المؤمتين - لوؤلوة 
مضاء > [ذاھیعتیرۃ سو داء » فاذا ھی زمر دة صر اء » قاذاھی د وباجة 
رقشاء » فتباركاته الاق لا یشاء ‏ والذی ,صلم‌هذه البلادو ينمهاء 
ویقر قاطتہہا فیہا ءالا قبل قول خسیسہا ف رئیسہا» وألایستأدی 
خراحج نمرة إلا فأوانما ء وأنيصرف ثلث ارتفاعبا عمل جسورها 
وترعبا » فإذا تقرز الحال مع العال فى هذه الأأحوال » تضاعف 
° امال » واللة تعالی يوفق فى المداً والمال ء ١‏ . 
م جد ا مۇر خینيقولون إنه 1 وردالكتابعل ا ) 
قال و لته درك يا يا ابنالعاص ! لقد وصفتل خیرآ کأن‌آشاهدی ۳ 
هذا مايقو له المؤرخون والادباء وللكنا نشك ف سه هذا 
الطاب إلى عبرو بن العاص » انا إذا قارنا بين هذه الرسالة وبين ٠‏ 


مارواه الادباء والمۇرخونمن E‏ و » بتبین‌ لتا آنہا ل تصدر 
عه > 20 هناك ناحية فتيةخالصة > ذلك أن کتاب‌هذا العصراعتادو؟ 
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أن سدآوار سائلہ محمد انه ما هذه ار سالة فشذالكا تبعن‌هذه 
القاعدة » ولم سحمد اله . سم رى كاتب الرسالة يبدؤها بالدعاء لامير 
المۇمنين › وهذا ل نره فى رسائل هذا العصر آيضا › بل جاء الدعاء 
الخليفة فى الرسائلمتأخرا جدا» وقد رأينا هذه الرسالة تشتمل عل 
فقرات قصيرة مسجوعة » يظبرةيما آثر الصنعة الفنية » الى لم يعرفبا 
العرب فى صدر الإسلام أو أيام الأمويين › بلجاءت ننيجة لتطور 
المساة المكر ية عند العزب » وامتزا جيم بغيره من‌الشعوب الا خرى 
فاختلفت اللكتابة العر بية بدخول الفقافات الاجنبية فى العربية . . 

حقيقة عرف عبرو بن العاص بالفصاحة والذكاء » حى أن عر 
ان الطاب کان إذا ری رجلا بتلجلج فی کلامه يقول د خالق هذا 
وخالی عبرو ن‌العاص‌واحد » ٩‏ و لکن هذا کله لا ينانق و لن 
عبر اهو الذى كتب‌هذهالرسالة » ولعلأسطعدليل نستطيح أن نقدمه 
تدع حجتنا » هو أن نورد صورةخطابيقول ابن عبدريه ف العقد 
الفر بد إن عبرا أرسله إلى ا-ليفة عبر بن الطاب وهذا نص : 

, من عبرو بن الماص إلىعبدانته ءآمير المؤمنين »سلام عليك» ' 
فان أحمد إليك ات الذى لا إله إلا مو » آما بعد فإنه آتانی كتاب 
أمير المؤمنين يذ كر فيه ما فف | » ونه يعرقى قبل ذلك لامال » وى 
أعل آمیر المؤمنین آنی بأرض السعر فیه رخیص » ونی آعاج من 
من الرفة والزراعة ما بعال هله وفى رزق أمير المؤمنين سعة › 
والته لو رأيتخاتتك حلالا ماخنتك » فآقصر أا الرجل ٠‏ فإن لنا 
احا با ھی خیرمن‌العمل لك › إن ر جعنا إلیہا عشنا بہا . ولحعمری‌ان 
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عندك من تذم معيشته » ولاتذم له » فأ كان ذلك ول يفتح قفلك 
ول نش ركك فى عىلك » . ) 

من هذا الطاب نستطيع أن نلس الفرق بين كتابته وكتاية 
الخطاب الأول اا و ی وی و 
ان العاص . 

ويزعم بعض الۇٌ رخين أن دير ان الإانشاء والرسائل وجد ف 
مصرمنذ آن آنئیء .ا الديو ان أىمنذ الفتعالعرن »وأن‌هذا الديوان 
كان يكتب بالقبطية م تقل إلالعربية » ومن يدعى ذلك ل يدرك عاماً 
ماهیة هذا الدیوان الذی آنشیء فی مصر منذ الفتح › ک) آنشیء ف غير 
مصر من الاقطار الإسلامية . هناك فرق ين كتابة الدواوبن وكتابة 
الرسائل » فالد و اوین‌ماهی إلاضرب من ضروب الحساب»و ثبت يكتب 
فيه آسماء القبائل والعشائ والبطون » وما عخص كل فرد من الؤء» هذا 
لانستطيع أن نتخذهذه السجلات كتابة فنبة يتعمدها الکاتب وز ياء 
و بظبر فماصنعته الفتة > فان كتابة الدبوانلاعتاج إلشیء منذلك 
وقل عن کتاب الحراج وکتاب المقیاس ما قلناه عرے کا 
دیو ان اند . 


1 e 
ا صر کیم سے‎ 
دبوان الانشاء ف العصر الطولونى والاخشيدي‎ 


كان للطولو نيبن مطامع سياسية واسعة » ملو | على قيا » حى 
آد رکو ا شطرا منہا فاتسعت بذلك داثرة أعالمم » واضطروا إلى أن 
صطنعو | عددا يرا من الکتاب پساعدونہم ف القيام ذا العبء 
الثقيل »هذا اضطر الطو لو نون إلى أن يو سسوا ديو انالا نشاء عصر 
فأحمد ( حى آحهد بنطولون ) أول من أخذ فى ترتيب الملك»وإقامة 
شعار الساملنة بالديار المصرية ولا شخ سلطانه » وار تفع بها شأنه ‏ 
و دیوان الانشاء» لما محتاج إليه ف المکاتیات 
والو ابات > . 

وول من تول دران ا 
إن مودود المعروف بان عبد كان » لم يصلنا عن حياة هذا الرجل 
شید ء وکل الك ن ذکروه ا کتفوا مدحه وذکر کفایته › فابن اندم 
قول او ب ر ۽ وقول القلقشندی »> کان عن 
شتهر من كتاهم ( أى كتاب الطولو نيين ) بالبلاغة وخسن السكتابة 
ا جعفر مد بن ن امد بن‌مو دو د ابن عبدکان کاتب آحمدبن‌طولون 
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وکان مدا الكتاب المشہورين اء “ وف مكان آخر بقول 
« واستکتب ابن عبدکان » فأقام منار دیو ات الانشاء » ورفع 
مقداره > ٩(‏ . 
[ذن تكادتجمعاللصو E‏ صاتنا عن ابن عىدکان نەكان ماهر 1 
فی صناعته » بلیغا فی کتابته ‏ حت‌آن‌القلقشندی رویآن آهل بخداد 
کانو حسدون آهل مصر على طبطب الحزر وابن عبدکان » عى 
کاقب الا نشاء لابن طولون‌وبقولون بعصر کاتب‌وعرر لیس لمیر 
المؤمنين بمدينة السلام مثلمماء ‏ . 
ومہما بكنف‌هذا القو ل من‌مسالخة TT‏ ان 
الانشاء صر ف العصر الطولونى كانت له شهرته فى فن الانشاء . 
ولا ندری من آین استقابن‌عبدکان عاو مه ال ساعدته عل‌آن‌بکون 
e‏ ندری تماما أبن ع تضاً »ولا نستطيم 
أن ندرگ آذ رجلا بشعَل هذا المنصبالرفيعالذىشخله أبن‌عىدکان 
لايد أن کون ملا بقافة وأسعة › تۇ هله هذا المتصب ءلاسااوان 
الاميرآحد بن طو لو EBE‏ »و لعل ‌آبن‌عیدکان 
کان | الذين صدق قبہم قول ان خلدون د إن صاحب‌هذها-خطة 
لايد أن يتخير مر اقطان الاي > وأهل المروءةواليشمةمنهم: 
وزبادة العل > وعارضة الملاغة › فإنه معرض النظرف صو ل العل le‏ 
يعرض ف باس الاو كومقاصد أ حكامم من آمثالذلك › معماتدعو 
أله عشرة اللو ك من القي ام على الأداب والتخلق بالفضائل مح 
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ما يضطر إلنه .ف الترسيل وق مقاصد ا 
ا ارھا ۹ : 

ولا آشك أن عددآ کیرآ من ج عن رمالة 
عبد الجيد الكاتب الى وضعا نصيحة للكتاب تعينهم ف ممتهم 
فو قول عن العلوم الى بحب آن حيط بها الكاتب د فتنافسوا 
بامعشر الكتاب » وتفقموا فى الدىن وابدآوا بعل لته عز وجل ؛ 
والفرائض » ثم الحريية > فإنبا ثقاف ألسنتك» ثم آجيدوا الط ء 
فانه عل کتابک: واروواالاشاد» واعرفوا غریپا ومعانیا 
ويام العرب والعجم ء وأحادشا وسيرها فان e‏ عل 
اتسوا ليه ىى 

لكن هذه العاوم الى تحدث عنبا عبد اليد هى العلوم العربية 
الى كانت فى عصره »› إذ لم توجد بعد العلوم الإسلامية الى ”ميت 
فالحلوم الدخيلة الى كانت سببآ فى تطور الحياة الا دبية العرببة . فى 
العصور الى تلت عصر عبد الجيد تعدالكتاب يأخذون عظوظ 
مختلفة من العلوم ال جنبية . الى نقاما المترجون إلى العربية . وأقبل 
المسلون على تفمما والاخذ منها . فقل أن تجد كاتباً لإ يل بالثقافة 
الفارسبة أو القافة البو تائية وظبر أ هذه اللقافات فى الكتابة . 
وقول الاستاذ الد كتو ر طه حسين بك : فالكتابة فى العراق وف 
الحجاز نشأت عرببة غالصة دعت إلا الحاجة . وكان تطورها 
تنيجة طبيعية لتطور العرب ولتأثر العرب بالفرس واليونان , 


e 


۲۱٠۹٣ (؟) مقدمة ابن خلدون » ص‎ ۲٠۰ مقدمة ابن خلدون » س‎ )١( 


St: مس‎ 


ولوجود هؤلاء الموالالدن أخنواعظ من علوم بلادم ولكنم 
تعلموا العريية وكتيوا بها فاضطروا إلى أن بدخلوا عل العريبة 
كثيرآ ما ورثوه عن قوميتهم » ومن تأمل كتتاب الدولة العباسية 
وجدم جلېم من اموا 

آما مصر فکان ها شأن آخر فقدكانت يو نانة قل 
الإسلام واتشر بها الادب اليوناى » والفلسفة البونائية > 
ولا آشك أن هذه الدراسات ترکت أراً قربا فی العقلية المصرية ظل 
عدة قرون » فاستقر عصر ولا يعكن آن مى إلامع الزمن الطويل 
قد لا جحد بين المصريين من نقل من كتب اليو نان الفلسقية ما نقله 
عيرهر ء ولم تلق كتب الفلسفة فى مصر الإسلامية الإقال الذى كان 
ف غير مصر » ولکن المصريين منذ عد البطالسة كانوا يذ كرون 
الدب اليو نا با يه من شعر ور وقصص » والفلسفة البو اة 
ما قيها من طبيعيات ولهيات » وعن اليو نان أذ اللصريون نظ 
المكتاية » وعن المصر بين أخذ العرب الذين استقروا عصر » فاذا 
كان بعض كتاب المراق تانر بالفارسية وبعضبم تأ باليوناية . 
قڪتاب مصر ل بتزودوا من الثقاتة الفارسية إلا من كان منم 
من العراق أو فارسى النشأة ووفد عل مصر بعد تام تکوینه . 

وكانت مصر الإسلامية تسير و الأخذ عط وافر من العاوم 
فازداد عدد المشتظین پا يوماً بعد يوم » فكان ذلك من الڈسبات 
الى وجهت السكتابة ر. ةف مصر إلى ناحية خاصة » هى الناحة 
الفنية الى يتكلفبا الكاتبء ويتعمد تجميلبا وزخرفتماء وهذا مارا 
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عند. الكتاب الذين راهم ف العصر الطولوق وما بعده» کا كان 
لاک با فی آن کتاب مصر فى هذاالعصر کانوا یشہون ف كثرمن 
اللأحوال كتاب الحراق الذين تأروا بالثقافة اليو نانية » قرسائل ان 
عبدکان مثلا كانت تشبه رسائل العراقين » ذا تستطيح أن تللس 
التغيير الواضح فى هذه الرسائل الى ڪتبما أبن عبدكان عن هذه 
الرسائل القديمة الى كتبت فى صدر الإسلام » فإنك بد ف كتابة 
٠‏ ان عبدكان شيا من الفن الذى عحدث لذة عند القراء وعند 
السامعين لن تجدها فى كتابة المتقدمين الى لم تكتب إلا لتؤدى معنى 
عاصاً دون مراعاة تنسق اللفظ . 

قسے ابن عبد کان رسال إلى آجزاء أو فصول » مله فى ذلك 
مثل تلاميذ مدرسة ال جا حظ من كتاب العراق الذن تأثروا بالثقافة 
البونانىة . كذلك يتفق ال جاءظ وابن عبدكان فى أن كتابمما ميل 
دما إلى الإطناب والتطويل » واسكنه ليس إطناباً علا ثقيلا» بل 
هو فن وقدرة على الكتابة »ا كان ابن عبد كان يدخل الدعاء 
EE‏ ف كلامه » و بتو جه إلى الخاطب بصسغة المغرد دايا 
أما جمله فقصيرة زيما بالسجع غالبا ء فهو يطنب فى اللفظ ويكرر 
المحى ويقتبس من القرآن الكريم ويكثر من التشبيہات والمصنات 
اللفظية . فن الطاب الذى كتبه ابن عبدكانعن جمد بن طو لون ال 
العباس بن أححمد بن طولون ‏ حين ثار على أيبه _ تتجلى صورة 
الكتابة الحربية السليمة › الت تأثرت عا كان فى مصر من آثار 
الثْمَافة البو نانية وآئار الثمافة الأجنية الى نقلت إلى الحر بة وهذا 
نص الطاب : 


— ™ء و س 


من امد بق طولون مولى مير المؤمنين » إلى الظالم لنفسهء 
العاصى لربه » الم بذتبه ء المفسد لكسبه. العادى لظوره» ال جاهل 
لقبره » النا كس على عقبه » المركوس' فى فتنته » المتجوس من 
حظ دنیاه وآخرته . سلام على کل منیب مستجیب » تائب من 
قريب » قبل الاخذ بالتكظم » وجاول القوت والندم ء وأحمد الله 
الذی لاله [لا هو حد معترف ل بالبلاء بالجيل » والطو ل الجلنل › 
وآسأله مسألة علص ف رجائه » مجتہد ف دعائه » آن يصلى عل عمد . 
ا لمصطن » وأمينه المرتضى » ورسوله الجتى » صلى اله عليه وسل 

( اما بعد فإن مثلك مثل البقرة تثير المدية بقر نما » والنحاة 
يکون حتفا فى جناحيبا » وستعلل هبلتك < الو ابل » آبا الأ حمق 
الجاهل » الذى ثى على التى عطقه » واغتر بضجاج المو اكب خلفه» 
آی موردة هلک بإذن الته توردت » إذ عل الله عز وجل »› تمردت 
وشردت » فإنه تبارك و تعالی قد ضرب لك ف کتابه مثلا « قر ب ة کا نت 
آمنة مطمئنة » باتيما رزقما رغدآً من کل مکان » فکفرت بانع الله 
خأذاقبا افته لباس ال جوع وا لوف ما كانوا يصنعون» وإنا كنانقر بك 
لينا ء وتفسبك إلى بيوتنا » طمعاً فى [نابتك » وتآميلا لفيئتك فلا 
طال ف التى انيما كك ء وف غمرة اليل ارتبا كك » ولم نرالموعظة 
تلن كيدك » ولا التذكير يقي أودك » لم تكن لمذه النسبة هلا » ولا 
لإضافك الينا موضعاً ومحلا » بل لا تى بأ العباس إلا كرا 
وطمعاً بآن يهب اه عنك خلفا نقلده امك » و نكن به دونك . 
وتعدك كنتنسيا منسياً » ولم تك شيا مقضياً » فانظر _ ولا نظر 
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الى عار فسبته تقلدت › وسخط من قبلا تعرضت »واعل 
البلاء باذن ته قد أظلك. والمكروه إن شاء اه قدأحاط بك 
والعسا كر صحمد اله قد آتن ك کالسیلف اللیل ءتؤذن عرب و بو یل 
غاننا نة ونر جو آن لا تجور ونظل _ آنلا نثى عنك عناناًء 
ولا نؤثر على شأنك شاا » ولا تتوقل ذروة جبل » ولا تلج بطن 
واد إلا جعلناك حول انته وقو ته فما » وطلبناك حيث آممت متہما 
متفقين فيك کل‌مال خطير ٠و‏ مستصغرين بسببك کل خطب جلیلء 
حى تستمر من طعم اليش ما استطيت » وتستدفع من البلايا ما 
استدعیت حن لا دافح ڪول الله عنك › ولا مز حر ح لنا عن 
ساحتك » وتعر ف من قدر الرغاء ما جلت » وتود أنك هبلت . 
ولم تكن با لمحصية جلت ولا رآى من أضلك من غواتك قبلت 
فيفقذ يتسر ى بكالليل عن صبحه » ويسفر لك الق عن محضه : 
ختنظر بعيذبن لاا غشاوة عليمما »و تسمح أذنین لا وقر فیہما » وتعل 
أنك کنت متمسکا عائل غرورء مادا ف مقاح أمور » منعقوق 
لا ینام طالبه » ونی لا ينجو هاربه › وعذر لا ینتعش صریعه › 
وکفران لا يودّى قتيله » وتقف على سوء رويتك » وعظم 
جر رتك ف ت رکك قول الامان » إذهو لك مذول ا عله 
مول ء وإذ السيف عنك مغمود» وباب التوبة الك مفتوح . 
وتتلبف والتلبف غير نافمك » إلا أن تكون أجبت اليه مسرعاً : 
وآنقدت اله متتمصساً . 
وإن عا زاد فى ذتويك عندی» ما ورد به کتابك عل بعد 
نفوذى عل الفسطاط من العو بات والاعاليلء والعدات بالا باطيل. 
من مصيرك بزعىك الى [صلاح ما ذکرت آنه فسد على ١‏ حى ملت 
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الى الاسكندرية » فأقت ما طول هذه المدة » واستظارآً عليك 
الحجة » وقطما ن عى آن يتعلق به معذرة عل بأن الأناة غور 
صادة » ولا آنه عال نى شك » ولا عارضى ريب » فى أنك أردت 
التزوح والاحتيال للرب » والتزوع الى بعض المواضع الى لعل 
قصدك إياها يوديك » ولعل مصيرك الها يكفينيك » ويبلخ إل 
أ كار من الارادة فاك » لانك إن شاء اله لا تقصد موضعماً إلا 
تلوتك » ولا تاق بلدا إلا قفوتك » ولا تلود بعصمة تظن آنہا 
تنجيك إلا استعنت بانته عز وجل فی جد حباہا » وفصے عرو تا » 
فإن أحدآً لا وى مثلك » ولا يتصره إلا لحد آمرين من ذن 
أو دنيا ء فأما الدن : فأنى خارج من جلته لمقامك على العقوق » 
وخالفة وباف وإسخاطه . وأما الدنا فا أراه بق معا من الحطام 
الذى سرقته وححملت نفسك على الإيثار به » ما يبا لك مكاثرتنا 
عثله » مح ما وهب اله لنا من جزيل النعمة الى نستودعه تبارك 
وتعالى إياها» ورغب اليه ف إغائا ء الى ما نت مقي عليه من 
البتى الذى هو صارعك » والعقوق الذى هو طالىك . 

وأما ما منيتناه من مصيرك النا فى حشودك وجو عك » ومن 
دحل فى طاعتك لإصلاح عملتا ومكاغة أعداتنا بأمر أظبروا فه 
الشماتة بنا » فاكان إلا بسييك» فأصلح أا الصى الأخرق آمر 
تفسك قبل إصلاحك عملنا » واحزم فى آمرك قبل استعمالك الحزم 
لا »> فا أحو جنا انه وله اد الى نصرتك ومؤازرتك › ولا 
اضطررنا الى التكثر بك على شقاقك ومعصيتك و وما کنت متنرز 
ألمضلن ءضدا » 
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ولیت شعری عل من تول با نود › وتمخرق بذ کر الجیوش» 
ومن هؤلاء المسخرون للك » الباذلون“دمائيم وآموالحم وآديانيم 
دونك ! دون رزق ترزقہم إیاه » ولا عطاء تدره علیہم » فقد 
علمت - إن كان لك يبز » أو عندك تعصيل ‏ کف كانت حالك 
فى الوقعة الى كانت بناحة أطرابلس » وكف خذلك أولىاؤك 
رالمرتزقة معك حت هرمت فكيف تغتر بمن معلكمن اجنود الذين 
لا اسم لمم معاف › ولا رزق هم عل یدیلے ؟ فان کان يدعوم الى 
نصرتات هيبتلئوالمداراة لك والخوفمن سلطانك » فانم ليجذمم 
أضعاف ذلك منا» ووجودم من البدل الكثبر والعطاء الجريل 
عندنا مالا يحدونه عندك » وإنهم للأاحرى تخذلك ٠‏ والميل الينا 
دونك » ولو كانوا جيعا معك › ومقيمين على نصرتك ارجونا أن 
كنا اله منك ومهم » ويحعل دائرة السوء عليك وعليہم » ورين 
ن عادته ف‌النمر وإعزاز الأمر على ما لم بزليتفضل علينا بأآمثالى 
يطول بأشباهه . فا دعان الى الارجاء لك › والتسيل من خناقك. 
.الإطالة من عناتك » طول هذه المدة إلا أمران : أغلبمما كان عل 
حتقار أمرك واستصغاره » وقلة الاحتفال والا كتراث به » ولف 
قتصرت من عقو بتك عل ما أخلقته نفك من الا باق الى أقاص 
لاد المغرب شريدآ عن منزلك و بلدك » فريدآ من هلك وولدك . 
الآخر : أنى علمت أن الو حشةدعتك ال الاغاز الى حسث ارت 
مه » فاردت التسكين من تفارك > والطمأنينة من جأشك› وعمات 
بى نك تحن الينا حنين الولد » وتتوق الى قربنا توقان ذى الر 
الفسب» فإن فى رفقنا بك ما يعطفك اليتا » وف تآخينا [ياكماير دك 
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علينا» ولم يسمع هنا سامع فى خلاء ولا ملاء انتقاصاً بك ٤‏ ولا 
غا منك» ولا قدحاً فيك» رقةعليك واستتاماً لليد عندك» وتاميلا. 
لان تكون الراجع من تلقاء نفسك » والموقق بذلك ارشدك 
وحظك » فأما الآن مع اضطرارك إياى الى ما اضطررتى اليه من. 
الاترعاج و اک › وحبسك رسل النافذن بحہد کشر الى ما هلك .. 
واستعمالك المواربة والخداع فعا جری عليه تدييبرك. › فا آنت 
موضح للصيانة > ولا أهل للابقاء والحافظة ء بل اللعنة عليك حالةء 
والذمة متاف برية »> والته طالبك ومؤاخذك مااستعملتمنالعقوق. 
والقطيعة » والإضاعة لرحم الأبوة» فعليك من ولد عاق شاق 
لحنة انته و لعنة اللاعنين واللاتك واللاس أجخين » ولا قل اله للك 
صرفا ولا غدلاء ولا ترك لك منقلبً ترجع اليه »> وخذلك خذلان 
من لا يۇبە له » وآثكلك ولا أملك » ولا حاطك ولا حفظك ٠»‏ 
فواله لأستعملن لعتك فى دبر كل صلاة » والدعاء عليك فى آناء. 

الليل والنهار» والغدو والأصال » ولا كتين الى مصر وأجناد 
الشامات والثخور» وقنسرين. والعواصم والجزيرة والحجاز ومک 
والمدينة كتا تقر على منابرها فيك باللمن لك » واليراءة منك » 
والدلالة على عقوقك وقطيعتك يتناقلما آخر عن أول » وبأثرها: 
غار عن ماض » ومخلذ فى بطون الصحائف » وعحملما الر كيان» . 
وتحدت ا الفاق » وتلحق بك وبأعقابك عارآً ما اطرد اللل 
والنبار » واختلف الظلام والانوار . خينئذ تع أا الخالف 

أمر أبيه ء القاطع رحمه» العاصى ربه ‏ ء٠‏ أى جناية عل فبك . 
جنيت» وأى كبيرة اقترقت واجتنيت » و متت لو كان فيك مسكة : 
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أوفيك فضل إنسانية » إنك لم تكن ولدت »ولا قى الخلق عرفت.. 
إلا آن تراجعمن طاعتنا والإسراع إلى ماقبلناء عاضعاً ذلیلا ج 
يازمك فقي الاستخفار مقام اللعنةء والرفة مقام انلظة والنلام من 
مع الموعظة فوعاها » وذ کر انته فاتقاه» إن شاء اه تعالی °١‏ » . 
ونحد فى رسائل المصر بين ‌شياً جدیدآ ل نعېده عند القدماء وکان 
له نظير عند كتاب الحراق منذ القرن الثالت المجرى ‏ ذلك أن 
المصر بین کانوا يفتتحون رسائلېم بالدعاءغالاً > فدعاء بصلاح الدنيا۔ 
وغبطةالأخرة » أو الدعاء بكبتالعدوء أو بطيب | اة إلى غبرذلك 
ف ارال تقنورع بتنوع‌ حال المرسل الله > كقول أحدالكتاب ) 
المصريين داعبا « أطال انته بقاءك فن إطالته حياة الانام » ونس 
الايام والليالى » ودام عزك » فن إدامته دوام‌الشرف وغو المعال؛ 
وام نعمته عامك . فانہا نعمة حلت عل الاستحقاق » وتزلت متزلة 
الاستيجاب » ووقفت على من لاتكون الآلاء مكانه ولا تشكر 
الفواضل عله . . . إل ) 
وقد جد بض الکتاب بکتب مطر االدعا۔ بدوام النعمةلتقدها 
مو جباتما > كتقول أحد التكتاب « قد كز الله عز وجل مؤنة الدعاء 
لنعمته بالغاء » لانبا تو خت لديك علما » فت بفنائك سارة »ءمطمثنة ‏ 
قار » تستو ر مہادها قبلك » وتستہی۔ مو اردها عندك ء ولم تزل 
تأائقة الىك » متطلعة توك › > بم استجمع هامن لمايف ألسماسة » 
وحسن الاحتال لاعباء ا مارم ء فنا كا اله متصلة البقاء » بطول 


)١(‏ صب الأعفى س و وما بمدها 
(۲) صبح الأعدی » < ۲ »> س ١٦۰‏ 


9 
مدة بقائك » ومتحلية عحسن‌فنائك»فلاز لت لعو ارف النعم مستدعياء 
ولاشكر بالزيادة فا عترياً » وبدوام الحد اردفپا مستمر ا (١‏ 
وقد لانجدهذا ولا ذاك ء إذ هجم بعض الكتاب عل »وضوعه 
دقعة وأحدح » ويكتب رسالله مقا بتو له , كتاف إلىك > آو 
كتبت إليك» . 
آما ف [جابة هذه ا خط باتفتر امم يبتدئون بق وهم «وصل كتا بك» 
ومون يقو هم « إن رأيت أن تفعل كذا وكذا» أو فريك فى 
کذا وکذا» وقد آفرد القلقشندی فی كتابه «صبح الاعشی » باباً عن 
هذه المكابات الى كانت بيناللاصدقاء يام الطولو تين أو ماقاربہا 
وقد أقى بصو ر كثير من الفنون الختلفة الى ذ كرنا بعضا < 
- ومن المكاتيات الى هى من خصائص مصر » ال_كاتبة بالبشارة 
بوقاء النيل » والبشارة فى الركوب بفتبما- ليج . ولا يشارك مصرف 
ذلك غيرها من ال الاك ولا بزال القانمون بالامر فى مصر من قد 
الزمان يكتيون ذلك إلى ولاة اللأعال » ولكن لم يصلنا شىء 
من المکاتبات الى صدرت ف العصر الذى نؤرخه عن ذلاك . 
ہر عدد کیر من‌الکتاب ایام الطولو نین آمثال ال یسن بن رافح 
ویعقوب بن اسحق کاتب موسی بن طولون » وکان هذا الکاثب 
فا يقال يعرف زج السندهند » وعندهعل بالنجوم ٠ء‏ وجعقربن 
عبد الخفار المصرى » وأخحد بن أن وكان كاتبا للعباس بن عالد 
البرمکی فی حداثته * وکٹیر غیرم » وقد ذکر ابن الدایه بعضہم فی 
۰ (۱ ) صح الاعشی » < ۸س )١( ۱١۱‏ صبح الأعفی » < ۸سس ١ ٦٦س ٦٠‏ 
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كتابه المکافاة . لم يکن هو لاء الكتاب يعم من مصر بل كان آغليم 

من العراق فا ہو یوسف یعقوب بن اسحق کان من سرمن ری » 
وابن الداية أصله من بخداد » والحسين بن ماجر کانمن اار5 ٩‏ 
و لکن کان ابن‌طولون‌یفضل آن‌یتخذ کتابه‌من‌ا مص بین مع قصورم 
عن العراقیين › فقد قیل إن ابن طولون‌استكتب جعقر بن‌عبدالخفار 
المصرى» ولكن‌هذا الكاتب ل يستطح أنبو دیعمله کا چب » ومح 
ذلك احتمله ابن طولون » وقد سأله صديقه أحمد بن‌غاقان عن‌السر 
فى ذلك فقال له الامبر « آنا آحتمله لانه مصری ؟» فقال! بن‌خاقان 
, أراك أا الأمير تفضل الكاتب المصرى على الكاتب‌البغدادى؟. 
قال « لا واه ءولكن‌أصلمالاشياء من‌ملات بلدا أن کو ن كا تمه منهء 
وأن يكون شمل الكاتب فيه ء فإنه تمع له فىذلكالبلد أمورصا-حة 
منما أن تكون بطانة الكاتب و حاشيته فى ذلك البلد » فيعو د مرفقهعل 
فريق من أهله » ومنہا رغبته فى اعتقاد المستغلاتيه » فيكون‌صفاف 
لجنایاته »وهو مع‌هذا وشمله‌ظاهرون‌ومستقرونف خدمی»والکاتب 
العراق لس كذلك » لانه يعتقد المستغلات فىبلده النا عنهوعىء 
وهو فی کل وقت متطاح إل بلدہ › فہذا السبب زهدت فی کتاب 
سر من رآى » مع على بتقدمہم فى الكتابة والرجاحة ( . 

وکان للکتاب فی مصر ف هذا العصر شأن کیر فیا جری من 
حوآدث» وقد رأآنا الكاب الذين كانوا حول الاس بن أحخد 


)١(‏ الغرب فى حل اأغرب» م ٣ء‏ نة خطية بدار الكتب المصرية 
(۴) سبرة ابن طولون س ٠١‏ 
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ابن طو لون من آمثال جعفر بن‌جدار» وآحمد بن‌المۇمل »و مد ین سیل 
المنتو ف »کا نو اسیباف‌قیام العباس‌ضد آبيه کا کانوا سبباف هز مته › 
لأنہم لم يكو نوا من رجال الميف ولا من وجال السياسة ٩‏ . 
أما الذى تولى ديوان الانشاء ىعد خاروية » فوعل بن أحد 
الادراتى " ولكن‌هذا الكاتب لم يوفق إلى إرضاءنماروية »فت و لاها 
[سحق بن نصی ر العبادی » وعد ثنایاقو ت أن[ سحق بن نص ر الکائب 
e‏ الرسائل بدیوان مصر بعد عمد بن عد الله بن 
عىدکان > 0 E‏ رویعن انز ولاق «وکان أا د ده أنه 
ابن عبدكان على المكاتبات والرسائل منذ يام أحمد بن طولون »› 
ومکاتباته وأجو ته مو جو دة إلى أن قد م عليه أبو عقو با سیق بن 
م الغدادى من الم اق راقن ا ان غد 
م تتصرف ؟ فقال : فى المكاتبات والا جو بة والترسل ؛ وكان بين 
بدیآف جعف رکتب قد وردت »قال له : خذهذم وجب علما .فا خذها 
ومضى إلى ناحبة من الدار » فاجاب نها م وضع خفه تحت رآسه 
0 م“ وقام بو جعفر إلى ا لجرةالتی له فاجتاز به » والكتب بين 
يديه ء فأخذها وقرأها › فلب تأملہا جحل روح إسحق بن عير حى 
أنته » فقال له : عبن أخذت الكتة ؟ وا جر یعله ار بعین‌د نارای 
كل شمر » فليزل معا جعةر » إلى أن توف أبو جعةر وانفردبالامر 
عل نآ٣‏ دااادرای ء فال لاس ق : لزم ەخزلك وا نهرف فو ردت 
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تب فأجاب عنپا على بن آحمد ودخل على أ الجيش خارويه › 
فعرضا عليه » فقال له : ما هذه الالفاظ الى تخرج عى . فضى على 
ابن أحمد وعاد إليه فا أراد أبو الجيش ال واب والاسترادة » نرج 
عل بن آحد وقال : هاتوا إسحیق بن صب ر فی وه فقال : أجبعن 
هذه . فأجاب » ودخل عل بن أحمد عل أن الجيش فقرأ الا جوية 
فقال : نعم هذا الذی آعرف یش | لبر؟ فقال له : کاتب کان معآنی 
جعفر فاعتل وأحضر ته الساعة . فقال هاته ؟ فأحضره » فقال : ؟ 
رزقك ؟ قال : أربعون ديناراً » فقال لعلى بنأحمد : اجعلما لهأ بمائة 
فى الشر » وقال لإسحق لاتفارق<ضرق . فكت إسحق حى صار 
رزقه ألف دبنار فى الشر » فكان بجو د بذلك » ويفضل به علىالناس 
وأرسل إل بغداد إلىثلاثة نفس » إلى أفالعباس ايرد » وأدالعباس 
ثعلب» و إلى و راق كان لس عنده » دضعةواحدةثلاثة آلاف‌دینار لكل 
وأحد 4 آلف دنار وتوف هذا الکاتب سنة پ۹ ھ ( . 

وإذا نظرنا إلى كتاب الرسائل فى العصر الفاطمى نرام يسيرون 
er‏ ابن عبدخان ويتدعون أژه فى السكتابة » فاہن عبدكان هو 
مؤسس مدرسة الرسائل فى مصر وهى ال مدرسة التى تنسب خطا إلى 
القاضى الفاضل » وسنتحدث عن ذلك بشىء من الإسہاب فى 
صكتابنا . . فى أدب مصر الفاطمية . 

وکان‌ارا بن عبد اله ن مد النجیر ی زع کتاب الاخشدین 
وكان هذا الكاتب نعو يا كلا بالعلوم العر ببة الخالصة ء أخذ النحو 


(۱) مجم الأدباء. لاقوت > ۲ »س ۲۳۷ 
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عن الر جاح ٩(‏ وأخحذ عنه بعض الصربين أمثال أن الحسين المهلى 
وجتادة اللغوى وغبرھما فکان لدراسته هذه آثر فی کتاباته ومن 
[نشائه ا لخطاب الذى أرسله الاخشيد إلى المانوس ملك‌الروم , وكان 
قد وردعلل الاخشيد كتاب منه » بفخر فيه > ويزعم آن له المنة عليه 
قلبا قر یء هذا ا لخطاب على الاخشيد » طلب من كتانه أن سوه » 
قأجاب عنه جماعة فلل عختر إلا جواب إبراهي الجر › وکان عالاً 
دوجو ه الكتاية (© 


وعا جاء ن هذا الطاب ء من مد بن طنج مو لىآمی الو متین, 
إلى ال مانوس عظے الروم ومن يليه : سلام بقدرماآتملهمستحقون 
فانا تعمد انته الذىلاإله إلا هو ء ونسأله أن صل مدعبده ورسوله 
صلى افته عليه وسلل » e a‏ » الوارد مح 
تقولا وإسحقى رسوليك » فو جدناه مفستحاً بذك فضلة الرحة› 
وما نما عنا إللك » وعمن شنا فما إللك » وما حن عليه من 
العدلة وحسن السبرة فى رعابانا وما وصلت به هذا القو لمن ذكر 
الفداء » والت و صل إلى تخليص الاسرى » إلى غير ذلاك عا اشتمل عليه 
وتقہمتاه فأما ماآطنيت فهمن فضلة الر حةفنسديد القولالذىبليق 
بذوى الفضل والتبل » وحن محمد الته ونعمه علينا بذلك عأرفون › 
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وإليه راغبون وعلیه باعثون وفيه بتوفیق اله [بانا جتهدون ؛ و به 
متواصاون وعاملون » وياه نسألالتوفيق لمراشد اللأمور وجوامع 
المصاح نه وقدرته . 

وأما ما نسبه إلى أخلاقنا من الرحة والمعدلة . فانا رغب إلى 
الته جل وعلا الذى تفرد بال هذه الفضبلة » ووهما لاأوليائهء 
م أثابہم عليبا » أن يوفقنا ها » ويجعلنا من أهلبا > وييسرنا 
للاجتهاد فما والاعتصام من زيخ الموى عا » وعرة القسوة بيا ء 
ويجحعل ماأودع قاو بنا منذلكموقوفاً علطاعته » ومو جبات‌مرضاته 
حى ننكون أهلا لما وصفتنا به » وأحق حقاً ما دعوتنا اليه » وعن 
بستحق الزلن من انته تعالی فانا فقراء إلى ر مته » وحق‌لن آنزله اله 
حيث آنرلنا» وحمله من جسي الامر ماحملنا » وجمع له من سعة 
الك ماجمع لناء ولان أمير الو منين ‏ أطال انته بقاءه _ أن 
سل إلى اله تعالى فى معو ثته لذلك » وتوفقه وإرشاده » فان ذلاف 
لبه وبيده . « ومن لم يجحعل انتهل نورا فا لەمن نور».وآما ماو صفته 
من ارتفاع علاك عن مرتبة من‌هو دون الخليفة فى المكاتبة لما يقتضيه 
عظم ملك » ونه اللاك القددم الموهوب مناه الباق على الدهر 
وإنك إا خصص تنا بالكاتة لطا عققته من حالنا عندك » فان ذلاف 
لو کان حا کانت منز لتنا کا ذ کر ته تقصرعن منزلة من تکاتیه »و کان 
للك فى ترك مکاتیت:ا غنم ورشد» لكان من الامر البين أن آحظى 
وأرشد وأولى من حل عحلك أن يعمل ما فيه صلاح رعته ولا 
براه وصمة » ولا نقيصة» ولا عيبا » ولا بقع فى معاناة صغيرة من 
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الأمورتعقيبا كبيرة » فان‌السائس‌الفاضل قد رك اللاخطار وعخرض 
الار » ویعرض مېجته فيا ينفح رعیته 
والدی تجشمتەمن مکاتبتنا إن کان کا وصفتەفېو آمرسہل پسیر» 

لامر عظے خطیر » وجل نفعه وصلاحه وعاندته تخصک لأنمذهيتا 
اتتظار إحدی الحسنیین › فن کان منا ف آیدیک فو على بينة من ربه 
وعز ية صادقة من أمره » وبصيرة فبا هوبسبله . وإن فاللاسارى 
من بۇر مكانه من ضنك الاسر وشدةالاساء على نع الدننا وخيرها 
لجسن منقلبه » و هید عاقبته › ويعل أن اله تعالى قد أعاذه من أن" 
يفتنه » ول يعذه من آن يليه . هذآ إلى أوامر الانجيل الذى هو 
إمامح » وما توجبه علیکم عزام سیاستک » والتوصل إلى استنقاذ 
أسرائك » ولولا أن إيضاح القولق‌الصواب »ول بنا من‌المساعة 
فق الجواب » لأضربنا .عن ذلك صفحا » إذ رأينا أن نفس السبب 
الذى من أجل سا إل مکا تة الخلقاء عليم السلام من كاتبهم e‏ 
عدا عنہم الى من حل علنا ف دولتهم » بل إلى من زل عن مرتيتناء 
هو آنه ل يثق من منحه › ورد ملامسه تمن جاوره › فرأی أن ددصد 
به الحلفاء الذين الشرف كله فى إجابهم » ولا عار على أحد وإن 
جل قلره ف ددم > ومن ولق ف نفسه منجاوره» و جدقصده اسل 
السدبلين عليه ء» و آدناهمالی‌ار ادته» حسب ماتقدم طمامن تقدم > وكفلاك 
کاتب من حل علك من قصرعن‌علا > و يقرب من منزلتنا م#مال كنا 
عدة » كان يتقلد فى سالف الدهر كل ملك منما ملاك عظب الشأن . 
فما مالك مصرالذى أطنى فرعون على خط ر آمره» حتىادعى الالو هيةء 
وافتخر عل فى انته موسى بذلك . ومنباعالا المن‌ال كانت للتبابعة › 
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والاقيال العباهلة : ملوك يرء عل عظ شأنمم وکثر ةعددم . ومنپا 
آجنادالشام : لیما جند مص »وات دارهم ودارهر قلعظي الروم 
ومن قبلهمنعظاتبا » ومنپا جند دمشق عل جلا تەن القدے والحدیث» 
واختيار اللو كالتقدمينله » ومنبا جند الأردن عل جلالةقدرهءوأنه 
دار المسيح صلى اه عليه وسل وغيره من ال نبياء والحواريين .ومنبا 
جند فلسطين وهى الأرض المقدسة » وا المسجد الاقصی » وکر می 
النصرانية » ومعتقدغيرها » وج النصارى والهود طرا » ومقردأود 
وسلمان ومسجدھما ء وبا مسجد إر اهي وة ره وقار سحو یعقوب 
ویوسف و[خوته وآزواجېم علييمالسلام » وبا ولد امسج وأمه 
وقرها . هذا إلى ما نتقلده من أمر مك الحفوفة بالآيات الامرة 
والد لالات الظاهرة » فانا لو ل تنقلد غیرها لکانت بشرفا وعظم 
قدرها وما حوت من الفضل توییعلی کل ملک انپا ع ج آدم وع 
راهم وارثه ومپاجره وج سائر الانياء » وقبلتنا وقبلتہم علهم 
السلام »وداره"“ وقبره .ومنیت ولده » وع العرب‌عل‌مرالحقب» 
وعل أشرافا . وذوى أخطارما على عظم شأنيم » ونفامة أمرم 
وهو البيتالعتيق الحرم » احج و جإليه من كل ف عميق » الذىيعرف 
بفضله وقدمه أهل‌الشرف من مى ومن خلف » وهوالبيت ا لمعمو 
وله الفضل المشور . 

ومنما مدینةالر سول صل اه عليه وسلا لمدسة بتربته » وأآنپامہط 
الوحى » وبيضة هذا الدين المستقم الذى امتد ظله على البر والبحر 


)١(‏ نلاحغظ هنا أن الضاتر لا تستةيم مم ما قبلا عا يدل علي أن بعضي الل 
ہد سہقجلت ول وت ف سبح الأعتى ولا ي المرب ۹ 
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والسبل والوعر » والشرقوالخرب › وصخاریالعر بعل بعد آطر افہا 
وتنازح أقطارھا » وکثرۃ سکانہا فی حأضرتہا وبادیہا › وعظمہا ف 
وفودها وشدتپا » وصدق بأسہا ونجدتپا» وکر آحلامپا > و بحد 
مرامما »وانعقاتالنصرمن‌عند اله برایاتیا » وأن‌اتهتعال اباد خحضر اء 
کسری » وشر د قیصر عن داره وعل عزه ومجده بطائفة منپا 
هذا الى ما تعلیه من أعبالنا ء وت آمر نا و نينا ثلاثة کر اسیمن 
أعظم کراسیک :بيت ‌المقدس»وأنطا كية » والأسكندرية . مع ما لينا 
من الحر وجرائره » واستظارنا بام العتاد . وإذا وفرىالتظر -حقه 
علست أن انته تعالى قد أصفانا بجحل ال مالك الى يتتفح الاتام اء 
وبشرف اللأرض الخصو صة بالشرف كه دنا وآرة »وتعقةت أن 
منراتنا با وهبه الته لتا من ذلات فوق كل منزلة » والمحد لته ولى" 
Os‏ 
وسیاستنا ذه ال مقر یما وبعیدها عل عظمہا وسعتا بقل أله 
علينا » وإحسانه إلينا » ومعو نته لنا » وتوفقه إانا »)ا كتبت إلينا ء 
وصح عندك من حسن السيرة » وما ولف بین قلو بسار الطبقات 
من الاو لياء والرعية › ويجمعيم عل الطاعة واجتماع الكامة »و يو سعما 
الأمن والدعة ف المحيشة ويكسما المودة والمة. ` 
والمد ته رب العالين أولا وآخرآً عل نعمهالی تفوتعتد ناعد 
العادين » وإحصاء الجتمدين ونشرالناشرين » وقولالقائلين » وشكر 
الشا كرين . ونسأله أن بجعلا عن تحدث بنعمته عله شكر ؟ ما ء 
ونشرآ ما منحه الله منہا ومن رضی اجنهاده فی شکرها : ومن اراد 
الأخرة وسعى ها سعيباء وکان سحبه مشکو را إنه مید جد ۔ 
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وما كنت أحب أن أباهيك بثیء من آمر الد ناء ولا آتجاوز 
الاستیفاء لا وهبه‌اتهلنا من شرف الدین‌الذی کر مه وأظپرهووعدنا 
فى عو اقبه الخلبة الظاهرة » والقدرة القاهرة » ثم الفوز الا كريوم 
الدين ء لكنك سلكت مسلكا ل 2 جز لا أن تعدل عه » وقلت 
وا ا اتير ی جو ات ونح هذا فاا) نقمد عا واه 
منآمر نا مكاث رتك ولااعت مدنا تعبنذضل لنا نعو ذه إذتن ذكرم 
عن ذلك » ونرى أن تكرمك عند لك ومنزلتك » وما صل امن 
حسن سياسك ومذهبك ف اللير وعبتك لاهله » وإحسانك لمن فى 
يدك من أسرى السلمين » و عطفك عليہم » وتجاوزك فى الإحسان 
إليمم جميع من تقدمك من سلفكت > ومن کان مو دآ ف‌آمره» رغب 
فی ته » لان ایر آهل أن عب حي ث کان . فان كنتت ما تؤهل 
لكاتبتك وغائلتك من اتسحت علکته » وعظمت دو لته » و -حسلت 
سيرته » فبذه مالك عظيمة واسعة جمة » وهىأ جل ال مالك الى ينتفع ما 
الانام وسرالارض الصو صةبالشرف » فان‌انته قد جع لناالڈرف 
کاه » والولاء الذى جعل لنا منمولانا مير الو مئين أطال ابه بقاء 
خصو صين بذلك إل ما لنا بقدء نا وحديشاوموقعنا . والمد له 
رب العالين الذى جمع لنا ذلا مته و[حسانه » ومنه ترجو حسن 
السعى فما برضيه باطفه » ولم ينطو عنك آمرنا فا اعتمدناه 

وإن كنت تجرى فال مكاتبة على رس من تقدمك فإنك لو رجعت 
إلى ديوان بلدك » وجدت من كان تقدمك قد کاتب من قبلنا من | 
بعل علنا . ولا أغی‌غناء ناء و لاساس ف الام ورسياستناءولاقلدەمولانا 


YY —‏ 
أمير الي منبن أطال انته بقاءه ما قلدنا » ولافوض إليه مافوض إلينا ء 
وقد کو تب أو ا لجيش نماروية بن آحمدبن‌طولون » وآخرم ن کو تب 
کين مولى مير الومئين ول یکن تقلد سوى مصر وأعالما . 

وڪن تحمداتته کشرا أو لاو آخراعل نعمه الى بقوتعندناعددها 
عد العادين » ونشر الناشرين › ولم ترد ما ذكر ناه المغاخرة » ولكنا 
قصد نا عا عددنا من ذلك حالات : أوها » النحدث بنعمة الله عليناء 

م الجوابعا تضمنه كتابكمن دذكر الحل والنزلة فا لمكاتبةءولتعل 

ا لاف هذه امالك > وعندنا قوة تامة عل الفاح 
عل جيل فعلات با لااساری»وشکر واف لا تو لم وتتوخاه من مسر م 
إن شاء انه تعالىو به الثقة » وفقك اه لو اهب خيرات الد نياوالا خرة 
والتوفيق للسداد ف الأمور كبا » والتيسير لصلاح القول والعمل 
الى به ورضاه وشيب عليه » ویرفع فى الدنا والآخرة أهله 
ع ور تة . 

وا الك الذی ذکرت انه باق عل الدهر لا نه موهوب لکمن 
اققه حاصة » فإن‌الارض لته بور شما من‌يشاء من‌عباده والعاقة لتقن 
وإن الملك كله نه يؤت املك من يشاء وينزع ا ملك منيشاء ويعزمن 
یشاء ویذل من يشاء بيده احير وإلبه المصیر » وهو عل کلشیءقدیر 
وأن الت عر وجل فسخ مالائ اللو كو جير يةالجبارين بتبو ة دصل اله 
عليه وسلم وعلى آله أجعين » وشفع نبوته بالإمامة » وحازها إلى 
العترة الطاهرة من العتصر الذى منه أمبر المؤمنين أطال اله بقاءه . 
والشجرة الى منها غصنه » وجعاما حالدة فيہم يتوار مما منهم كار عن 
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کار » ویلقہہا ماض إلى غار » حى أنجز أمر الله وعده > ور نص ره 
وكابته » وأظر حجته » وأضاء عمود الدين‌بالانة المبتدين » وقطح 
دابر الکافرین لیحق الق › ویہطل الباطل ولو کرہالمش رکون حتی 


و لعلاك تالاحظ فى هذا الخطاب هذه الصنعة الفنية النی امتاز ا 
کتاب الرسائل » فكشرآ ماکان الكاتب يستعمل التكرار › 
والإسراف فى-الإطناب » والإسہاب فى المعنی‌الواحد › کا نزیهذى 
الجل القصبرة المسجوعة الى تدل على أن الكاتب أجد نفسه فى 
اللكتابة » وف الملاءمة بين المعانى والالفاظ . 

وقد أب النجيرعى نفسه بهذا الكتاب » فسخ منه سخا 
وأنفذها إلى البصرة وأعما لما يفتخر به“ . 

ظل النجيرى النحوى يعمل فى خدمة الإخشيديين حى اتصل 
بكافور ومدحه » قيل إن الفضل بن العباس دخل بوم على كافور 
الإخشيدى وأبو إسحق النجيرى عنده فقال الفدضل : أدام انته أيام 
سدنا الاستاذ . ولحنف کلامه بأ نكر ايام » فتبس كافو رفا نشد 
أبو إسحتق على البديية : 
لاغرو آن لحن الداعى لسيدنا وغص من هيبه بالريق والهر 
فإن يكن خفضالاايام عن دهش من شدة الخوف لامن قلة البصر 
فد اءلت فق م دالسدا اال ارهن سد ار 
أر._ آیامه خفض بلا :مسب وأن دولته صفو بلا کدر) 


سے . س 


(۱) ارب س ۲۳ ( ۲ ) مەجم الاأدإه < ١‏ س ۲۷۸ 
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وقد أور د له اقوت فى محجم الاادباء بعض الاشعار › کا نقل 
الحصر یف زهر الآداب كيرا E‏ وأشعاره : 

ونحد الكاتب مد بن كلا يكتب للإخشيدين أيضا )»و يسقر 
بين الإإخشيد وبين ٣ن‏ رائق » وقد كان هذا الكاتب ثقة الإخشيد 
ورسوله إلى العراق » ومع ذلك كان من نكبم الإخشيده والإخشيد 
أول من أقام الراتب و تكب عباله وكتابه"» » قض الإخشيدعل 
ان كلا آخر سنة اثنتين وعشرين وثلامائة من المجرة»وص'دره على 
ثلائة اف دينار وقبضعل أهله وصادرم » وقبض عل ججماعة كانوا 
فدارم و صادر هھ أيضاً » > ولکن‌اين كلاآقے أن لا يدفع مال المصادرة 
أو يلو الإخشيد ويراه » فامتئح الإخشيد أولا » وأغاظ ابن كلاف 
الق حتی مر الاخشید. بد خوله عليه » فروا به علیلا بت وکا عل 
رجلين - وکان به عرج فنظر إلى الإخشيد » وقال : أما أنافقد 
استحیلت » فأطرق الإخشيد » وت قبض المصادرة وأطلقه0) › و 
يصلناعن هذا الکاتب شىء فستطيع أن نعرف قيمة كتابته . 

ومہما یکن من شیء فاذت تری من ذلاک کله أن اتشر سبل ؛ 

واستطاع الكاتب أن يتصرف كفا أحب » دون أن بحد مشقة 
وجدآ »)آنا لاجد مشعة فى فم جمله » بل نجد استقامة ف المعنى ¿ 
وخصوبة فى هذه العا » ما زاد فى جال الكتابة کا أن الكتاب 
استطاعوا أن بعبروا عا فی نفوسېم » وما بجیش به خواطرم 
بسهولة فى أسلوب فى جميل يظبر فيه أثر صنعة الكاتب الفنبة : 
وقدرته على الكتابة ف ألوارى الفنون الختلفة 


(۱) المغرب ص ۲۰ (۲) المغرب ص ۴۹ (۳) الغرب ص ١۷‏ 


ابابإاك 
ف الشعر 
القهم ر رول 


وجدالشعرالعرف بمصر کا وجدف غير هامن‌ال ولا ياتالإ سلامية 
ولكن الذیوصانا منه قدر سير » لايك لان نعرف منهخحصائص 
الشعر المصرى» ولا أن نفرق بينه وبين الشعرف الاقطار الأخرىء 
قد بد فى هذه الابيات القليلة الى وصلتنا بعض المعائى المصرية› 
وبعض الحواث المصرية › الى تفرق الشعر المصرى عن الشسعر ف 
الاد الأخرى ويعطه الصبغة الإقليمية المصرية » ولكن هذه 
الأبيات أو المقطوعات لاتكن لان تدلنا على مدى تأر الشعر 
العرف بالبيئة المصرية » و إن كانت تدلنا على أنه كان ممصر شعر تاز 
المياة المصرية » وأن هذا الشعر فقد » ول يبق منه إلا مقعاوعات 
قلىلة متنارة فی كتيب الأدب والتارخ . 

وأرجح أن أسباب ضياع الشعرالمصرى فى هذا العصرمی نفس 
اللأسباب الى جعلت السكتابة الفنية - أى كتابة الرسائل والإنشاء 
تتآخر فی مصر حت قدوم مهد بن طولون _ فن عصر الفاء 
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الراشدين وعصر الامو بين والعباسيين كانت مصرولاية ليس ها شأن 
مقر الللافة» وإذا تبغ شاعر أو كاتب كان حملإلى1-حليفة أو برحل 
هر إلى دار اخلاقة نال من العطاء ولبات ماکان يأخذه شعراء 
الحلفة > أضف إلى ذاكعدم كترات‌المصر نف آولالامر يدراسة 
الأدب والعلوم الاديية » بل کان جل اهتامم بكاد بنصرف إلى 
الدراة الدينبة ا خالصة » عا أضعف روابة الشعر ودراستەقمصرء 
وسبب ضياع أ كثر شعر المصريين 

وإذا أردتا درس تار الشعر فىمصر الإسلامية فالعصرالذى 
نۇرخه هذا الكتاب . ضنرى ثلاث ةأدوار تطورفما الشعرامصرى 
را فا ) 

قن الدور الول الذى يبتدىء. بالفتمإلى سقو ط الدولة الامو ية 
1 سلتا فى هذا العصر الذىينوف علمائة عام لا عدة بيات قليلة 
جدا » لانستطيع أن نتحدث.ماعن‌الشعر كله » وتسان قصيدة كاملة 
إلا إذا استثنينا شعر الشعر اء الوافدين على مصر » والذين كان لم ار 
کیرفی ازدهار الحاةالادية فى مصر › ومعذلاىفېذه الا سات‌القلاة 
الت وصاتنا إنما تدلنا على أنه كان فى مصر شعر » وأنه ل يعن أحد 
روایته وحفظه فققد ‏ 

ولعل ول قصيدة رويت فىمصر هى قصيدة أب امصعب‌البلوى 
الو هجا ا أشر اف مصر » وقد أب ا الخليفة معاوبة نأف سفيان 
فكان إذا قدمعلبه أحد من أهل مص رساله أن ينشده هذه القصيدة ٩‏ 
فالشاعر فى هذه القصيدة يعيب عرب مصر أنهم حضرميون» ليس هم 


١۲١٤ ختوح مص لاين عبد المحكم ص‎ )٩( 
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شرف ولامجد وآنېم‌متکبرون »ولس آدری سبب‌هذا المجاء الكن 
ميل إلى أنه طلب نوالمم فرفضوا عطاءه . 


ولات آنادی اللكعاء قا 
ولیس ماجد الجدات قيس 
وأعرض نفحه اليربوع عى 
شار بکقه مى وکانت 
کم عائذا ویصد عى 
وجرف قد تہدم جانباه 
وأما القحزعى فذاك بغل 
وهذاك القصر من جيب 


لندخلى وقد حضر الخذاء 
ولسکن حطر میات اء 
بزيد بعد ما رفع اللواء 
شالا لا جوز ا عطاء 
وينعه السلام الڪ راء 
ڪڪريب ذا البرم العياء 
أضر به مع الد الحفاء 
ولو یسطیح‌مانفض اخلاء ٩(‏ 


برید بزید بن شر حبرل وقیس بن کایب الحا جب‌وعائذ بن علبة 
الباوى الذى قتل بالبرلس سنة ٣٠‏ ء والقحزمى هو مرو بن قحزم 
وكريب بن‌أرهة » وأشار بالقصير إلى زياد بن حناطة التجيى صاحب 
المصر المعروف ناسمه . ۰ 

ولمذا الشاعر قصيدة أخرى مدح بها بد الر هن بن قيسية بن 
کاثوم التجیی الذی وهب آبوه داره لیکون مسجدا بالفسطاط وقد 
ضاعت هذه ااقصيدة ولم ببق مہا سوی بيت واحد . 

وأبوك سل داره وآباحبا لباه قوم رکم وسجو د 

وهذا الشعر صدر من رجللا تمرف إلا هوهو قيس بن سلمة 
الممكى بای مصعب البلو ی ولا ندری أ کان يقطن مسر کخرهمن 


١۲١ فتوح »صر لابن عبد السكم س‎ )١( 
سه‎ ٤ < لط القریزی‎ )۲( 


۲۸ — 
طون ء بء آم وقد علمبا كباق الشعراء الذبن أ كثروا »ن الوفود 


ا ا اد رفا اا ق فغق عه اجن ا 
عل المسلبين بداره لبتاء مسجد الف.طاط ماقاله ry‏ 


وبابليون قد سعدنا بفتحبا وحرنا لعمر الته فا وما 
وقيسية اير بن كلثوم داره أباح اها للصلاة وسلا( 


وف ولاية مسلمة بن مخلد » سنة ثلاث وسين من المجرة هدم 
ماکان بتاءعم رون العاص منمسجدالفسطاط ومر بالزيادةفالمسجد 
ا لجامع وبناء متار المساجد كلا فقال عابد بن هشام اللازدى . 

لقد مدت لسلبة الليالى على رغم العدات معالاماف 


وساعده الزمان بكل سعد 
امل فارتقق لازلت تعلو 
لقد ا حکمت مسجد نافأضحی 
فتاه به الىلاد وسا کنوها 
كأن جاو الااصوات فہا 
کصوت الرعد خالطه دوی 


وبلخه البعبد ٠ن‏ الأماق 
على الاأيام مسل والزمان 
کأحسن ما بکون ءن المیاف 
کا تاهت بزینتا الغواف 
إذا ماالليل الق بالحران 
وارعب كل عختطف انان( ) 


وکان س الولاة من عب الشعر و روه > ومتہم من کان‌شاعرا 
کالوالی عة ن عامر الذى كان شاعرا ولكن منعه شدة حر صە‌عل 


)(١۷(‏ خطط القریزی = ٤)‏ سه 
)٣(‏ شرحه = ٤‏ س ۷ 


۱4 س 


دینه من أن بكثر من إنشاد الشعر * . 

ولعل أ كثر ولاة مصر فى هذا الدور حباً للشعر والشعراء هو 
الأمير عبدالعريز بن مروان الذى ولى من سنة خخس وستين »إلى أن 
توف بمصر سنة ست وممانين جرية » فقداتصل به كثير من الشعراء 
الاين ومدحوه هو وآ ل بیته » ولاغرو فی‌ذلت فعبدالعز یز کان‌الیه 
أمر ااخلافة بعد أيه عبد اللاك » فكان الشعراءيقصدونه وهو عل 
مصر حى يكون لمم شأن بعد أن تصيراليه الخلافة » وكانعبدالعريز 
جو ادا ذل العطاء لكل من يقصدهفوفدعليه الشعراء » وهؤ لاء الذبن 
جاءوا مصر ل يقيموا بالا ليام معدودة »على أن يعو دوا إلى مو اطهم 

فمن جاء دح عبد العزیز بن مروان الشاعر أعمن بن حرم 
الاأسدى أقام هذاالشاتر عندالوالى و ا کار من مد حه EE‏ 
نتصیب بن ر باح فأب الامیر بشعره › وبینا نصیب ینشد مدحه 
جاء ال حاب يقول إن أن بن خر:م بالباب فأذنله عبد العزبز فليا 
دخل قال له المیر : یامن ک ترى تمن هذا العبد؟ وأشار لل نميب 
فنظر أممن اليه وقال :, لنعم الخادى فى إثر الخاض هذا آہا الامير 
أرى تمنه مائةدينار . قال : فان لهشعرآً وفصاحة فسأل أن نصياً : 
أتقول الشعر ؟ فأجابه نصيب نعم | فقال : قيمته ثلاثون دينارآً , 
فقال الامير يا أن أرفعه وتخفضه آنت ١‏ قال : لكو نه احق أا 
الأمير ما لذا ولاشحر أمثل هذا يقول الشءر أو عمسن شرآ ! فأمر 
عبد العزيز نصيباً أن ينشده فأنشده فقال عبد العزيز كيف تسمع 
یا آمن » قال : شاعر أسود هو أشعر أهل جلدته 


٣۷ الولاة والقضاة کندی س‎ )١( 


n e 


قال الامر د هر والله أشعرمنك » وكرر ذلك قغضب أمن‌وقال 
١‏ والقه مما الأمير إنك لاول ظرف .»قال الامير ١‏ كذبت وال 
ما أنا كذلك ول وكذت كذلك ماصبرتعنك تناز عن ‌التحية توا .كل . 
الطمام وت۔ عل وسادتی وفرشی وبك مابك ٩(‏ . فاغتاظ .أن 
واستأذن الامير فى اروج إلى العراق فأذن له وسار أن إلى يشر 
ابن مروان والى العراق ومدحه قو له : 


ر ست من e‏ 
اا اتن قم E‏ 


إلى يشر بن هروان الردا 


رای حةاً عليه أن ردا 
عود الحق إن :له غنود 


ودع بشرآً يقومم وعدت ٠‏ لهل الريغ لاما ددا 
كان الاج تاج بى هرقل ‏ جلوة الاعظم الايام عيدآ ‏ 
عل داج خدیى وجه لشر ` إذالالوانعالفت ا ددا ۰ 


افا ئت ترى أن الشاعر هنا عرض بعبدالعز یز فقول ء إذالالوان 
خالفت الخدودا » فإن عبد العزیز کان بوجهه نمش . 
eT‏ 
rE‏ بل باعهعمه بعد 
أن مات أوه إلى عبد العزيز » وقيل إن نصيباً رأي ف نفسه مقدة 
على الشعر > خاد آمه أ وأخته ف‌الرحیل إلى عبدالعزيز عصرعساه 

بعت آهل بيته » فضحكت هذه.ساخرة منه » ولكنه أنشدها شعرآً 
ایت به » واطمآي لی قپومه مصر ضر باب عبدالیریز ولک 


: آما نصیب پن رباح ل الرواة إنه كان 


(۱) یقصد بدك آں آعن بن خرم کان به وضج (۲) الأفاتی ج ۱ ص ١١۷‏ 


~~ 0 


ل يستطع الدخول » حتی رآی رجلا حسن البة »فاده تصیب ف 
التو سمط له بالدخول على الامير » وعرفه أنه شاعرفاستنشده‌الر جل 
ظا آنشده ضيب شيا من شعره استملخه ال ر جل ٠‏ ولكنه شك أن 
بكون مل هذا الشعر ثل هذا الأشود» فطلب إليه أن ينشدشراً 
یذ کر فيه جوف مصر وبعض فضاتلا » ووعده أن يستمع إليه ف 
أل فما جاء الخد أنشد نصيب الرجل ) 
سى الحم تثنينى إليك طلائعه صر وبا جوف اعترقی‌روائمه 
وات وسادی ساعد قل له عن الحظم حت كاد تىد واشاجعه 
إلى أن قال : ۰ 
وڳدو نذاك العارض‌البارق‌الذى لەاشتقت من و جه اسل مدامعه 
تمشی به آفاء بكر ومذحج وافاء عر ووه وخصب‌مرابعه . 
إذا | کتحلت عینا حب بضوته بافت به حی‌الصباح مضاجعه. 
وما زلت حى قلت إن لالح ولاف من مول بتنى قوارعه 
وماج قوم أنت منهم مودق ومتخذ مولاك مول فتابعه ٩‏ 
فأيقن الر جل صدق شاعرية نصيب › وقدمه إلى الوالى » رى 
له مع لمن ماذكرناه سابقاً . على أن هناك رواية آخرى تقول إن 
نصیباً کان پرعی [بلا وله » فأضل منہا بعیرآ » نرج پېحث عنه 
حت أق‌الفطاط وبه عبد العزز » فرغ بف الاتصال به » فاستأذن 
فى الدخول فنع ء وبعد لى طلبه المير واستنشده فأ نشده : 
لعندالعز بز على قومصه وعیرم ہم غامرة 


١١۷ الأغالی + ۱ س‎ )١( 


فابك ألين أبوابهم ودارك مأهولة عامرة 
وكابك آنس بالمعتفين فن الام بالإبنة الزارة 
وكفك حن ترى السائل__بن أآندىمن‌اللباة ا لماطرة 
فنك العطاء ومنی الثناء بکل رة سبائر ة 49( 
فسر به الوالی وأعطاه واشتری ولاءه » ولسکنہم مع هذا کله 
فالڵۇرخون روون روايات كثيرة عن خروج تصيب إلى عبدالعزيز ؛ 
ومہما يكن من شىء فإن الشاعر اتصل بعبد العزبز حى لقب بمولى 
بل کان کثیر التنقل متکسباً بشعره کغیرہ من شعراء العرب »ولم 
بزل نصيب بتردد عل مصر بين الفينة والفنة » وبمدح عبد العزيز حى 
توف الامير متآ بالطاعون » وكان قد هرب إلى قرية فى الصعيد 
تسمی « سکر » خوفا على نفسه من المرض ول کنه توف ہا 
أصبت يوم الصعید فی سر مصيبة لیس لى ہا قبل ° 
تاه آننی ممصي أبداآً ما اعت يها الابل 
يعلم التعش ماعليه من العرف ولا حاملون ماحجلوا 
E‏ ف ضر کم بنا نہیمن خلللك الام ۲2 
وقد رتاه بقصدة رائبة أخرى ما : 
)١(‏ الأغانی = ۱ س ١۲۹‏ 
(۲) حکنا ف الأغافی + ١‏ س ٠١١‏ ولكن الكندى يقول إنه #وفى بحلوان 
(۴) بروی هذا البيت فى كتاب الولاة امكندى ض 1١‏ «خوبا إلى كثمر 


فی رثاء عید اقه بن مرو بن عیان بن عفان وأهی بكر بن عبد العزز ن مروان 
)٤(‏ الأغای < ۱ می ۱۴۳۸۹ 


— ۳ 


عرفت وجربت الامور فا أرى 
| اض تلاه الغار المتأخر 
ولكن آهل الفضل من آهل تعمتق 
) بمرورس آلافا أمای وأغبر 
فإن بك أعذرٌ » وإن أغلب الى 
بصير » فشل عن دما اشتد بصير 
وکافت راف کلما شنت تنتی 
احا فتقضی ہا وهی تضمر 
قد عريیت بعد ان ليل“ فما 
ذراها می لاقت من الناس منظر 
ولو ڪڪان حالم زل بدفوفها 
مرادآ لغربای الطريق ومنقر 
فان ڪڪن قد تلن ان ليل فأنه 
هو المصطن من أهله المتخير 
وقد أب ذه القصيدة اللليفة عبدالملاك بن مروان وكان 
يطلب من نصيب أن ينشدها أمامه ١‏ . | 
ووفد الشاعر عبد انه بن الججاج ”“ على عبد الحزين بن 
مروان صر ومدحه › جزل عطاہ ‏ وآمر آن بقے عنده » ولتکن 
طال مقامه واشتاق إلى ذوبه بالكوفة . فاستأذن الامير ف السفر 
فل يأذن له . فاضطر الشاعر إلى أن بعصى أمر الأامير › فقد غليه 


_—— سد - . س 


۲۹ س ۳۹ (۲) الأغاتی < ۱۲ ص‎ ١ الأفاني ء‎ )١( 


~۴٤ = 


الشوق » فرحل بدون إذن » فاضطر الأمير عبد العزيز إلى أن 
يكنب إلى أخيه بشر وإلى العراق أن بمنح عطاء بن الحجاج » واضطر 
الشاعر إلى أن بعود إلى مصر مادسا عبد المرير معتنرآ.» فصن 
عبد العزين عنه بعد أن استمع لقصائده انى منها : 
رک ابن لى ضلة وجرمة وعتدان ليل .معقل ومغول 
ساحکر آمریإذ دا لی رشده وأختارأهل ا شرن كنت أعقل 
وآتركآوطاری‌وآلمق‌بامریء علب کفاه:الندی حین يسال( 
م آمر عبد العزيز أن بطلق عطاء ااا ا 
آن بق ی شا 
وجاء مصر ام رور عدح لر 
عبد العزين بن مروان ویقال نه دخل على عبد الغزیز یعوده فی 
kt‏ بتمنون أن يضحك فما وقف عليه قال ولو أن سرو راك 
لاي إلا بان تسل وأسقم قى » لدعوت رن أن يصرف ما بك إلى » 
ولكنى أسأل الت ا لاك العافة ولى فى كنفك النعمة» فضييك 
عبد العزيز وسر عله ۳ وين كثر ye‏ 
عزة ف طريقہا ى وقو مہا إلى مصر »قل : خاد شما طو یلا م 
فقدمت هى مصر وسافر هو إلى المجاز على أن pe e!‏ 
ودنا المحصری قال : وروی المداق . خرج كثير من المجاز 
)١(‏ کان امير عبد العز رز يفتيط إذا ذ كر أحد الشعراء ء اسم والدته (لى) 
ف شعره حق روی أنه قال « لا إأعا ی شاعراً شیا حت i‏ 


لعرفہا » ( الغا ۽ ۱ ص ۱۴۱ ٤‏ وکانت من بی کان ) . 
(۲) الغا ٠۲‏ س ٣١‏ (۳) ابن خل کان > ١س .٤۴٣۳‏ 


رها ی مدخی 


— (0 


ید مصر فلما قرب مها نل نزل فاذا هو بغرأاب على شجرة ”بان 
ينتف ریشه وینعب » فأسرع الرخیل ومضی لو جه » فلقیه رجل ن 
بى تد ء فقال : يا أعا المحجاز مالى أراك كاسف اللون . قال 
ما عبت إلا خيزآً : قال:: فل رأبت فى طريقك شا أنكرته . 
قال : لا والته إلاف منرلى هذا فان رأيتغراباً ينتف ريشه على بائة 
يتعب قال : أما أنك تطلب :حاجة لا تدركا فقدم کثیر مصر 
والناس منصرفون من جنازة عزة فقال : 

رأيت عراب ساقطا فوق بانة ينتف أعلى ريشسه ويطااره 

فقلت ولو أف أشتاء زج رتد EE‏ جراه 

فقالغ راب لاغراب‌من‌النؤوی وف البان بین منیب تجاوره 

۳ أغيف الدى لا د وأز جر ەللطیرلاعزناصه ° 

م أ قبن عزة فأناخ به ساعة ثم رحل وهو يقول : 
أقول واضوى واقف عند رأسہا 
عليك سلام اق والعين تسف 
تا فزاق الق لا أن تريرف 
بادك فلاء الذراعين صيدح 
وقد تت آبکی من فراقك ية ٠‏ 
ا لعمری البوم انای وتز () 
E‏ اأهد. أن تدفن عزة مصر a‏ 

والرواة بقولون إن شعره تغير بعد موتا » وسأله أحدم : ما بال 


(1( زاعر الآداب ء ۲ ص ١١۹‏ 
IE -)۲(‏ لسو ای = ١‏ س ؟۲؟ ۳ . 


۹ 


شعرك قد قصرت فيه ؟ فقال : ماقت عزة فلا أطرب وذهب 
الشباب قلا جب ومات عد العزز ن مروان فلا آرغپ > وإعا 
الشحر عن هذه الال ^ . 
Ee‏ فأذن له ومع 
قصائده واحسن جائز ته » وسأله عن حبه ليثينة فذكر ولعه. ها › 
وأمره الوالى آن بقے معه ف مصر وهیاً له منز لا وأجرى عليه رزقا 
فا أقام إلا قليلا حى وافته منيته عصر سنة انتين ونمانين من المجرة 
قال نه نشد وهو حتضر. 
بكر انی و کن بجمیل موی بمصر ثواء غر قفول 
قوی ية قاد بعويل ‏ واېىخليلاغقى لكل ليل“ 
وكذاك وفد عبيد اله بن قيس الرقياتعلى مصر ومدح عبدالعزيز 
وشاد بذك مدينة خلوان الى بتاها الامير واتخذها مسك له . 
سقيآ محاوان‌ذی‌الكروم وما صنف من ينه ومن عنبه 
خل‌مواقیر بالفناء من البر فى غلب تتز ف شربه 
أسود سكاته الجام فا تفك غربانه على رطبه (© 
ومدح عىدالعز ن بأشعار كثرة دا بجدها ف در انه ء من 
ذلا ماقاله لما خرج عبدالعرير خرجته الالثة إلى الإسكندر ية سنة 
إحدی وتمانين من المجرة. 
غدوامن م دارج الكر بو ن حسف سفينهم چاق 
فليا أن عون النيل والرايات تخفق 
)١(‏ حسن الحاضرة اليوط ج ۱ س۳۷۲٣‏ (۷) شرحه 
(۳) خطط الھربزی + ۱ ص ۲۰۹ ودیوان قیس الرقات والکندی س ٠۰‏ 


~ ۳۷ —_ 


رأيت الجوهر الحكى والدياج يتلق 
سفائ غير مقرفة إلى حوان تستبق 
محل من حل هه لین عیشه غدق 
عل به ان ليل والاسدى والحل والصدق() 
وا آن الف رزدق لم يكن يحب الوفود على الامراء ولسکنه 
کان يود أن يفد على مصر وعمل شعرآ فی مدح عبد العزيز بن 
مروان ۽ ٤و‏ الفرزدق أن زور مصر ول کن جاءه نی عبدالعزیز 
فب مکا نه و بأت مضر . 
وقد ر المير عبد العزيز بن مروان كثيرمن الشحر اء ا 
ما قاله ذو الشامة مد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أي معيط بر 
عبدالعرز وابنه الأعبخ الذى توف سنةست و انين من الهجرة قبل 
وفاة ابه بنجو شہرين : 
تقول غداة قطمنا الها ر والعبن المح مغر ور قه 
مقال امریء کاره لافرا ف تاع السلاد وبا عالرقه 
أ بعد الخايفة عبد العرين وعد الأمير كذا واه 
شا مصر لى بعد عبد المزيز والاصيغ الي بالمى ته 
سق القه فيريما والصدى وما جاورا دعة مدق 
فإن تلك مصر أشارت ا للى الشر يوماً بد موبقه 
فقدماً تقر صر العسون ف لذة ااعيش معدودقة )١‏ 
فافت تری كيف استطاع الامير عبدالعزيز بن مروان أن مح 


۲٣١۹ دیوان ان الرقات س‎ )١( 
٠٠ ا_كدذدي س‎ (۲) 


کک 


حو له عددا من الشمعراء البارزين » وأن ا 
الطريق من بلاده إلى مر ٠.‏ 

وكذلاف نقول عن الوالى عبد اله ن عبدالملات بن مروان الذى 
ولى مَصر سنة ست وعانين » فقد وفدعليه الحرين‌ال كناف » ويك 
سيان أبا الشعثاء ومدح الوالى قو له : 
لته یع آن قد جبت ذا يمن "م العراقين لا يثنينى السأم 
م الجررة أعلاها وأسفلما كذاكتىرىعل الاهوالھالقدم 
م المواسے قد أوطأتا زمنا وحيث تعلق عند الجرة اللمم 
قالوا دمشق ينبیك ایر ہا م ائت مصر قث النائل العمم 
لا وقفت علا ف الجوعضسى وقد تعرضت الحجاب والشدم 
حييته بسلام غير مرتفق وضجة القوم عند الباب. تزدحم 
فی کفه خیرران رعہا عبق من کف آروع ف‌عر ننه ش ٩(‏ 

ل تعدم القبائل الت قطنت مصر أن بظہر بينم شعراء وقد 
هيت الااسباب الى تدغر إلى وجو د الشعراء ء تلاك هى الفتن الى 
كانت فى مصر إذ ذاك » کا كان الحال فى جيع البلاد الإسلامية . 
من ذلك أن عبد الر هن بن جحدم ولى مصرمن قبل ابن الز بير قلبا 
أن بویع مروان بن المسكر سنة ربح وستين من المجرة أراد أن 
ينز ع مصر من الز بير بين فسير ابنه عبدالعزيز إلا خقر أبن -ححدم 
خندقا حول الفسطاط سنة خمس وستين من الهجرة ء وأرسل جيةا 


)١(‏ الأغاى < ٠٤١‏ ص ۷١‏ وقل إن هذه القصدة لازن فى راء 
یف العز زر س مروان وم ہما يکن ٠‏ ەر ھا الا تلف وق قلت هده 
القصيدة فى مصر وكان الزن يها . ۰ 


~~ 4 


علیه زهیر من قیس الباوی إلى یله امع عبدالعزیزمن‌المسير »وسار 
مروان آیضا لى مصر ولکن هزم الیش المصری وتقدمت‌جيوش 
المروانيين 7 فن هذها روب قال بعض‌ عرب مصرشعرا » ولكن 
هذا الشعر لم يصلنا منه إلا النزر اليسير من ذلاك ماقاله زرعة بن 
سعد بن أن زمزمة ا لمشت يمدح ابن جحدم 
وما الجد إلا مثلجداين جحدم وما العزم لا عزمه بوم خندق 
ثلاثون ألفاً م آثاروا ترابه وخدوەف‌شېرحدیثمصدق ٩‏ 
وما زال هذا الشاعر ينقمعل الامو بين »حى كانت و لا يةعبداله 
ابن عد الاک ن مروان › وشاءت‌الظروف أن رتضعالااسعار عصر 
فتشاءم المصريون بالوالى الجديد » وخرج الوالى سنة مان ونمانين 
إلى أخيه الوليد فجاه ابن أف زمزمة بقوله : 
[ذا صار عند الله من مصر ارجا فلا ر جعت تلاغالبخال او ارج 
أقمصر والمكيال واف مغربل فا سار حتى سار والمد فاب )١‏ 
فغضب عليه الوالى وأهدر دمه فاضطر الشاعر أمام‌هذا الوعيد 
إلى أن جرب من مصر إلى بلاد المخغرب حيث كتب إلى الحليفة : 
آلا لا تنه عبد الله ع کا قد قال على نکالا 
ول أشنم لعبد اله عرضآً ول آ کل لعدالته مالا ۲۵ 
وقيل إن عبد الث طلب الشاعر ابن ألى زمزمة فهرب منه فبلغ 
الوالى أن عبران بن عدار منقاضى مصر أوى الشاعر وأن‌القاضى 
جا الوالى بأ سات له منبا : 


ع۲١ الكندى س ١٤--۲؛ (۲) الكندى س‎ )١( 
شرحه‎ )٤( ٩۹ شرحه س‎ )۳( 


a 


أنا ابن أف بدر بهجرة يرب وهرة أرض للنجاشى أفخر 
آشلل على ستی وفضل: بوق نسیتوهذانجل‌مروان‌یذکر 0 
فعز له عبدالته عن‌الةضاء والشرطة سنة تسع و ماين فقال عمران 
هجو عبد الته ویعرض بالقاضی ال جدید عبد الواحد بن عبدالر ہن 
أبن معاوبة وكان حدثاً غير آنه کان فضا . 
لى انه قوماً مروك آلإ روا بأعطافك التخنيت كيف بريب 
آتصر فی جہلا عن الک ظالاً ‏ وولیته مرآ فاة تج 7( 
كلتك من وال وأبضا کته أل يكف‌الناس‌الكثير نصيب0 
واستمرت الحروب الى كانت بین الز بير يین‌والاامو بين ف مصر 
طویلا وکانت تعرف هذه !روب بأيام الحندق أو «الت راو يح »( 
لان آهل مصر کانوا يقاتاون نو با » تخرج هؤلاء شم پرجعورنی 
ويخرج غير » وقتل من المصريين عدد كثير لا سما من د المعافر » 
وف هذه الحروب قال عبد الر هن بن السك وکان مروانیا : 
ألا هل أتاها على نأبما نباء التراويحم والخندق 
بلغنا بفياق يغشى الظراب بعيد السمو لن برت 
وسدت معافر أفق البلاد مرعد جيش ها مبرقى 
وتادی الكاة ألا فارزوا فتام حى ولا لح ( 
وقام بعض المصريين بالصلح بين المروانيين والمصريين وتكن 
)١(‏ الکندى ص ٣۲۸‏ 
(۲) اراد بغتاة جيب القاضى عبد الواحد بن عبد الرحن ين . 


حدم التجيى 
(۴) الکندی س )٤( ٣۲۸‏ الكندى س٤٤‏ (ه) شرحه 


عأوية بن 


a 


امعافر لم يقباوا أن ببايعوه » فقتل من المعافر نحو ماين رجلا بيهم 
ال كدر بن مام سيد م وشيخما فلما عل المصريون ذلك › لإ يبق 
أحد حت لبس سلاحه » واجتمح على باب مروان أ کثرمن ثلاثن 
ألا ءاف مروانوأغلق بابه » وکاد المصریون‌يفشکون به لول ره 
کربب بن أرهة . وف رثاء ال كدر قال زياد بن قائد اللخمى : 
کا لقیت خم ما ساءها ا کدر » لایبعدنا کدر 
هو السيف جرد م٠ن‏ تمده فلاق المنايا وما يشعر 
فلہنی علبك غداة الردى وقدضاقوردك والمصدر 
ونت الاسير بلا منعة وما كان مثلك يستأث () 
ونری شاعرآ آخر لا نعرف امه عخاطب ام لليفة الوليد بن 
عبد املك لا عزل أخاه عبد انه بن عبدالملاك عن مصر وول علا 
قرۃ بن شریك سنة ۰٩ھ‏ . 
عجا ما عجبت حين أتانا أن قد أمرت قرة بن شريك 
وعزلت الى المبارك عنا "م فيلت فيه رأى أبيك ( 
كذلك لم يصلنا شعر الشاعر المسور الخو لای وقد کان فی أواخر 
أا م الاموبين ووصلنا من شعرء يتان من قصیدة بخاطب ابن عمله 
اا ا الذى قتل بحض آثر اف مصر 


لانہم خلعوه وأرادوا غیره. 
فاياك لاجيى من الشر غلظة فتؤ دی کفص آورجاینالاشے ۳ 
)0( الکن س ٤٦‏ (۷) االکندی س ۹۳ 


ra E )۴(‏ ولكن e‏ البيت مکسور ولمل المبحيح 


a 


ET E ET وقال‎ 


و 
باحفص يا كف العشيرة كبا 
إما قتلت فأنت کن عی رة 
ودی رجا - لا کل رجائنا 
وشبا بنا عرو › وفېد ذو الندی 
قاوا وم امح شل مصابيم 


۔ جو دیع ل الاحیاء والاموات 
اعا النوال وساتر العوزات ‏ 


ر جل › وعقبة فارج السكرتات 
وان الط وعامر الغارات 


سروات آقوام بنو سروأت 


لت دمازم فال بعر لم ین وام بطب لم چناواا 
.ولاقم مروان بن مد مصر ف شوال سنة اتنتين وللاتين 
EE I e‏ 
النيل فأمر بإلدار المذهبةأن عرق » وكانت تسمى بالدار البيضاء 
وھی ال بتاا مروان بن الک حین. دحل مصر سنه س وستین 
هجرية » فب شعرّاء مصر هذه الدار فن ذلك ماقاله عیسی بن‌شافع 
. باطللا أقوى وحل البلى منه لدى العلو وف السفل 
. قد كنت مغنى لعيون اليا وكنت مأوى لظى الرمل 
..وکان آربابك ما إن مم فالناسمن‌نوعولاشکل 0 
وكان لبعض الولاة ولع باللبو وامجون وشرب الجر كالوالى 
قرة بن شريك الذى هذم الجامع العتيق بالفسطاط وأعاد بناءه» 
فكان‌الصتاع إذا انصرفوامن البتاء دعا قرة با لور والزموروالطبول 


(۱) اللکندی س ١۹س‏ اه - (۲) الکندىی ص هه ` 


E 


فيشرب الفر فى المسجد طول اليل » وهو يقول لنا ‏ الليل وهم 
البار > "“ وعن هذا الوالى قال السيوطى ,كان قرة ظلوماً عسوقا 
قبل کان يدعو بار والملاهی فی جامع عمر» ‏ ولقد آغضب‌هذا 
الوالى جاعةالعرب بمصر › فقال أحدم فيه الشعرالذى ذکرناه (( 
وصدثنا صاحب الغا أن الاير المغنى كان متصلا بالخليفة الوليد 
این.یزید » قلما قتل الو لید خرج الاجر إلى مصر وما زال بها حى 
مارت » ولكنا لانعلر أنه كان فى خدمة أحد من ولاة مصر ورما 
اضطره فنه إلى آن بطرب المصر بين ويشجیم . 

. . وقد فقد كل الشعر الغزلى وكل مانشد فى وصف حيات اللو 
والجون فى مصر ک) فقد غيره من الشحر فى هذا العصر . 


٠۸ س١ النحوم الزاهرة‎ )١( 
حسن ااضرة ح ۷ س۷‎ (۲( 
۱٣۴۳س‎ )٣( 

(1) الأغای ء٣‏ س ١١١‏ 


ا ٿان 
جر ب : 
. من قيام العباسيين إلى دخول ابن طواون 

ف دراسة العصر الاموى رأينا أننا لانكاد جد فى مصر شعراً 
اليم إلا هذه الأبيات القليلة المتنازة فى كتب الأدب والتارجخ > 
وشعر الشعراء الوافدين الذي ن انوا بقيمون ف مصر أياماً معدودات 
علن آن یعودوا إلى بلادم مزودین بعطايا وهبات آمراء مص أما. 
ف العصر العباسى فالامر يختلف باختلاف تطور الحياة فى مصر 
وتطور القافة التى كاقت ها .» ولذلك قل أن أدث عن حاة 
الشعر عصر بحب أن نلم لاما يسيرا بعدة أمور أرى أن هما أا 
بعيدآف توجيه المياة الدبية ف مصر ف العصر العباسى بل فا تتعاش 
هذه ا لحياة الأدية 

نلاحظ أولا أن العرب الذين وضوا عل مصر ف العصر 
السابق قد استقروا بها وعاشوا فيبا مح المصريين واختلطوا مح 
المصريين اختلاطا أدى إلى نوع من المزج بين المصريين والعرب 
الوافدين فنجد ف مصر فى العصر العباسى عنصرآً جديداً من السكان 
م تتيجة أختلاط العرب بالمصريين أولا وزواج العرب من نساء 
مصريات ثانيا ودخول كثير من المصريين فى الدين الإسلاى رغبة 
أو رهبة ثاثا حتى هؤ لاء الذين احتفظوا بينم من المصريين تأثروا 
بالعرب کا تأثر العرب بهم وكان نتيجة ذلك كله أن اتنشرت اللخ 
العريية فى مصر اتتشارآ عظيا حى إذا كان القرن الرابع ل جد 
الطريق سورس بن المقفح من يعرف اللغة القبطبة أو البو نافية 


س وع س 
واضطر الى أن يكتب كتابه « سير الا باء البطاركة » باللخة العربية. 
تنيجة ثانية هى تنا جد فى العصر العباسى كثيرا من العاماء 
لمرن عن آمل قل أثال أن اقطان محد ن يادو ان ن 
أهل الديانة والفضل وكانت له حلقة فى المسجد يلق فيا دروس 
الفقه » و سعد بن تليد كاتب‌الةضاء ف عہد فيعة بنعسی › وعی بن 
بكير الفقمه مۇرخ وا د تلامىذ الث بن سعد ومن آماتذة 
عد الر من بن عبد الج هو لاء ۾ وغیر مم کانوا من صل عير عرد 
ول کن حسن بلاؤق للعربية والإسلام . ۰ 


قيجة ثالثة هذا المزج أن الآثار الادبية الى تركبا الشعراء 
والادباء ظہر فيا روح الشعب المصرى مثل روح الدعابة والفحاهة 
عا يدل عل أن أ kl ls‏ 
والشعراء ف هذا العصر ) 

(۲) نلاحظ انيا آتنا لانكاد جد فى هذا المصر الاي رة 
قبائل أو بطون عربية إلى مصر كالمجرات الى كانت فى العصور 
السابقة » والهجرة الو حدة الت كانت فى العصر الحاسی هى تلك ال 
کانت سنة ۲۰۰ ھ » وی هجرة طائفة كيرة من الاندلسين الى 
DTS‏ قرطبة 
اروا على الح بن هشا فأمر الخليفة » بتخر بب قرطة م نادی 
ن الاس بامان عل إن" يهاجروا من المدينة فرحل مهم حمسة 
عشر ألا الى افريقية اقام مهم تمانية آلاف ق المرب وذهب 
الباقونالىمصر » وقال دوزى إن الدبن رحاو إلى مصر كانوا خمسة 


7 س 


عشر الها خلا التسناء والاطفال فاما وصلوا الا سكندر ية أعتزضيم 
أهلما ومنعوم من دخول المدينة فسكثوا فى سفنهم حى أتيحت هم 
الفرصة فغلبو الوالى و دخاو المدينة وظلوا بها حتى قدم عبد لته بن 
طاھر حوالی سمنة ۲٠٢‏ فلا ری شرم حارم م اتفق معہم على 
الجلاء عن‌الاسكندرية فرحلواعنها الى جزيرة كريتوظلواعكو نما 
حی سنة ۳۱١‏ ھ ( ٩1۱‏ م ) إذ اتتزعا منم الامیراطور ارمانوس 

هذه هى المجرة الوحيدة الى ذكرها لنا الم رخون وقد کان 
لاء الاندلسین تأثیر کیر فی‌الثو رات الى حدثت ف‌هذه‌السنو ات 
القليلة الى مكثوها بالاسكندرية ولا سما فى ثورة الجروى الى 
سنتحدٹ عا بعد ذلا » وف‌هذه الثر رات أنشدشعر اء مصر أشعاراً 
کثیرۃ ذ کروا فا وقائعہم وحوادم . 

)٣(‏ ومن تاحة ثالثة : كانت مصر طوالالعصرالعباسى مرجلا 
يغلى بالفەن والثورات وکان الح فی مصرمضطر با اضطرابا شدیدا 
فالولاة انوا يعزلون بعد عام أو بحد بضع عام وجرى خلقاء 
العباسيين على سنة تيبر الولاة فى مصرفل يتمكن الولاة من إصلاح 
البلاد الداخلبة » وانهر بعض الولاةفرصة ولايته فار تش ف أحكامه 
وشدد السك على المصريين » فثار المصرون جميعا سواء أكانوا 
من العرب أو من الاقباط » وکان‌طذه الثورات اث قوی ابقاظ 
روح الشعر فی مصر رى الشعر على السن الشعراء متحدثين عا 
کان ف البلاد من حوادث حت أن أ كثر ماحفظ لنا من شعر هذا 
العصر اتا كان بتحدث عن هذه الثورات . ) 

)٤(‏ لاحظ بعد ذلك تطورا عظما فى الدراسات الت كانت 


~~ ¥ ~~ 


عصر ف العصر العباسى . فقد عرفا آن أ كر الدراسات الى كانت 
فیالعصر الاموى كانت دراسات دينية من قراءات وتفسير ورواية 
الخحدثف أو دراسات تتصل بالدین کالتارغ الذى كان نقصد منه 


أولا تفسير الأيات التارعخية فالقرآن . ولم تعرف‌طو الالعصر 
الأموى اهتام المصريين بالعاوم العرية الحالصة كرواية الشعر 
وعاوم اللغة والنحر الى غير ذلاك ولان فى العصر العبامىنجد أ كر 
E‏ مهمون بالعاوم العر بسة الخالصة اناما كيرا بحانب آھ el‏ 
بالعاو م الدينية فاللست ن سعد فقيه مصر كان بحسن القرآن وال 
وعفظ الحديف ءالشعر . وابن الوزي التجيج كان عدثا فقا كان 
ا بالشعر والادس .و عبدا مید نالو لید الصرى التوف سنه | ۷ ن 
کان علا بالا غبار و الحو » والشاعر المع ى الحسان بن عبدالسلام 
المحروف بابل الا كر عرف عنه شدة اتصاله بالامام الشمافمى وان 
أحد رواته . والقاعر سعيد بن عفير كان مث رخا وعدا وشاعرا 
وأديبا واماما فى اللغة والنحو حت قيل إن مصر لم ترج جع ثَ 
لعلوم منه وکان الوالى عبدالته بن طاهر قول عنه د ریت بمصرمن 
جمائب الدنيا ثلاثة أشياء النيل والمرمين وابن عفير » . ولا وفدعلى 
مصر عبد الملك بن شام صاحب السيرة ركان ماما فاللخةو الحو 
اجتمع بالإمام‌الشافعی وتناشدا کشرامن أشعار العرب‌وروی عمما 
الملصربون الشعر » ووفد أبو نواس على مصر فلا عل المصريون 
دوجوده هزعوا اله واجتمعوا حوله فأملام أشعاره . من هذه 
الامثلة نستطیح أن ندرك هذا التطر ر الذى حدثف الثقافة ف مصر 


EEN 


وکیف اهت لمر بون هذا العصر بالدراسات‌الادبة اهام كيرا 
کان له واضخ فی رق الحاة الادية ف مصر . 

- وكا وقد الشحراء على أمراء مصر فى العصر الاموى كذاك ند 
كثيرا من‌الشعراء العباسيين المعروفن يقدون على مصر فأبو نواس 
وفد على الخصيب » ودعبلا- لزاع وابراهم بن‌المباس بن‌الاحنف 
وفدا على المطلب الراعی » والبطین الجامی‌ دحل مصر مع عبد اتهبن 
طاهر » وقال ابن منظو ر إن دنك الجن جاء مصر ووجد لاف‌نواس 
أشعارآً روی ق مصر لابعرفا أهل العراق » ووفد ابن المولى 
وديعسة الرق على يزيد بن حاتم » وجاء أبوتام الى مصر وهو 
صغير وتلق كثيرا من الدراسات الأادببة فبا وفى مصر أ نشد الشحر 
بل ذهب بعض المؤرخين إلى ان أبا تام أنشد أول شعره بعصر 
حى ذهب الكندى وابن زولاق والسیوطی الى أن آباتعام مصرى . 
وقالوا إنه شاعر مصر الا كر ۔ 

من هذه السجالة نستطيع أن ندرگ ن الححاة الأدية فى 

مصر ف العصر العباسى كانت مزدهرة وأن الدراسات الادية 

كانت منلشرة ومع ذلك كه لاجد بين شعراء مصر شاعرا 
بلغ الى درج_ة خول الشحراء الذين عرقتهم الاقطار الاسلامية 
الأغرى وتعايل ذلك عندى أن الرواة ومۇرخى الاداب ل بهتموا 
بعصم فل بحفظوا شعر المصربين ومذا e‏ 
شعراء مصر فى هذا العصر المباسى وأخثى أن أقول إن المصرسن 
تنقصيم العصبىة » فقبد رینم لامتمون يامام مصر اللىت بن 


— 144 — 


سعد وفتلوامذهب مالك والشافی وما من الخرياء فالخربب 
عندالمصر بین أ کرم لدم من خو انم ( ومن‌ناحيةآخریمن‌الطبیی 
أن تخر الإتتاج الادى فى مصر عن نظيره فىالعراق والشام » فنذ 
الجاهلية كانت العراق والشام تعدان من بلاد العرب وما الغساسنة 
والمنافرة [لامن‌العرب ومن ال جاهلية كانت القبائلالعر بية تسكن بلاد 
الشنام والعراق » أمامصر فإ تكنعلاقتابالعرب بهذه القوة » و لتقد 
عليهاقبائل عر ببة كثيرة إلا بعد الفتح » فضعف الا تاج ا لدف بمضر 
بینماقوی الا تناج‌الدينى والنارضى لان النبوغ فالثقافةالدينية سمل من 
البوغ ف الدب » ولان الذين آسلموا من المصريين ليس من السہل 
عليم أن ينغو فالأدب بيا من السهل أن ينبغوا فى العلل » وأ كثر 
من هذا أن التحمس الديى فى هذا العصر كان أقوى من التحمس 
للادي لذلك كاه لاجد شاعرا مصريا بلغ مرتبة الفحول : 

ومہما يكن من شىء فان الشعر الذى وصلناف هذا الحصر 
بعطينا صورة لما كانت عليه الحالة فى مصر الساسية والاجتاعية 
والادبية ء م تدلنا على أن الشعر المصرى ابتدأ ينمو ويقوى ويتأم 
بالبيثة المصربة الخالصة » ويعبر عما كان بمصرمن اتجاهاتوخواطر 
مختافة وألو ان الثقافات المتعددة » وضر وب ال ر كات السياسبة وغير 
الساسية » وليس أدل على ذلاف من هذه الأشعار ال قات فى 
الاضطرابات العديدة الى كانت فى مصر ف ذلاك العصر . 

أثر الفتن فى الشعر 

نستطيع أن نقسم الفتن الى كانت صر فى هذا العصر إلى : 

| ثورات سیاسیة ۔ إن صح هذا التعبیر ۔ کان قوم با 
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قباثل الحعرب ضد الولاة والامراء جور أحكاميم » وسوء سياستهم 
من ذلات ما کان ف ولاية عوسی بن معصب الخثعمی الذى ول فى 
أواخر سنة سبع وستين ومائة من المجرة» فقد تشدد الوالى ف جع 
٠‏ الحراج » وزاد على کل فدان ضعف ماکان أولاء وجعل خراجا 
على أهل الأسواق وعلى الدواب » وعاد إلى الرشوة فى الأحكام ء 
فأظپر ال ند کراهته » ولم يستطع اله أن كارا ارق رتاف 
اقيسية والنية على قناله» واتفقأملالموف أيضامع جند اافطاط 
علالثورة ضد هذا الوالى > نرج مو سی مع جنده لقتال التارین فانېزم 
جند الفسطاط عنه وقتل الوالى سنة تمان وستين ومائة من المجرة 
خد ڪشر 5 ا من ولايته » هڌا الحادت کان له أث فى الشعر »> 
إذ نشد الشعراء .فى ذلك متر مين بانتصار أهل الحوف من ذلك 
ما قله سعيد ىن عقفير : 4 
1 رھ ألوت موسی سيو فېم وکانت OT‏ 
فا رحت هه تعود وتیتدی أل ان رو مام مدنف 
فأصبح‌من‌مصر وما کان‌قدحوی مصر من الدنیا سلیبا بنفنف 
ولكن أهل الحوف ته فہم ذخام إنلابتفدالدهرتعرف(“ 
وف ولاية الحسين بن جيل امتنع أهل الحوف من آداء الخراح 
سنه إحدى وتسعين ومائة من أطجرة »› وخرج آبو الندى مرل 
« بى » ىصو آلف رجل بقطع الطريق وأغار على بعض قری‌الشام 
وساعده فی ذلك رجل من جذام يقال له اندر ن عابس وآخر 
یدعی سلام النوى » فك ا وأوقعوا الرعب فى نفوس 
١‏ الولاة للکندی س ٠۲۷١‏ 


إوإ 


المضر بن جبعاً » ضحت هارون الرشيد بقائده گی بن معاذ لقمع 
هذه لحر 5ة ولإخضاع آهل الحوف » فم ليحى ذلاك وقدم الفملاط 
ومعه بو الندى وابن عابس فدح الشعراء القائد عى فن ذلك ماقاله 
أبو عان السكرى : 
باقیس عیلان إنی ناصح لک أد واا راج وخافواالقتل وا لر با 
إى حدر کی وصولته فا رأیت له تقاً إذا غضا 
وقال أيضاً : ) 
قد جبينا قيا ولل تك بجی فقتلنا أبا ادى وان عابس 
ورکنا نا وحی جذام لايطيقون رفع كف تلامس 
آن اله بالبارك عى حوف مصر إل دمشق فبالس 
وآباد الخلاع من کل اُرض بعد ما حاد عنہم کل فارس ٩‏ 
وقد يطول بنا الحديث عن‌هذه الثوراتالكثيرة الى كان يقوم 
بها عرب مصر ضد الولاة والحكام » ولكن آری آن آل بثورة 
الجروى الى شغات ولاة مصر والخلافة العامة مدة طوبلة " ء 
فقد كان عبد العزز بن الوزير الجروى صاحب الشرطة بمصر فى 
ولاية المطلب التزاعى سنة مان وتسعين ومائة من المجرة وعزل 
بعدقليل » و بعث على رأس الجش لعاربة أهل الحوف › َم أعید 
إلى الشرطة سنة تسح وتسعين ومائة فى ولا ية العباس ن موس › 
ولكن الجند ثاروا »وأجعر ا عل تو للة المحللباللزاعى مرة آخرى 


(۱) الکندی س ۱٤١‏ 
(۷) جد ثورة الحر وى فى الكدى س ۵۵ ۱ یوما بیدها. 
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فاضطر الجروى إلى امروب إلى تنيس ١‏ فلبا تم الامر للمطلب 
وأطاعه وجوه آهل الحوف » أرسل إلى الجروی بعقده على تنيس 
وأمره بالحضور إلى الفسطاط » فامتنع ا لجروى فبعث المطلب بوال 
آخر عل تنيس » فلم يستطيع دخو ها » وسار الجروى لحار بةالسرى 
ابن الک الذى آرسله الوالى لمرب ال روي » فأسر الرى وسجن 
و توالت جيوش الوالى لحرب الجروى فكانت تمرم الواحدة تاو 
الآخری » وجد الوالی ف آمر الجروی فاخرج 
الح من السجن بعد أن تعاهدا على أن تخلعا الوالى وعخلفه السرى 
و بعد حروب طو بلة» أرسل الوالى فى طلب الامان من السرى على 
أن يسل إليه الامر ورج عن مصر › وقد عم ذلك وخرج المطلب 
الخزاعی ال مك وف هذا غار دعل اللزاي بقوله : 
فكيفرأيتسيوفالجريش ووقعة مولى بى ضبة (© 

أحجتك أسيافبم ارما وما لك فى الح من رغبة 
وتم مر مصر إلى السرى فى رمضان سنة مائتين من المجرةء 
فطلب الو الى إلى لجروى نيذهب لتأديب حم بالإسكندرية » وكاد 
الجروی یفتح حصنا نغشی السری أن كما الجروى » فأوعز إلى 
أحد رجاله أن عخالف الجروی » فاضطر الجروی إلى أن برجع إلى 
تيس سنة إحدى ومائترن وفسد مابينه وبين السرى وف ذلك قال 
سعد بن فير : 


آل ا مغلغلة يعاتب أو ياوم 


(۱) موی ب و السری بن المكم 
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أقى تنازل الأابطال حتى تيز ذو الحفيظة والسؤوم 
وصلت بم فا وهنت قوام وطير الموت دارة تحوم 
ولوهجمت جو عك حن اوا عليم باد جعم المقيم 
وکف رایت داثژة التوانى اتك بصو غس لايق 
أناك وقد أمنت ونمت كيداً اصل لاام ولا ينم 


م ول سلان بن غالب مصر ف ربع الأول سنة إحدى ومائنين 
غاربه‌السری بن الحک » ولکن هزم‌السری وآسر هووابنه میمون 
وسجنا فى خي واستقام الامر لسلمان فقال المعلى الطان فى ذلك : 
إذا شن فی أرض سلان غارۃة آثار ہا نقعاً كثير المصائب 
آل تر مصرا کیف داوی سقیمما عل حين دانت للعدو المناصب 
اها ولولا ماتةلد أصبحت بيا على حك القنا والمقانب 


ولكن أعيد السرى مرة أخرى للولاية ء وهرب سلجان إلى 
ا لجروی » وانتقم السر یمن کل أعدائه ذأخذ یقتلہم ویصلییم » حتی 
قأامت فتنة اراهیم بن المہدی سخداد» واتصل راهيم با لحند ف مصر 
وأمرم تخلع المأمون » والوثوب بالسرى » فلى دعوته جمع من 
المصر بین منہم اللدارث بن زرعة بالفسطاط وار وی بالو جهالبحرى 
وسلامة الطحاوي بالصعيد وعبد الحز رز بن عبد الر من الاأزدى › 
اريو االىر ى وملك الجروى الاسكندرية. وأخرج الملحاوى 
عمال السرى من الصعید › وسار اجروی حت التق بجيش السرى 
بشطنو ف فر م‌السریسنة تلاو ماين وقتل‌آبنه میمون بن‌السری 
فرثاه معلى الطاق بقوله : 


إ0 — 


لو رد غرب منية بشجاعه 
لو كان تجريد السبوف يردها 
ماز لت أطمع ف رجو عكم الا 
فلفجعن غدابقتلك‌طاهر ٩‏ 


أحد لدافح رکا مون 
جاه مها منصل ومين 


اوروعی شفقا عليك ظنون 


ولفجعن بقتلك المأمون 


وقال أو تجاد ا لحار فى ذكر هذه الحروب : 


2 رعاعك با سری فاا 


و واا 


ولت جیب وأسلیته جادها 


فاستخرجوه ملي فأ په 
أبشر فان أفول تحمك بعده 
لا تبك فالعقی لاخو ته غداً 


۔ حرب س سعبرها قحطان 


کالكلب جر بشلوه الصبيان . 
عیلان يوم توا کت عیلان 
بجحری ورج حوله السودان 
عرض الس)ء ونمك الدران 
أو بعده فک تدین تدان 


وأشرف الجروى عل الفسطاط وأراد أن عرقها غرج إليه 
الفقهاء وسألوه التكف عن ذلك فانصرف عنها » ثم عل أن صل 
الإسكندرية أخرجوا عامل » ودعوا للسرى »فسار اليم ىرمضان 
سنة وثلاشومائتين » وثار القبط سخا فيزم الجروى فدح المعلى 


فقل لامير المؤمنين نصيحة وماحاضر شيتا كآخرغائب 
لقد حاطنا عبد العزیز بسبقه ولولاه کنا بین قتل وناهب 


وسار ال جر و یل ل الا سكندريةفقتل ف سنة هس ومائین‌واستطاع 
السرى أن هزم سلامة الطلحاوى الثائر بالصعيد » وف ذلات قال المعلى 


)١(‏ هو طاعر بن المسين قائه الأءون 
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أراد اللحاوى الى لا شوى ها فأوقد ناراكان بالنار صالا 
ودب لاقطار البلاد بفتنة E ES‏ ب المداوبا 
وراسله من كان ئى بفاقة وأصبح ذاميل إليه ٠‏ ماليا 
جنت مااستحق‌القتل ياصاح که کلام یجزی ما کان‌جانا 

- وتوف السری بالفسطاط بعد قتل ال جروی‌لاه أشېروول‌بعده 
ابنه أبو النصر بنالسرى » وكان على بن عبدالعزيز الجر وىقدخلف 
أباه » فأرسل ابن الرى جيشا محاربة ابن الجروى ولكن هزم 
هذا الجيش » واكتنى ابن الجروى بذلك فل يتبع الجيش المهزم » 
ا 
عخاطب ابن اجروی . e‏ 

ألا من مبلغ عى عليا. رسال من يلو عل اکرو 

وقد سنحت لك الخقران من رماك بجيشه الوهن الركاك 

ارو قيا فلا قيا من لا راها عند فرصته علىك ` 

وف سنة سبع ومائتين أرسل المأمون خالد بن بزيد بن مزيد 

الشيباف واا عل مصر فامتنع أبن السریمن تسليمما وحار به » فانضم 
ابن الجروى إلى جيش خالد » واستمر القتال مدة طوطلة »قل 
الجيشان الحرب » وحدث أن ارتفح النيل هذا الوقت فسار خاد 
لى الحوف فلا رآی ابن الجروی ذلاآک أراد أن خرح الد بن 
بزید عن ملک » کر به حتی آنزله « نيا » وهناك ترکه ابن الجروی 
ف جد وصفه المحلى بقوله : 


۱0 س 


سلا عالدا لما نجل عنه شک 


وأسليه فى عدوة اليحر غاذله 


فزالت أماننه غداة عا لا بعارض‌جيش بطرالموتوابله 
فلما اتكشف الثتل سار ابن السرى إلى حالد وحاربه فأسر 


عالد وف ذلك قال المحل :. 

آلا لاأری خلاأضر له الوغی 
وقواده أشرار كل قاة 
نها أسروا منه جانا معضدا 


فان يقتلوه بقتلوا مننه سسداً. 


وإن كففواعن تله فی منة 


وأجين ف‌اھیجاء من خیل خالد 


تمالوا على إسلامه ف الشدائد 
ولكن أبا شبلين عيبل السواعد 
شاعا جو ادآماجدآوابن‌ماجد 
لآل سرى فى متاط القلائد 


ولا رأى الأمون ھذہالٹورات والفتن قسے مصر بین ابن السری 
وابن الجروی فول کل واحد منہما ماف يديه » فأقبل ابن الجروی 
على جع ا حراج فقاومه قوم من آهل الحوف وكتبوا إلى‌ابن السرى 
يستعدو نه على ابن الجروی ۰ فتقابل الجیشان ف د بلقين » واستمر 
القتال طو بلا حى اضطر ابن الجر وى إلى أن يفر إلى دمياط وف 
ذلك قال المع : 


ألا هل أق آهل العراقين وقعة لنا حى بلقين شيبت الولدا 


ولما تبينت المنية فى القنا تكصت تناد حن ضل النداسعدا 
فو لت المعلة هاراً عل آبله‌ما ركب الور والقصدا 


کف ر مت اله آترل نصره 
دی إلى المأمون منا تصاشاً 


علىنا وولاك المدلة والطردا 
اضما طى الصحائف والردا 
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فعل على والذى کان معا عليه بإخلبار ا لحلاف الذى أيدا 
وسار ابن السری إل تنيس ودمیاط واضطر ابن الجروى إلى 
أن هرب إلى الفرما والعريش نخاطبه سعيد بن عفير بقوله . 
ألا ياعلى بن عبدالعزين إلى أين صرت تريذ الفرارا 
ات ادل مر کادہ عدو فكر عليه اعتکارا 
وأجر مصيرك أن يسحبوا إليك فتوحا عظاما کارا 
فتدرك ثأرله من أله وتلبسبعدالكوالفسارا ١‏ 
فلا مع ذلاك ابن الجروى أغار على الفرما سنة تسع ومائتين 
وهرب تعاب ابن الری من تنيس ودمياط . وسار ابن الجروى 
حى قابل جیش ابن السری بشطنوف فيزم ابن اللجروى ولق 
بالعريش فدح المعلى الطاف ابن السرى بقوله : 
آل تر خيله صبحت عليا تدف على ماسجا الضساعا . 
فولى عن عسا كره وخ عل الاسل المدائن والرباع 
ولدکن فاتفوق آقب نہد کرجعالطرف لاخشیاصطلاعا 
غسبكآن قومكمن‌جذام وسعد لاری مم اجتاعا 
دعم طاعة لاك فاستجابوا ومن عجب لثلاك أن بطاعا 
وعاد ابن الجروى مرة أخرى سنة عشر ومان فلك تئيس 
ودمياط وهزم جيش ابن السرى » ول تهدأً هذه الفآن حى دحل 
عبدالته بن طاهر مصر سنة إحدى عشرة ومائتين وأخذها من ابن 
السری » کا حضح له أبن الجروى . 


o۸‏ س 


وتات فى مصر فتن آخرى من أجل السلطان بين الامويين 
و العاسسين ٤‏ ودنا ناقوت أنه ف يام المہدى حرج دلحہه الآهرى 
و و إلى أيام المادی وکات الدولة 
) رل له ابميوش فلم قستطع تبره وكانت نعم آم ولد دخية تقاتل 
فی طاعة اخيش لاسا فى واقعة بو بط وق هذا قال شاعرم : 
فلاترجی يانعم عن جیش ظا بقو دجيو ش‌الظا لين ونب 
وکری باطردآ عل کل ساح اليا منایا الکافرين تقرب 
کوم لنا لازلت آذکر یوما بقاو ویوم ف بو بط عصیصپ 
ويوم بأعل الدر کات ت غو سه عل فغةالفضلن‌ صا تلعب 
أشعاز قلت ف حروب بين جيش‌الثائر بن و جيوش اة 
واو م تحفظ هذه الأشعار ما كنا نعل شیئاعن‌هذه ا لوقالح فان کتب 
التار ال ی و صاتنا ت ذ کر تفاصیل هذه ا لحر وب بل آغفاتماو لكن‌الشعراء 
يفخرون دانما ما حرزه هلبم من نصر فيسجاو نالو قائحف شعارم . 
وتلاسظ أن الشاعر استعمل فى الاببات السابقة كلة أيام الى 
كان دمتعملا العرب من الجاهلة . 
من ذلك كاه نستطيع أن نقول إن الحوادث السياسية الصرة 
والحروب الداخلية الى كانت ف هذا العصر » قد آرت فالا دب أرا 
کییرا > فقداضطر الشعراء إلى آنیسجاوا هذه المحروب»وأنيدافعوا 
عن‌المتحاريين » ولكن أ كثرهذا الشعرفقد ولو قدرلمذا الشعرالبقاء 
لكان أصدق مرآة ذه الحو ادث‌الكثيرة المضطر بة » ولكنالذى 
وصلتا منه قدر يسير › بعطنا صورة مصعَرة مشو هة هذه الحو اأدث 


3 معبم ادان < ۲ ص١١۳‏ طبع عة المادة سنه ۱۹٩۹۰٩‏ م 
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ف فتنة العصبية العربية : 

ادهو ل اال ى هر م اة 
الى ظېرت قىپا ألعأادات ا لجاهلة ألقدعة بأجل مظاهر ها ّ تلك ھی 
حاثة « قرس مراد » المعروقة « بقضية جتاح والزعفران » ء ذلك آن 
عشيرة « مراد» کان طم فرس يفخرون با ويسمو نما الزعفران › 
فا خر جت الفرس بوم الرهان » کا أخرجت عشيرة «حصب» فرسا 
هم تسمى ا لجتاح » وجعل كل فريقلصاحبة الفرس ال مسبوقءوجعاو | 
للسباق غايته » نخر ج الطائفتان ومحمم عامة آهل مصر » فكان‌السابق 
فر س مراد فى أول الامر حتی کادت تدخل الغابة . نغرج کين من 
حصب وضرب وجه الزعفران فتحيرت‌الفرس » فسبقتا ا لجناج إل 
دخول الغاية . ساء مرادا ذلك واستلوا سيوفيم واقتتل الطائفتان 
قتالا عنيفا حت اضطر الا مير ليث بنفضل إلى أن رج ليم و عجر 
بينهم وأآحال أمرم إلى القاضىعبدالر حن‌العمرىالذى ولل سنةه ۵۱۸ 
وقد عرف هذا القاضى عبه للبال وأخذه الرشوة ؛ فأتت. حصب 
بأموال عظيمة إلى القاضى » غك مم بالفرسودفع اليم الزعفران 
ولتكن استمر النزاع حى ولى القضاء القاضى البكرى الذى ولى 
سنه ٧٩‏ هھ فرد الفرس إلى مراد . هذا الحادث يذكرنا بصو رة ما 
ف ا يام ا لجاھلین می قصة دا حسوالغراء »وکا کثر شعر ال جاهلیین فى 
قصتهم نشد المصريون شعرا فى قصتهم ولاس أن القاض الحمرى 
کان مکروهامن‌المصرين » ونقم عليهالشعراء فأخذوا هذا ا لحادث 
وسسلة إلى ججائه » فن ذلك قول عى الخو لان (" . 
( اللكندى ص ٤۰۲‏ وما بعدها - 


ت 
إن‌کان مر آخی‌ز وف آفات‌به ریب الزمان‌علیه‌جور زندیق 
فک ید لبی زوف و[خوتہم فآ لفہر تغخص‌الشیخ بالریق 
إن حا یری جارف ‌فرس فسوف بر جعه‌عدل ابن صدیق 
ومن الط أن خد شمر اء آغر ن افر ا غ القاضي النمرى 
ف هذه الةضة › فن ذلك قول عبد الله بن بجيرة من ولد مماوية بن 
حد برد على الشاعر یحی الخو لای : 


لت ا او ا 
وعولت موتا عل دجم 
فان کان ف فرس عتبک 


ورمت عظا ولما تصب 
بقوس‌الضلال ونبل الكذب 


فعندی لک فرس من قصب 


وإلا فر كر النجار 
فأ جاه کی : 
آلا بها الشاعر المتتدب 
ورامی مراد وخولانبا 
لعمرڭ ما أنقص العمرى 
ملا الأرض جور بأحکامه 


قليل العظام .كثير العصب 


عحامی عن العمری الحطب 
بتبل ال جہل غر الصيب 
من الاس إلا کرم السب 
وآظہر فہا جيع الريب 
ومن العصبية القبلية أيضا غر الحضارمة إذا ولى أحدم ف سنة 
تسح وتسعين وماثة ولى القضاء لميعة بن عيسىالحضرمفقالشاعرغ 
لقد ول القضاء بكل أرض من الغر الحضارمة الكرام 
رجال ليس مثلہم رجال من الصيدالمحاجحةالضخا۔ ١‏ 


4۷١ الکتدى س‎ )١( 


س 


وقال يزيد بن مقس الصد 
فى الجاهلية والإسلام بعرقه أهل الرواية والتفتش والطلب 


< فتن بين المرب والمصر بين : 


ا م س مق 


ولون آخرمن ألوانالعصييةالعربيةهو-موالعرببأتفسهموتما ہم 
عل غير من‌الشعوب » -حی‌عل م اسا من‌ھذہ الشعوب » فقد كون 
العرب ىمصرطبقة ارستقراطة - إن صهذاالنعبير ‏ لتقبلان 
يسمو إليما ا لمصريونء»ولذا كانت العلاقات بين‌العرب وال مصر بين سيئثة 
ف العصر العباسىوقامالقبط بثو رات عنية | بتغاءطلب المساو اة بالعرب 
ولكن هؤلاء استطاعوا ان بخمدوا الثورات المتوالية » ونلمحمن 
الأشعار الى وصلتنا عنهذه اللاضطرابات كف كان‌العرب يترفعون | 
على المصر بين » حتىاضطرمن آسل منهم إلى أن يتخذ لنفسه نسباً عرياً 
حتی یتساوی بالعرب » و لکن عرب »صر رفضوا آن ینتسب غير 
عر إلهم » ولعل قضية آهل امرس تبين علاقة العرب بالمصر بين 
ذلك أن جاعة من القبط أسابوا وعرفوا بأهل الحرس » تعرش 
المرب ولا القوم وآذوهر جع أهل الرس من بيهم نقوداً 
دفعو ها إلى القاض العمرى ليثبت لم نسب عريياً» وخرج بعضم 
إل ا( شد اة غور ل ا آتوا يحمع من أعراب 
الحو ف الشرق وبعض أعر اب الشام ورشوهم بالمال فشېدوا آمام 
القاضى أن أهل امرس من العرب وأن نسبتهم إلى بى حوتك ٠‏ 
( من قضاعة ) فقبل القاضی شہادتم لا شہادة حوی پن وی بن 


۷ س 


معاذ العذرى » وسجل م نسب بذلك فار عرب مصر » وقام 
الشعراء هجون القاضى وأهل الحرس » من ذلك قول حى اللو لای 
ف هجاء حوی : 
بالیت آم حوی لم تلد ذکرآ أو لیت آن حو ا کان ذا خرس 
كسا قضاعة عاراً ف شېادته له در حوی شاهد الرس 
NE o‏ 
وقول حى الو لاف آيعاً : 
ومن أب الاشياء أن عصابة من القبط فنا آصبحوا ةد تعروا 
وقالوا أبونا حوتك » وأبوهم من القبط علج حبله يتذبذب 
وجاءوا بأجلاف من الحوف فادعر! 
انهم مهم سفاهاً واج لوا 
asl gE‏ 
et‏ رغا ما دامت الشمس تغرب0 
وقال معلل بن المعلل الطان فی هجاء القاضی الہمرى 
ك تطول فى قرانك والجور يضحك من صلاتك 
تقضى نہارك باموی وتيت بين مغنباتك 
فاشرب عل صرف الما ن با ارتشيت من الحواتك 
إن لنت قد ألحقتم عرب فزوجہم باتك 
ولسكشفن ا الست صدور قوم عن مساتك 


٣۹۹ الکندی س‎ )١( 
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أفقرته م ماله بقضية أو لم يؤاتك 
لا تعجلن أبا الندى حى تصير إلى وفاتك 
إت المقامع تطلقن من الجحيم إل ماتك 
بل لو ملکت لسان آ کے ماوصات إلى صفاتك () 
ونلاحظ أن ااشماعر هنا كن القاضى بأى الندى وهي كية اللص 
الذىظېر اخ و ن ومائة» وثم‌تراه تېك بالقاضیإذدعاه 
أن يزوج آهل امرس من بناته » وهو حك وضمى سارعليه‌المسلمون 
حتى أصبح من الا حكام الفقهية ذلك أن ال مول لايتزوجعربية » و بعد 
أن عزل القاضى العمرى آرسل عرب مصر وفدآً الى ا-لليفة الامين 
فذكروا له مافعلل العمرى بأهل الحرس فكتب الامين الى القاضى 
البكرى بأمره أن لان أحدامن غير العرب اللحاق بالعرب ‏ ون 
برد آهل الحرش إلى ماكانوا عليه من أنسابہم » فآمر البكرى أهل 
الحرس باقامة اليينة » وجمع بعض أهل القناعة والعدالة من مصر 
فشمدوا أن آهل الحرس من القبط الذين أسلموا ء فردم القاضى 
إلى اصلم ومزق سجلمم » ففرح عرب مصر بذاك وقالمعلالطان : 
بابى البظراء موتوا دآ واسخنواعيآبتخريق السجل 
لو راد اله آن يلک من بى العباس طرا لفعل 
كيف باط تکونوا عربا ومرس أصلىك شر الجيل 
وقال أبو رجب العلاء بن عاص اولاق 


ےرا ایی کو 


£* الکدى س‎ )١( 
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ولقد قمعت بی اخائت عندما 

وركم مثلا لکل ملصق 
وقال حى الخو لان . 
اشكروا الله عل إحسانه 
رجع القبط إلى أصلېم 
ودتانير رشوها قاأاضا 
أخذ الاموال منم خدعة 
أبلغ البكرى عى أنه 


ونسبت صلم الذى قد غيبوا 


فله المحد كثيرآ والرغب 
بعد خزی طوقوه وتحب 
جائرا قد کان فنا بختصب 
وتولی عنہم م هرب 
عاد لقا لک فراجالکرب0 


كانت روح العصبية العرببة ظاهرة واضحة أيام الامو بين 
والعباسبين مما جعل القبط يثورون » وكان أشد هذه الثورات يام 
المأمون» إذ اضطر ا-خليفة تفسه إلى أن عضر إلى مصر » وأن يقمح 
هذه الفتن بشدة وحزم فل يقم بعدها للبصريين قانمة ء م أن العرب 
وجدوا آنفسبم ف عبد المعتصے عرومين مما كان لهم من مزايا 
قفخمدت روح العصبية وصار العرب كالمصربين سواء بسواء » 
وبالرغم من ن بعض العلباء عطفوا على من سل من المصربين 
وعاملوم كالعرب فولوا بعضم الأعمال المامة فى الدولة » ولكن 
هذا لم برض جور العربفضسخطوا » من ذلك مارزوی أن بعضمن 
أسل من القبط و جد علا من القأاض فيعة بن عسى » الذى ول 


(1) راجم قضية آهل امرس بكتاب الولاة والفضاة للکندی ص۳۹۷ _ ٣۹‏ 


وهن ص ٤(۳‏ ٥غ‏ 
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قضاء مصر مرتين فى عبد المأمون» فقد فسح هذا القاضى جلسه 
للبصر بين » وآلان‌جانبه لمم وألمحق‌طائفة منم فىأعمالالدولة. فأسند 
كتابة القضاء إلى سعيد بن تليد _ وكانت كتابة القضاء فى ذلك العہد 
من آسمی ما يبصبو ليه الفقہاء - کا اتخذ شود جعلہم بطانته منم 
معاو ية الاسوانی وسلان بن برد وغيرهما فى حو من ثلاثين رجلا 
فتقو ل العرب ف‌القاضی مع علمېم بعلمه ودینه و "مو منز لته » وقدظېر 
أقوال المصريين فى أشعارم من ذلاك ما قاله الشاعر أبو شبيب 
نس ن دارم 

قبح الته زماناً راس فيه ان تلد 

بعد مقراض وخيط وآبیرات حدید 

وأبو الزنباع خناق غراميل ابيد . 

بعد سیف خشی وسپام من حدد 

وان تدراق الافاننن البليد بن البليد 

واین بکار کاک وغطاس الاريد 

وأبوالروس المريسى بن دباغ الجاود 

واللقيط ابن بكير نطفة الفدم الطريد 

واآبن سم حارس الج بزة حاوان الاريد 

عصبة من طينة اليل ميامين ادود 

لبسوا بعد التبابين نفيسات البرود 

لازمواالمسجدضلا لامن الامرالرشيد 

لحوانیت بوها بفناکل مود 


1 س 


وتسوموا وتكنوا بعد جرح وشنود 

وألاحوا جاه من طاح ا صر سود 

تى أمبال طوال كراطيلل الود ' 

تصبوها اكلقاعبد على روس ألقرود 

وترام للوصايا وعدالات الشبود 

ف مراء وجدال وقبام وقحسود 

وخشوع وابہا ل وركوع وسجود 

على القسمة أضرى من تماسيع الصعيد 

وأشاروا للمدايا أ عبد المد 0۵١‏ 

ومن ذلا أرضاً ماروى فى قضية « ابن القطاس »> فقد كان سعيد 

اين زياد ا ملقب بابن القطاس عن عرف بين‌المصر بين بالعلوالفضل 
وكان أحد الشبود الذين قبل بعض القضاة أمثال هيعة بن عيسى 
وان المنکدر وغیرحما شہادته. كان أحد الذين بتولون التدريس 
ف المسجد » فلبا ولم تمد ين أن الليث قضاء مصر رماه ابن القطاس 
باليدعة » ودعا عليه » فنقل ذلائ إلى القاضى » وأت إلى القاض من 
ذکر له أن ابن القطاس مول لم جر عليه عتق » وشہد آخرون بأنه 
مولی رجل من الازد قال له ابن الارش » وادعی ابن الارش 
رقبته » فأمر القاضى عبس ابن القطاس خسة أيام ونودى عليه فى 
سوق الرقبق فاشتراه القاضى بديئار وأعتقه » وفى ذلك قال الجل 
ق ملح القاض . 


` ع۲١٣۳ الأتدى‎ )١( 


~~ 


وبطشت بالقظطوس .بطشة قم باحق غير مقصر ومثر 
مازلت تفحص‌عن‌آمور شبوده ف السر والعلن المبين الاظر 
فربطته ف رقة ومنعته وط المحرائر وهو غير عرر 
هذا النداء » وهذه هاد لحم إن جاء فيه بغير فلس قشر 
يفی وينظر فى المکاتب دائبا والعبد غير مکاتب ومد ٩‏ 

وما لاشك فه أن ال1 صر ن. آنشدواشعراً کثراآً جداً ف 
علاقة عرب مصر بالمصريين ولسكن هذا الشعر فقد ولم ببق منه إلا 
قدر بسر قد ذ کرنا أ کثره . 

أ عحنة خلنى القرآن 

آانات کر من فتنة اق الت آن ما أصاب الاقطار الإسلامية 
الأخرى » فقد روى اللكندى أن الأمون طلب إلى أخيه أب إسحق 
المحتص أن يكتب إلى نصر بن عبداه كدر نائبه عل مصر أن بمتحن 
القضاة والشہو د فن آقر منهم أن القرآن ماوق وكان عدلا قبلت 
شہادته وأقر بموضعه » وكان القاضى صر إذ ذاك هرون بن‌عبداته 
فامتحن وأقر بأن القرآن ماوق . و تبعه عامة الشہو د و بعض الفقاء 
وهرب منهم من لم بوافق » وورد كتاب المعتصم على القاض‌هرون 
عمل الفقہاء فى الحنة فاستعنى هرون من ذلك » فكتب ابن آي 
دؤاد إلى تمد بن بى الليث بالقيام بى المحنة» وذلك قبل ولايته 
القضاء » خمل البو يطى وخشنام المحدث ف جمع كثير غيرهما ء ولا 


انیچ سے ہے ب لمات لے سے ی یی سے و مھ ی 


(۱) الولاء الكندى س ٤)4۷‏ 


ولى الواثق سنة سبع وعشرين ومائتين مر أن يأخذ الناس بالحنة 
وور د کتابه على ابن أن الليت الذى ول القضاء سنة ست وعشرين 
ومائتین » فل يبق آحد من فقیه ولا حدث ولا حى أخذ بالحنة 
غلام ابن أ اللیث يأخذ قلانس العلماء آمثال هرون بن سعيد 
الآیلى ومد بن عبداته بن عبد ا لمك وغيرهما ويسوقیم بعاگبم › 
وف هذا كله أتشد شعراء مصر »› فن ذلك ماقاله الحسين بن 
عبد السلام المعروف بامل الا كير وكان منقطماً إلى مدح القاضى 


ابن أ اللىت فى ذلك العصر . 
میت قول آفى حنيفة بالهدى 
وفی أف ليل وقول فريقېم 
وحطمت قول الشافى وصحبه 
والمالكة عد ذك شائع 
أعطتك آلسنة أتتك ضمبرها 
فأطفت بالایل ٠‏ ينعق صاتًا 
ومد الحکى ( أنت أطفته 
کل ینادی بالقران وخلقه 
) ترض آن تطقت ہا آفوامہم 
1 آريتهم الزدىی متصورا 


وحمد والسوسن الاذ کر 
زفر القياسآخى الحجاح الا نظر 
ومقالة ابن علية ل تضجر 
أخملتبا فاا ل تذكر 
وأتتك ألسنة بمالم تذكر 
ف کل جمح مشہد أو عضر 
وأخوه ينعق بالصياح الاجر 
م و 
حى الماجد خاقة قنکر ٩‏ 
زعموا بن الته غير مصور“ 


(۱) هو هرون بن سعید الابلی (۲) هو محمد بن عبداملة ين عبدالحكم 
(۳) أمر القاضى اين أ بى الليث أن يكتب على اساجد بالفسطاط لال4 إلامةرب الفرآن 
الوق فاإشاعر أشار هتا البيت إلى ذاك . 


٤)١١ ۵٤١۲س الکندی‎ ) ٤( 
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وكان أحمد بن صا قد هرب إلى الين فى هذه الحنة ء وازم 
يو سف أبن ى طيبة منزله ول يظر » وحاول عمد بن سال القطان 
المرب ولسكن ظفر به فحمل إل الحراق » وهرب ذو النون املصرى 
٣‏ رآی آن يرجح فأقر بالحنة وإلى هذا كله أشار المجل قر له : 
آحجر ت بو سفف خزانة بيه فطوته عنك وطالما لم عجر 
کفرت بكالارضون حن‌سألتیا ‏ خر ابن صالل البيت الا كفر 
جحدته اقطار البلاد فا عل حرکاته وسکونه من مظېر 
وثوى ابن سالم خفية فى بيته م امتطى غلس الظلام الاسر 
فاتی به کم رج او کأیی الندی والناس بن مہلل ومکیر ٩‏ 

وأخذ القاضى ف اضطاد الفقباء من ذلك أن الفقہاء » وشي وخ 
مصر إذ ذاك كانوا يرتدون القلانس الطوالويبالغون فيا » فأمرم 
اہن ای اللیٹ بتر کہا ۽ ومنعہم من لباسہا وأءرھ اف یتشبہوا بزی 
القاضی فل اوا بأمرہ « فائتطر حتی آن إلیه ٠د‏ منم وهو فى 
مجلس حكمه فأمر غلاميه عبد الخى ومطرا أن يضر با رؤوس 
الشيوخ حتى ألقوا قلانسم على الأرض » وأخذها الصبيان 
والرعاع يلعبون با وف ذلك قال الجل : 
وأخفت آيام الطوال وأهلبا فرموا بكل طويلة لم تقصر 
۶ زلت تأخذم بطرح طوالمم والمثى نوك بالرؤوس اسر 
حتی تر کتہم يرون لباسہم بعد الجال خطية لم تخفر 
يتفزعرن بكل قطعة خرقة جدونها من أعين وخبر 


۷ س 
فاذا خلابہم اكان مشوا بها وآأبطوها فى المكان الأعمر 
فلن ذعرت طوالىم فلطالما ٠‏ ذعرت ومن مروا با لم يذعر 
لبسوا الطوال لكل يوم شبادة ولقوا القضاء مشية وتبختر 
مالى أراهم مطرقين ڪا يا دمغت رؤوسېم عحمی خیی ر( 

هذا بعض ماوصلتا عن حخنة الفقاء ف مصر ومن يدرى لعل 
صر بن أنشدوا فذلك شعرا كشرا خالفون به المعتزلة لاسما ف 
مسلةخلتق الق رآن » إذكان لاعتزلةف مصر حلقةزعيما ابن یی( 
كانت تدافع عن خلق القرآن » ولكن خيل إلى ان مذهب المعزاة 
ل جد له مكانا فى تفوس المصرين حت أن سيبويه المصرى کان 
بقف ف جمح کثیر » وف‌الحاضرن ابوعمران مو سین رباحالفارسی 
المتكلم وأحد شيوخ المعتزلة بمصر » فكان سيبو يه يصيح وبقول : 
الدار دار کفر » حسبک أنه ما بو ف هذا البلد العظبمة أحد قول 
القرآن لوق إلا نا وهذا الشيخ أبو عمران › فقام أبو عمران 
يعدو حافا خوفا عل نفسه حت حقه رجل بتعله ٩‏ 

بعض اغراض الشعر 

| تكن هذه كل أغراض الشعر المصرى فى هذا العصر بل تحد 
یحانب ذلاک شعرا قبل ف الماح واھجاء والرثاء آی فی الأغراض 
الى لاتتصل إلا بالشاعر وعواطفه وميوله » ولیس بعجب أن نرى 
هذه الأغراض ف الشعر المصرى » فكل الشعر العرفى فى يسح 
عصوره لم خل مها » فن الجاهلية نرى الشعراء بمدحون ولكن 


¿+٠١١۲ القضاة للكندى ص‎ )٢( ٠ ء٦١ الكدى س‎ )١( 
آخار سيويه المصرى لابن زولاق » نسخة خطية بدار الكةب المصرية.‎ )۴( 
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مدحہم کان آقرب إلى الواقع » وأبعد عن المبالغة ء ثم أخذ الماح 
زداد مبالغة باز دياد الحضارة والركون إلى الرحاء واضطر الشعراء 
إلى الترلف والعلق حت بتالوا حظوة عند الامراء وال خلفاء . وف 
الشعر المصرى نجد بعض الشعراء يقربون من شعراء ال جاهلين فى 
صدق مدحہم ولا يسرفون فى وصف الممدوح ما ليس فيه » فشعر 
سعید بن عفیر کان قريب الشبه من شعر زهیر بن أ سلیی ال جاهلى 
كلاهما لل بمدح بقصدالتوال » وكلاعما كان بمدح خصال الرجل 
وخلقه أ کثر من أى شیء آخر ولا لی )فن مدح سعد فيرة 
ابن‌هشام الذى عذب وکاد يقتل لا نه أجار ابراهي الطان الثائر عل 
الوالى المطلب الخراعى ولم يقبل هبيرة آن يسل إبراهي للوالى » زى 
الشاعر قد شبه هبيرة بالسمو أل بن عاديا فى الوفاء . ومدحه جلد 
على حمل العذاب ف سبل ذلك الوفاء 
لعمرى لقد أوف » وفاق وفاؤه هيرة فى الطاق وفاء الموأل 
وقاه المنايا إذ أتاه بنفسه وة برقت فى عارض متہال 
ما انفك وسا ومطلب له عليه قصيف بالوعدد الول 
ما زاده الإبعاد إلا توقرا وصرا ولم تخشع ولم پتفکل 
إلى أن #لمت عنه أبيض ماجد كرم الثنا ف المشدالمتد عل ١‏ 
فسعید هنا بمدح رجلا کرعا وفيا » لیس له سلطان ولا إمرةء 
ولم يطمع فا كاةت تصبو إليه نفوس الشعراء الأخرين . ود من 
ناحبة أخرى بين الشعراءالمصر من تكسب بشعر ه الشاعر المعل 
الطای الذى e‏ الولاة والامراء r‏ کان 


e —-\ e۲ الكندى‎ (۱) 
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لابتحرج من أنعدح أحدم ردح عدوه إذاصار الأمر بيد ذلك ٠‏ 
العدو » من ذلاك ماقيل إنه اتصل بالسرى وابنه ومدحماء وکانا 
ثائرین على الولاة ء م وقف بین دی عبد اته بن طاهر تحت المنبر 
وقال له : أصلح انه المير آنا ا على الطائى » وقد بلخ منى من جفاء 
وغاظ فلا يغلظن على قليك » ولا يستخفتك الذى بلغك > أنا 
الذى آقول : 
با أعظم i‏ مقدرة 
الناس عتدالجرد لال 
لو أصبح النبل يحرى 2 
لا أشرت إلى خرن مثقال 
تل عا فه رق المد علک 
ولیس ٹیء عاض المد بالغالی 
تفك باليسر كف العسرمن‌زمن 
إذا استطال على قوم بإقلال 
. تخل كفك من جود خبط 
ومرهفقاتل فى رأس قتال 
وما شت رعيل الحل ف لد 
الا عصفن بأرزاق وآجال 
إن کت منك عل بال مننت ره 
فان شکرك س قل على بالی(٩‏ 


(۱) زر الآداب < ۲ ص ١4١‏ ( الطبعة الرحانية ) . 


فسر الوالى وأجزل عطاءه » فالشاعر مدحه لو ده وطمعه ی 
صلاته . ولعل أ كثر شعراء هذا العصر تكسبا بالشعر هو السين 
ابن عبد السلام الشہير د بالمل الا كير » إذاتصل بالقاضی عمد 
ابن أي الليث ومدحه ول يأبه لصوت اللصرين الذين سخطوا على 
القاضی لسو ء معاملته ‏ وقدمنا مثلا من ذلك که ف‌حدشاعن نه 
خلق القرآن _ شم نراه يتصل بأحمد بن المدبر والى خراج مصر 
ويطلب منه العطاء کا كان يفعل مروان بن أ حفصة مع معن ين 
زائدة الشيباف » فقدقيل إن ابن المدبر كان من عادته أته إذا مدحه 
شاعر ولم يرض بشعره » مر من حمله إلى المسجدويأمره أن يصلى 
عددآ معلو ما بفرضه عليه » فعرف الشعراء ذلاك فدخل عليه المل 
الا كمر وأتشده : | 
قصدنا فى أي حر مدعا ۴ بالمدح تنتجع الولاة 
فقلنسا أكرم اللقلين طرا ومن كفيه دجلة والفرات 
قغالوا قبل المدحات لكن جوائزه علين الصلاة 
فقلت لمم وما تغى صلاتى عيالى انما تخى الزكاة 
فاما إذ أب إلا صلاق وعاقتى المموم الشاغلات 
فأمر لى بكسر الصاد مها فصب لى الصلاة هى الصلات 
فيصلح لى عل هذا اق ويصاح لى على هذا الممات (© 

وظل هذا الشاعر يتكسب با ماح حى ولى أحمد بن طولون 
فآثره بمدحه وآخذ عطاءه » فاعتر ه کثیر ۰ن ال مؤرخین شاعر ان 


سی ہے ا ت سے 


(۱) زر الآدات < ۲ س ١۸١‏ ( ااقلعة الرحانية ) وتفه الجالين لاسولى 
س ٭ ٣ ٠‏ 


کت 


طولون ولكن النية عاجات الشاعر ف آوائل حكر الطولو نيرت أى 
ف ستة تمان و مسين ومائتين . 
لاتکاد تعد بین آيدينا من‌الشعر الذىبتقى لنامن‌هذا العصر معان 
جديدة فى المدح بل اتخذ شعراء مصر نفس المعاف الى اتخذها غیرم 
من شعر اء العرب من و صف الممدوح. بالجود والكرم والشجاعة › 
ولانكاد نجد إلا آثرا قلىلا صر فى هذا الشعر الذى رأیناه فى شعر 
المعلى من ذكر » النيل و لعل روح الفكاهة المصرية قد أثرت أيضاً فى 
شعرالشعراء کالذینر امف الا بباتالیرو يناھاللجمل ف مد حابن المدير 
كذلك نستطيع آن نقو لعن اطجاء نقد رأينا كف كان الشعراء 
بېجون الو لا والقضاة ف مصر » وعحصون مساوم وا ا 
هدا a‏ الغ اعر عی الو لاق الذی وقف االمرصاد. 
القاضى العمرى فرماهبالرشوة » وكناه با الندى . وه ىكتمة مصر بة 
YH IPOEPITET‏ ال ون٤‏ وهجا 
أيضا أنه كان حب ماع الغناء وفى ذلك بقول الشاعر عى , 
رتا راڪب عل فرس 
یامن ری هر بذا' عل فرس 
فقلت : من ذا اللعين؟ قىل أيو 
الندا غدا مسرعا إلى عرس 
کا یری قبنة ذکرت ہا 
) لدو بتصوت عخال کالجرس 
ولس ف غ رها متس () 


. هریذ کزبرج مفرد هرابة #ومة بيت النار للهند وخدم نار الجوس‎ )١( 
{fie الولاة وااقضاة س‎ (e? 
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كذللك الشاعر عى بن الفضيلالذىهجا الو الى عنيسة بناسحق 
ااضى » ورماه بذين الخوارج وبال جنون « لأن الوالى كان يذهب 
الى المسجد وهو ينادى فی شر رمضان بالسحور › ف يعجب الشاعر 
ذلك وأرسل إلى الخليفة يقول : 
من قى يبلغ الإمام كتابا عريا وقتضيه الجواب 
بس واته ما صنعت اليسا حن وليتا أميرا مصابا 
خارجیا یدین بالسیف فنا وبری قلا جیعا صوابا 
مر مشى إلى الصلاة تارا ٠‏ وپنادى السحور ضل وخابا 
والشاعر أاسحقى ن معاذ بن اههد هجا القاض المفضل بن فالة 
فال : 
Lg‏ 
فانك عن فصل القضاء ستسأال 
وإنك ۰ موقوف به وحاسب 
فدو نك » فانظر کی فف ا ل تفعل 
أ العدل أن أقصى وأخرج متبعا 
وتدی بفضل منك خصمی وتدخل 
و يمتح ن يدنو له الاب جرة 
ويخلق دون إن دنوت ويقفل 
وتقیل ی مخیی شېو ده 
وبينتی ليست إذا غاب تقيل 
فا نذا أصسيحت خصمك فى الذى 
قضیت به والدق ما لیس ېل 


ےس د 


)1( ااکندی س °١‏ 
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قاصخ إلى السمع منك وأنبى 
بای وجو دالفقهآصبحت تعمل ° . 
وقول سعيد بن عفير فى هجاء الوالى الحسين بن جيل سنة 
تسمعين وماثة 
ما کت ا خت ان ا لحين يحمع ما 
آمسی عصر من الآتذال ف الامر 
أما الأمبر فحناج وصاحه ٣‏ 
عل آ حراج سوادی من الا کر 
هذا المناق("“ من الفسطاط عخلفه 
والباملى ٠"‏ على أعباله الاخر 
کل لصاحبه شکل بلاتممه ) 
هم سواسية فى الاؤم ‏ كالمر 
وما هتاءة إلا ظلف ذى عن 
والباهليون مأوى الأؤم من مضر 
فا يسوغ لا عيش فينفعنا 
مع مازی م من رقة اليل () 
ولم یصلتا ٹیء من المجاء بین الشعراء کالذی نراہ ہین شعرا۔ 


۳A) —— ۴۳۴۸۰ الكندى ص‎ )١( 
المتاتفى هو كاءل المناى الذى ولى العرطء في ذلاك الوقت‎ )۲( 
الباحلى هو معاوة بن صرد الذى ولى الحرطه بد المناى‎ )۴( 
١٤٣۳س‎ ٤۲ الکندى س‎ )٤( 


۷۷ 
الأقطار الإسلامية الأخرى » والمجاء الذى وصلنا يكاد يكون ذم 
لجو دون تعریض بأسرته » فلم یسر فوا فی المجاء ک) لم يسرفوا 
فى المدح . 
أما الرثاء > فالمعروف أن من عادة المصر بين منذ القدم الإسراف 
فى البكاء واللحيب والعويل حزناً لوفاة قريب أو صديق » وشعرا. 
العرب كانوا يسرفون فالرثاء ويبكون » ولكن ماوصلنا من الشعر 
المصری'نالرثاء تختلف عام الاختلاف عن عادة المصر بن وشحراء 
االعرب » فقد قصر شعحراء مصر رثاءم علل رد مناقب الست › 
وكيف لاق الموت بشجاعة وجلد » ويتلق الشاعر مى الميت بصبر › 
عالما أن هذا مصیر کل حى كقول الشاعءر سعيد بن عفير . 
ساقت عير إلى مصر منيته بإمرة لم يكن فما بمسعود 
حتى آتته المنايا وهو ملتحف و بین من‌ حبر ات‌البأس وال جود 
فاذهب دآ فلا تبعد کل قى وما وإ نکر مت آفعاله‌یو دی( 
وقول سعید ضا فی راء هبیر ة بن هشام بن حديج الذى قتل 
ف حرو به مع السرى سنة مانتين : 
E SE E I A‏ 
أفضّل ما تللق الحتوف السوارع 
أثف سحي لم تحايطة ذلة 


۱)۸۷ الكتدى س‎ ()١)( 


۷۸ س 


عة TENT‏ متطلب الذى 
به ضاق والغايا حكوارع 
فا أنفك يميه ويحصل تفسه ) 
له تة حى احتوته الصارع 

فلاقى المنايا فوق أجخرة ساج 
وق الكف مأثور من المند قاطح 

فنا خوض الېو ل مر غراته 
وأعداژه من حوله قد تجاشعوا 

تقطر فى أهوية عن واد 
فصادفه كن من الموت واقح 

فل أر مقتولا أجل مصابه 
على من يعسادى والذين امح 

:من ابن E Cr a‏ أعلن ج 
وقام به قى الناس راء وسامع(“ 
وقد حفظت قصدة فى الراء تكاد تكون كاملة أنشدها الشاعر 
المع الطا رن جارية له قبل إن کان عحہا لاادہا وعلا ء وكأانت 
شاعرة › وقىل ضا أن المحلى باعبا اربسة آ لاف دیتار > فلہا دحل 
جلیہا قالت له : بعتنى بامعلى ؟ قال : نعر : قالت : واه لو ملكت 
منك مثل ما تملك منى ما بحتك بالد ننا وما فما . فاضطر المعلى إلى 
أن برد الدنانير وأن يستقيل‌صاحبه ويعتذر إلى صاحبته(" و توفت 
هذه ال جارية بعد بانية أيام من هذا الحادث فرثاها المع بقصيدة 


١۷١۹ الیقد الفرید < ۲ س‎ )۲( ١١٠١ الکندى س‎ )١( 
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أرىآنهامن آيات الشعر + جال معناها » وسموعاطفتها » ورشاقةلفظا . 
أخحذ الشاعر يناجى الموت وبعاتبه كأنه شخص ماثل آمامعينيه 
ويتحدث إليه کا بتحدث إلى شخص يعرفه › فو يلوم الموت لانه 
اقتنتص جار يته الى عبر عا بشق نفسه › فہو لا يستطيع أن ہنا 
بالنصف فقط » وهو ياوم الموت ويستعطفه استعطافاً أملاه عليه 
حزنه لفقدها وحبه لما ء فقال إن الموت لم يحم شباہا ء مم بأخذ 
فى وصف عظامما اللينة » وشعرها وعينما ومشيتا » ويترح على 
ذلك كله وأآخيرآً يعاتب الموت مرة أخرى لاله ترك حبیبته ف قبر 
تلعب الرح بترابه » وتمتد إليه يد الى » وأن أحداً لا يستطيع زيارة 
هذا القر لان ف زيارته اللاك مم يناشد القبر أن يب على استيا 
وسحفظ برها وظرفا . فالشاعر فى هذه القصيدة حزن حقا » متأ 
أشد الال لفراق جاریته » ولکنه حزن هادیء - إن صح هذا 
التعبير - لم يرسل الدمح » ولم ينتحب : وهو فى هذا الحزن يذ در 

أنه سيلتق بها يوم القيامة : 
یا موت کف سلبستی «وصفاء مھا وترڪڪتی خلفا 
هلا ذهبت بنا معا فلقد ظفرت بداكفسمتنی فا0 
وأخذت شق النفس من بدق فقبرته وتركت لى اللصفا 
فعليك بالباق بلا أجل قلوت بعد وفاتبا أعن0) 
باموت ماآبقیت لى أحدا لا رفعت إلى الل « وصفاء 
هلا رمت شباب غائية ريا العظاموشعرها الو غا 


)١(‏ اسف افزل والهوان (۲( أعفاه ٥‏ الأمر راه 
(۳) الوحف الدعر اللكثيف الأسود 
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ورحمت عيى ظبية جعلت 
ا اف ما 
فاذا مشی اختلفت قواتمه 
متسبرآ فى الى مرتعتا 
فکأنه ,وصف » إذا جعلت 
یا موت آنت کذا لکل أخ 
خلیتی فردا وبنت بہا 
فترکتېا بالرغم فی جدث 
دون اله a A‏ 
أسكنها فى قعر مظلسة 


شا اذا عا زاره اخ 


فكأنہا والناس 
يا قبر آبق على غاسنہا 


زأهقهة 


بين ٠‏ الرياض تناظر الفا 
وتظل ررعاه إذا أغنى 
وقت الرضاع فينطوى ضعفا 
نو یتر )عاج ر رطفا 
إلف يصون بره الإلفا 
ما کنت قلات حاملا وکفا() 
لاريح ينسف تربه نسغا 
فى زبة قلبا ولا شنا 
يتا يصافعح تربه السقفا 
عصفت به أيدى البى عصفا 
حى نقوم لرا صفشا 
قد کنت آلبس دون ہا لحتنا 
غصن من الرحان قد جغا 
لقد حويت الر والظرفا) 


قفنت تری الشاعر عقا ف حر نه › مستسلاً لما رزیء به › 
واسکنه ل نڏ کر بکاءه کغیره من الشعراء أذ لا تکاد بد قصسدة 


)١(‏ المشف مثاثة : ولد الظى أول ما يولد 
(۲) حار حار ويحتر واستحار ١‏ نظر إلى الشىء 


(۳) اجر ع 


حجر : ما دار بالمن 


)٤(‏ الوطف : كثرة عدر الماحين واالمين 


(ھ) الو كف : الام 


(1) العقد الفرید < ۲ ص ١۷١۹‏ 
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فی الرثاء بدون دمح متهمر » فاليكاء عند الشعراء مظهر من مظاهر 
الحزن وهو أيضاً يدل على بساطة فى الحياة وسذاجة فى الشعورء 
فا أن الطفل الصغیر سک إذا تال » والمر أ تیکی ذا أغضہا شىء . 
كذلك شعراء العرب کانوا یہکون لذا رٹوا » ولا آدری ل ل يٹبح 
شعراء مصر ف هذا الحعصر سنة شعراء العرب أو طريقة المصرون 
ف المآ تم . ومن يدرى لعل للمصريين ف الرئاء أشعارا كثيرة فبا 
هذا اللون من البكاء والنحيب ولكن الشعر فقد 

أما حاة اللبو والجون ومجالس انر والغرل فلا أ كاد أجد هما 
ذ كرا فا وصلنا من الشعر فى هذا العصر » ولا أستطيع أن آقول 
إنه لم بو جد فی مصر شعراء هوا ک ها غيرم > وتغزلوا کا تغزل 
غرم » وحياة مصر وأعیادها كانت تدعو إلى أن تحدث عا 
الشعراء» ويكن أن أنقلشيثًاً ما ذ كره المقريزى عن أعياد المصريين . 
فقد قال فی حدیثه عن عید الشہید › , وما کان يعمل صر عد الشبید 
وكان من نره أفراح مصر وهو الشامن من بشنس ويكون لذلك 
الیوم عید ترحل اليه النصاری من جمیع القری » وړ کون فيه اليل ؛ 
ويلحبون عاها . وتخرج عامة أهل صر على اختلاف طبقاتيم . 
وينصنون الخ على شطوط اليل وف ال جرا ولا يبي معن ولا 
مغننة » ولا صا حب هو »ولا رب ملعوب » ولا بت » ولا نت › 
ولا ماجن » ولا خليع › ولا فاتك » ولا فاسق » إلا وعخرج هذا 
العيد فيجتمع عال عظم لا بعصمم إلا خالقبم » و تصرف أمر ال 
لا تتتحصر » ويتجاهر هناك ما لا عتمل من المعاصي والفسوق › 


— AY 
. وتثور فتن » وتقتل أناس » ويباع من الخر خاصة ف ذلاك اليوم‎ 
. ١ وكان اجتاع الناس لعيد الشبيد داتما بناحية شبرا‎ 
وقد ظل هذا العبد بعصر إلى أن أمر بإبطاله الأمير سرس‎ 
سنه ۷۰۲ هھ . ومن هذه الأعباد أيضاً عبد الخطاس وفه بشارك‎ 
المسامون التصاری »وف هذا العید لایتنا كرون کل ماعكنہم إظہاره‎ 
من الما كل والمشارب واللابس وآ لات الذهت و و والجوهر‎ 
والملاهى والعزف والقصف . وهى أحسن ليلة تكون بعصر›‎ 
وألا سرورا “و قد شاهد المسعو دى الغطاس سنةثلائين وثكائة‎ 
هجرية ووصفا ء ومنح المصريون سنة سبح وستين وثلثائة من‎ 
إظبار ما كانوا يفعلو ته فى الخطاس » م مح مم سنة تمان ومماتين‎ 
وثلثهائة . وكذلك عيد الصليب » وقيه كان المصريون بخرجون إلى‎ 
خارج الفسطاط » ويتظاهرون بالمنكرات والحرمات وقد أبطل‎ 
: ٩( هذا العيد سنة انتين وأربعائة أيام الما ک الفاطمى‎ 
من‌الطبيعن أنه كان بين الشعراء فى هذا العصر من شارك الناس‎ 
. ف هوم وعبم » وأنشد شعرآً فى هذه الحياة الصاخبة الماجنة‎ 
ولكن هڌا الشعر فقد ول يبق منه مایدل عله فل يروه‌الرواة ول‎ 
يذونه‌المۇرخون › ولا أستطيع أن آعلل ذلاك . وکذلاك لر بصنا‎ 
شعر فى وصف الغر مع أن الكندى عدثنا أن العلوين خرجوا‎ 


عصر يام الوالى بزيد. بن حاتم » قأرسل الوالى إلى أصحابه » علو 
رة کار کال لی إن تخر ال3 لکت ۵ وج 


۷٦٣ص‎ ۲ < المقر زی‎ )۲( ١١١ ص‎ ١ < المقریزی‎ )١( 
١١۴١ القریزی < ۲ ص ۲4 - - (4) الكندى ص‎ )۳( 
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الوالىعلى بن سلمان عاقبة انتشار انر بين المصر ين فأمر منم الاه 
والنور ف آیامه ٩‏ » ومع ذلاك کله ل يصلنا شعر فى جال الفر 
ولا فی وصفہا . وکان بمصر قیان ومغنون شأنہا فی ذلا شان کل 
الاقطار الإسلامية » وحدثنا الكندى أن القاضى العمرى كان يشدو 
بأطراف الخناء عل مغاف آهل المدينة » ورز كثبرآف مجالسهء ولا 
بتحاٹی أن بقول هذا غنی به ابن سرج » وهذا به الدلال وهذا 
من جيد غناء الغريض » ولم يكن بمصر مسمعة إلا ركب إليباء 
وح غناءها » ورا قوم ماانکسر من غناما» وړی ذلك من 
الدين( وقد مجاه خصومه ذلك فقال عى الخولای : 
آلا قم فاندب العربا وبك الدن والحسبا 
ولا تناک تبك المد ل لما بان فاغتربا 
لقد أحدثت قاضى السو ء فى ضطاطنا جا 
يظل تاره يمضی بير العدل منتصبا 
ويسر ليله لسا عه القينات والطربا 
ویشر ہا معتقة عقارا تشبه الذهبا 
و تعجيه ماع العو د والمزمار باجا 
فا للناس من قاض عب اللو واللىا ( 
شیع أن ندرك كف أخذ المصربون على القاضى كلفه بالغناء 
و تاره بسماع العو د والمزمار » وشرب ألفر » ۽ ف حبن أن لاء 
( النکندی س ٠٠١‏ (۲) الکندی س ۳۲۹ 
(۳) شر جه ص ۰۰ے 
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الساسین فی بخداد کانوا يلہون وعجنون . وبظہرون الاہو وامجون 
ویشا ركيم فى هذه المحياة الشحراء والندماء . 
الشعراء الواقدون 
ل يتقطع فى هذا العصر أيضا وفود الشعراء على مصر لمدح 
الولاة والامراء » بل كان بين الولاة أتقسہم من أنشد الشعر › 
كالوالى الفضل بن صالح التو سنة ۷٢‏ ھ فقد کان شاعراً فسا 
آدبا ومن شحره : 
عاش الموى واستشہد الصير وعاث فى الجرن والضر 
وسہل التودیع بوم نوی ما كان قد وعره الجر © 
والوالى عبداته بن طاهر الذى ولى مصر سنة إحدى عشرة 
ومائتين کان بارع الأدب حسن الشعر "“ ومن شعره ما أرسله 
للخليفة المأمون وقد أمره بالزيادة فا جامعالعتيق فكتب لابن طاهر 
أ ات ومولای ومن اش نعمأه 
فما أحبيت من شىء فان الدهر أهراه 
وما تکره من شىء فان لست أهر اه 
للب اته على ذاك لك ال لاك ايت © 
وكان الوالى بزيد بن حاءالذى ولى مصر سنة أرب وأربعين 


(۱) النجوم الزاحرة < ۲ ص ١١‏ (۲) شرحه <۷ س ۱۹۲ 

(۴) شرحه وقد وردت هذه الأبیات فى كتاب الرلاة لاکندى س ١۸١‏ 
مع اختلاف سیر ولكن الكندى روى أن ابن طاعر أرسل هذه الأيات مع 
طلب الآمان لسبد افه بن السرى الذى حدتتا نه , 
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ومائة مقصدا للنامن لكرمة > عضا الشعر وأهله ( » قصده كر 
من الشعراء مهم ربیعة بن ثابت‌الرق » قیل نه مدحیزید » قتشاغل 
هذا عنه ببعض الامور » واستبطاه ربيعة فرحل عن مصر وتال : 
آرانی ولا کفران ته راجعاً خن حنین من نوال ابن حاتم 
فلغ هذا القو لزيد » فأرسل ف استدعاء الشاعر ورده إلى مصر› 
فبا دخل عليه قال له : آنت القائل آرانی ولا کفران ؟) قال : تعر 
قال هل قلت غیر هذا؟ . قال : لا . قال : وابته لتر جعن خی 
حثین ملوءة مالا ۱ ! قمر مخلع خفیه » وأن تلا له مالا » ثم قال له 
أصلح ماأفسدت من قولك . فما قاله الشاعر فى مدح يزيد لما عزل 
عن مر : ) 
بکی آهل ر بالدموع السواجم 
غداة غدا ما الأغر ان حا © 
وبذك السمعافى أن امسر القيمى الشاعر وفد أيضاً على ان 
حاتم أومدحه وأجزل الامیر عطاءه » کا قصده الشاعر مد بن 
عبد انته ن مسل المعروف بان المولى ومدحه بقصيدة طويلة متها : 
وإذا تباع كر ية أو تشترى 
فسواك بائعہا وأنت المشترى( 
ومن قوله أا فى مدح زيد : 
يا واحد العرب الذى أضى ولیس له نظر 


۲ ص‎ ٣ < النجوم اازاهرة‎ )١( 
۲ والنجوم اازاهرة »> ص‎ ١7 ص‎ ١ < اأحقد الفرءد‎ )٣( 
۲ النجزم + ۲ ص‎ )*( 
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لو کان ملك آخر ماکان فى الدنيا فصبر 

و حدثنا الطبرى أن الطين الحم الشاعر وض على مصر بصحيه 
الوالى عبد انته بن ظاهر'' . 
الشعر › و م ة ما حفظ لنا من شعره ف مصر رأينا أن نطيل 
عض الث ء فی حد شا عن وقوده عل مصر . 

حدثنا جامع آخبار أن نواس أن الشاعر خرج إلى مصر 
كرا فی زی الدطار مع سلیان بن آي سل » فلا دحل على 
ا لخصیب اۆذراه و أستخف به ٤‏ م اد ا نواس کترا اک 
ا لخصيب فل يستنشده » فكان يتصرف مبموما > وعلم المصريون 
بو جود أف نواس بيهم »فرعو إلبه واستمعوا إلى شعره وكتبوه 
فأ نشد بعضہم هدا الشعر إلى الخصیب فاستحضره وأنشده قصدته 
الى مطاع| : 

أجارة سقسنا آبوگ عور ومیسور مابرجی لديك عسیر 

ونحن‌لانستطيم‌آن نقبل‌ هذه الر وا ةذ کف ر فض آمیرآن يستمع 
لای تواس مع مکاتته فى عام الشعر إذ ذاك ! فن الوقت الذى كان 
يفشد قه أبو تراس الفة فى بخداد » وينادم ولى ألعبد » برف 
أمير مصر أن يستمع إليه؟ . وهناك رواية خرى دک ھا ضا د 


)١(‏ تاریح الطيرى وجوادث سئة ۲٠٠۰‏ ه 
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أخبارآی نواس اطا دتا أن ا لخصيب هر ألذى استزارآبا نواس 
فشخص هذا إلية و بن هو فطر يته صادف قومامن آهل الادب هم 
شرف وهيبة » فآنسهم ومضوا معا حن دخاو ا معه «صر » فسار 
أو نواس إلى ال حص الدیأحسن‌مقابلته وسأله عن‌خبره فى رحاته 
واستاشدة :هن الو اة تاقضن الساقة وه آرت إل الضرات 
لان أبا نواس كان محر وفاً فى ذلك العصر فى كل البلاد الاسلامية 
ویتشد شعرہ الادباء بل نری بعضہم قد تتبع آخبار آنی نواس 
كالذى قيل إن النضر بن أمية الجصى الشاعر قال :1ا حرج أبونواس 
من بخداد إلى مصر » کہ الاس بیغداد إلى أهل الشام بلك › 
فل زل القوم فالشام برقيون قدومه حتى قدم . ويحدثنا السيوطىأن 
أهل الأدب صر لاعرفوا قدوم أى نواس هرعوا إلبه واستنشدوه 
فكان جلس ف المسجد ال جامع والناس حوله ينتشندم أشعاره وم 
یکتبون فہذا يدلا علی‌أن آبا نواس ل يكن بالشاعر انجہول عند 
المصريين وغير المصريين » ولذلك فإ أرجح هذه الرواية الأخيرة 
أما الحصيب الذى استقدم الشاعر فلا نكاد نعرف عنه شيا 
ولم يذكره المۇرخون بين ولاة مصر وآمراما : وڪن جامح 
دیو ان £ نواس قال : هو ا لصب بن ء بدا مید العجمی شم الرادی 
أمير مصر » وهو دهقان من أهل المزار شربقف الا باء » وكان 
ریسا فی آرضه قانتقل الى بغداد وصا ر کاتب مېرویه الرازی ثم 
انتقل إلى الامارة" . وف حديث المقرزى عن المدن قأل : منية 
)١(‏ فة الجالس السیوطی س ۴٣٣۲۷‏ 


الخصيب » هذه المدينة تنسب إلى ا لصب نن عبد الجيد صاحب 
خراج مصر ٩‏ » ولڪڪكن كتب التاريخ ل تذ کر الحصيب 
أيضاً بين ولاة خراج مصر » وإذاأمعنا فى دراسة ولاة مصر 
وأمرائیا ف عصر الرشىد › جد المؤ رخن قد أھملوا ذ کر صاحب 
ا حراج فی سنة ۱۸۰ هھ وسنة ۱۸۲۳ هھ وسنة ۱۸٩‏ ه آى أن ا لخصيب 
کان أميرآ على خراج مصر فى إحدى هذه السنين » والذى أرجحه 
أن هکان ف سنة ۸4 ه إذ هى السنة الى ولى فما عبد الله بن عمد على 
مصر وف سنة ٠۹۰‏ ه جغل على الشرطة أحد بن حوى » وعلى 
الصلاة هاشم بن حدیج » وقد ورد ذکر هذين الآامیرين ف شحر 
آى وان ودن ققد کان او و ای ق مض نة د 
تكاد تجمع الروايات على أن أول قصيدة آنشدها أبو نواس فى 
مصر هى قصيدته الرائية . 
أجارة ييتينا أبوك غيور وميسور مابرجى لديك عسير 
وقا يعول : 
تقول الى عن بیتا خف مر کی 
عزيز علينا أ نراك تسیر 
آما دور مصر للخ متطلب 
دة ان اعات ا ر 
فقلت هما واستعجلما بو ادر 


جرت فجری ف جریہن عبیر 


۷۲۳١ س‎ ١ < حخطط القرررى‎ )١( 
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ذرنی أصكثر حاسديك رة 
إلى بلد فيه الخصيب آمير © 
وهو فى هذه القصيدة يصف رحاته من العراق » ويذ كر المدن 
اتی مر ہا م سحدتنا عن طمعه فی نوال ا لصب » بل هو ف کل 
شعره الذی آنشده فی مدح ا لخصب کان بتحدث داًاً عن أمله فى 
العطاء ا لجز بل » وى نقسه بال مال الكثير : 
بابتى أبشرى بيرة مصر وتمنى وأسرف ف الامافى 
آنا فی ذمة الحصيب مق حت لاتعتدى صروف الزمان 
قدعلقنا منا حصب حالا .آمنتنا طوارق الحدثان © 
وقوله أرضاً : 
وإ جدر إذ بلختك بالمى 
ا ما اا منك جدر 
وفى قصيدة أخرى قال : 
أتت الخصيب وهه مصر 
قدفقا فكلا کا ګر 
لا تقعدا ف عن مدى آمل ۰ 
شيا فالکا به عذر 
وحق ی إذ صرت بيجا 
آلا بل بساحت فقر 


ee‏ س - م 


)<( ديوان ای نواس ص ۸° وأخار أف واس لان »قور س ۲۴۷ 
(۲) دیواں ایی نواس س ۷۸ 
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الل بعش ماؤه مصرا 
ونداك بعش أهله الغمر (° 
فلو لا هذا الطمع فى المال ماآتى بو نواس من بغداد إلى مصر 
وقد ولد اللامل فى نفسه ثقة بأن الخصيب سيخدق عليه العطاء فإذا 
الشاعر صادق ف مدحه الخصيب مختبط حضوره إلى مصر »› عظم 
اللأمل فى الثروة » والخصيب كان بعطف على الشاعر و يعطيه » حى 
قال ابن منظور إن الخصيب أعطاه أول يوم ألف ديار » وأعطاه 
ثلا ثا يوم > وأعطاه آخرى ثالت يوم » وقربه ا لخصیب 
إلىه وتأدمه . 
وهذا المدح الذى أنشده أو نواس للخحصيب يشبه مدح المتنى 
لكافور الاخشيدى » فكلاهما وفد على مصر بسبب النوال والخى 
وإن كان المتنى قد طمع أ کشر ماطمع فه آبو نواس وکانت 
نمابة أيام الشاعرين فى مصر تكاد تكون واحدة » إذا اضطر آبو 
نواس آخيرآً إلى أن هجو الخصيب » وأن يرميه بالبخل › وقيل 
إن سیب هذا انمجاء هو آن أا نواس کان بکره شراب مصر › 
وكان ا صب خص نفسه بشراب يحمل إليه فت او راس 
وهجاه بقوله : 
خص خصیب بالشراب ورجی 
ديه نوالا رى ذا لعجب 
واسکنه صن امحل جحد یب 


ج س 


س 
من کان l‏ أهل مصر ولروة 
فإق ہا صقر اليدين غريب 
وهجاه مرة آخری بقوله : 
تفس الصيب جيعه كذب 
وحدشه سه صکرب 
تبكى الاب عليه مول 


وقال مرة أخرى : 
۔خیز الخصیب ‏ معلق بالكو کې 
حمى بحل مقف ومسطب 
جعل الطعام عل بنبه عرما 
قوتأ وحلله لمن لي يسخب 
فاذا م رأوا الرغيف تطريوا 
طرب الصيام إلى أذان المخرب ( 
وهكذااتتقل آبو تواس من مدح اضيب إلى هجائه » ويغلب 
على ظی آن الخصیب لم بف بوعده لای نواس » أو أن آبا نواس 
کان یطمع ف‌أضعاف ما ناله من ا لخصیب »ا کان ال حال بین کافور 
والمتنى بعد ذلك بغرن وتصف تقريبا . 
ونجد ف ديوان أف نواس بعض قصائد فی ھجاء ھاشے بن حدیج 


() الدپوان س ١۸۳‏ 
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الكندى »و فی کتاب آخبار ایی نواس عدۃ آبیات ف ھجاء معاو ية 
ابن حدم الفيلسوف » عا يدل على أن آبا نواس کان على صلة بیی 
حدع الذین کان طحم شن کبیر فی تاریخ مصر السلا ميه » وہ سس 
هذه الاسر ة فى مصر هو معاوية بن حديج التجيى الكندى › وفدعلى 
مصر فى جيش الفتع » وكان رسو لعمرو بن‌العاص إلى | خليفة يبشر ه 
تع الإسكندرية » وكان رابع أربعة عيلهم عرو على خحطط الف طاط 
وبعد مفتل الخليفة الثالت كان أبن حدج زعي العثمانية صر › إذ 
بايعه المصريون على الطلب بد اللليفة المقتول » فقام مد بن أ 
حذيفة ولكن أبن حديج اضطر إلى آن ہہرب إلى دمشق » سم عاد 
إلى مصر لا تتزاعبا من آیدیالعلو بین » وهو الذی قتل مد بآ بکر 
وألقاه فى جفة جار وأحرقه . كان هذا الرجل رأس أسرة بى حدج 
لن ادت بعض الأامراء والقضاة كيد الر حن بن محاوية 
ابن حد یج الذىخرج ببيعة أهل مصر للو ليد بن عيدالملاف الأاموى 
وعبدابته بن عبد الرحمن‌بن معاوية الذى ولى مصرمن قبل أف جحفر 
المنصور سنة ا ا فا ن او 
نواس فی مصر کا رجحت ‏ صرف عبد الت بن عمد الحہاہیعن 
ولاية مصر » فرج واستخاف علا هاش بن عبد الله بن عبد 

الرحمن » وهو الذى هجاه ابو نواس . ) 
ما سبب‌هذا الحجاء فقدذکر جامع دیو انآ تو اس آن‌الشاعر 
مدح هاشماً فل یعطه ڈیا فېجاه » و نقل عن کتاب الروضة للسرد 
أن هاشماً راد أنيستبق ابا نواس عندەق مصرفرفض هذا البقاء 
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وخرج من مصر جو هاشما وهجو المصريين . 
قفوا معشر الراحلینامعوا انشک عن بی ڪکنده 
وردنا عل هاش مضره فیارت تجارتتا عل ده 
رأيتك عند حضور الوا نشديداعل العبدوالعبده“ 
وثراہ فی ذا المجاء بعیر بی حدج بقتل مد نآب بكرالصديق . 
فان حديا له مجرة ولكها زمن الرده 
وما کان زان بالرسول سوىقتل مره مده 
وما کان قاتله ف الر جال عمل ‌لطېرولارشده“ 
وقوله : 
یا هاش بن حدچ لیس تخر 
بقتل صر رسو ل اله بالسدد 
أدرجتم ف اهاب العبر جنته 
فش ما قدمت آیدیک لخد 
ولكن يل إلى أن هناك سبا آخر مجاه بى حدج يضاف 
إلى ما ذكره جامع ديوان أف نواس » فقد كانت المنافسة الى بين 
أحمد بن حوى المذرى وهاشم بن حدج شديدة جدآ . وجلت 
هذه المنافسة فى قضبة أهل الجرس التى تحدثنا عنا ‏ وكان أبو نواس 
شديد الصلة بابن حوى حى أن الشاعر جا كل المصر بين إلا 


. ۱۳۹ دیوان أبی نواس ص ۱۳۸ (۲) شرحه س‎ )٩( 
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دم المكارم بالفسطاط مسقوح 
والجودقد ضاع فا وهو مرو 
يا أهل مصر لقد غم بجع 
ا جوى قصب السبق الساميخ 
أموالك جة والخل ٠‏ عارضم-...ا 
والنيل مع جوده قه العاسيح 
لولا تدی ابن حوی ا 
مى المفاصل فيك والجوارے< 
وف قصدته الدنىة الى جا پا هاش بن حدج قال : 
ما منك سلى ولا أطلاطما الدرس 
ولا نواطق من ظير ولا خرس 
یا هاش بن حدچ لو عددت آبا 
مثل القاس ل يعلق بك الدنس 
أذ آصبعم الملا الان وافنة 
ومن قضاعة اسری عدہ حس 
فابتاعہم إإخاء الدهر ما عروا 
قل ينل مثلبا من مشله أنس 
اورحت مل حوی ف مکارهه 
هات متك حو ی حن تلت 


(۱) دیوان أف نواس ص ۱۲۷وا . 
(۲) دیواں :ہی نواس س ٣۳۹‏ 
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ومع ذلاب کله فقد عاد آبو نواس إلى نفسه » وذكر نسبه فى 
المنية وأن الينية تحمع بينه وبين هاش بن حدچ < فعاتب تفسه 
واعتذر إلى هاشم عن هذا المجاء . 
آمائے خذ مى رضاك وإن أف ) 
رضاك على تسى فغير ماوم 
فقس ما جاوزت بالشتر والدی 
وعرصی وما مزقت عير آدیی 
فعذت عقویى هاش فا جارنی 
کر آراہ فوق کل 
وإن امرأً أغضى على مثل زل 
وإن جرحت فه لين حلم 
تطاول فوق الناس حت کانا 
رون به نجماً آمام بجو 
أما صلة نى نواس بشعراء مصرء خدثنا السي و طى أن آدباء مصر 
وشعراءها تسابقوا لمصاحبة أبى نواس » وكتابة شعره » وكان بينم 
رجل یعرف بال خسن ن عبر الاجہری › کان شاعر ا ضعیفالشان 
قأراد آن يعلى شأته » فېجا ابا نواس بقوله ٠‏ 
ألا قل للنواسى الضعيف الحال و 
خبرنا منك أحرالا Fr‏ 
وما إن ذعت بالمنظر ولتكن ذعت بالذكر 


: ۰.٩471 شرجە.-ص‎ )1( 
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وکان هذا الشاعر من أو حش الناس صورة » قنظر[لبهالنو اسى 
وقال ماذا آهجوك › وبأی شىء أصفك »› وقد سبقنی انته تعالی لی 
توحيش منظرك › وتقبيح خبرك » وهل أكون إن قلت شيا لا 
تار فن رى ۰ تفا ما قد كقاف : فقال له خض من هه عن 
الصربين : على كل حال لا يقول هذا إلا إنه أخمك . فقال النواسى 

عا أمجوك لا أدرى لسا فك لا بجرى 
إذا فكرت فى مجو لك آأبقيت عى شعرى 

وحدثنا صاحب أخبار أ نواس قصة دعابة أف نواس ولحوه 
مع الفتيان الثلاثة » وهذا الشعر الذى آنشده فى أعحابه هؤ لاء » كل 
هذا یدلناعلی آنآبا نواس‌اشتركممالشعب‌المصرىف هوه وجو نه. 

لای نواس أشعار كثيرة قيلت فى مصر ولكنا ل تصل إلينا 
فبقول جامع شعرہ إن لای نواس بمصرقصائد لایعرفا اهلالعر اق 

وروی ديك الجن وقد دخل مصر بعد أن رکا أو نواس آنه 
وجد للنواسى أشعاراً كثيره ما . 

إذا ذكرت بخداد لى فكأغا تحرك فی قل شباه سنان 

وا مشتاق بغير درام إل آمل من أعظم الحدثان 

وروى رة الأأصفماف أنه وجد رسالة فى شعر أف نواس وقد 
سقط منها الشحر الذى قاله بالشام ومصر » مم أن المصريين روون 
لنواسى أشعارآ كثيرة لإ تقع إلى أهل العراق » قال وقدم علينا 
رجل من ٣ص‏ حافظ لشعر آ نواس وزعم أن أباه کان قد ل 
آبا نواس محمص فکتب عنه قصائد له أنشدها ق مصر . ' 
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ونی کتاب آخبار الحسن بن هانیء لابن منظور جد روایات 
كثيرة تدلنا عل آن آبا نواس كان صديةاً لامد بن يو سف المعروف 
بابن الداية . ولكنى أعتقد أن أحد بن يوسف هذا لم يقابل أبا 
نواس لان ابن الداية توف بمصر بعد وفاة أي نواس بنحو قرن › 
أى بعد اتتباء الدولة الطولونية . فقد وم إذن ابن منظور حين 
روی عن ابن الداية أنه کان صديةاً لاب نواس » ورعا کان أحمد 
ان يوسف كاتب العباسيين المعروف هو صاحب أي نواس فوم 
ان منظور وظنه ابن الداية لتشابه مهما . 


خرح آبو نواس من مصر بعد ارہ مکٹ فہا سنة کا ذ کر 
صاحب أخباره » وقد جا مصر والمصربين بالابيات الى ذكرتبا 
سابقاء نم نراه يهجو النيل أيضاً . 

أضمرت للنيل رانا وتقلية إذ قيل لى إغا المساحف‌اليل 

وف شعر آي نواس فى مصر » جد أثر مصر واضحاً قوي 
مشلا هو یذکر دانما قصة ( موی وفرعون ) الى كانت ف مصر . 
ف که شه ا مر اقا رل رهن اغراد 

فقد قبل إن آبا نواس لا دعل لآول رة عند الحصيب رآی 
جماعة من الشعراء أسن منه » فطلب من اللخصيب أن ينشدوا قله › 
فما أتشدوا تبس أبو نواس وقال : أنشدك أا الامير قصيدة ھی 
متزلة عصى موسى تلقف ما يأفكون » م أنشده قصيدته الرائية 
وفمايقول : 

وأطرق حبات البلاد ية .خصيبية التصم حن قسور 
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ومدح الخضيب مرة أخرى بقوله : 

حية تصرع ار جال إذا ما صارفزاراة عل الاذقان 

a pe EPS‏ بقولة 

فان بك افك فرعون يڪي 

فان عصی موس كف خصيب 

رمآ مير المؤمنين عية أ كول لحات اليلاد شروب 

ولا أكاد أعرف لان نواس شعرآً فى هذا المحنى أنشده فى غير 
مصر ءا يدل على آن هذا المعی من أثز مصر ق شعر أ نواس » 
شم ذکر النیل مارا وما به من الہاسیح ؛ وهو معنی مصری لايق 
لشاعر ل ير النيل » وما به من الاسيح . 

ووفل عل مصر أيضاً الشاعر المجاء دعبل بن علا راطما 
فی نوال أحد آقار به المطلب بن عبداته الراعی وال مصرء ومدحه 
دعبل أو لا بقصيدته الى فبا : 

أبسد مصر وبسد مطلب تجو الى إن ذا من‌العجب 

ر اونا جنا بسر ته أو واحدونا جنا عطلب 

فو لاه المطلب لفل آسوان فكت به أياماً ولعله ل بض با 
a hh El O e‏ 

آمطلب آنت مستعذت حاالافاعی ومستقبل 
وعادیت قوماً فاضرمم وشرفت قوما فلل ينبلوا 
فاضطر الو الى إلى أن يعز له وكان المطلب يقول كلما قا بل دعبلا 
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ماتفکرت فی قوللف قط , وإن‌کارونا جئنا بأسر ته » إلا کت حب 
الناس إلى » ولا تقكرت والته ا e‏ 
أبخض الناس إلى ٩(‏ 

وحدث آنه عزل المطلب عن مصر فل يقبل أن يساما لمن خلفه 
فتحار نا و واضطرال أن فر ال م فقال دعبلف ذلا : 

قکیف ر آیت سیو فا هریش ووقعة ھول EE‏ 

أاحخك افم کارها وما لاك فى .الدج 0 رغة۳ 

رید مول بى ضبة السرى بن الح لوال الى جا بعدالمطلب 

ولقدسعدتمصرسنة قسعة وتسعين ومائة بوفود الإمام دين 
[دريس الشافعى عل مصر بصحبة عبد الته بن. الوالى العباس بن 
موسی وقیل إن الشافعی قدم مصر بعد أن أحس بالشر فى بغداد » 
فقد اشتدت الفتنة فى إ[ظبار الفول. خلق القرآن فرب من بداد 
إلى مصر “ وممما يكن السبب الذى جاءِ من أ جله الشافي إلمصر 
فإنه آقام ہما ناشرآ لارائه وعابه ملازءا للاشتغال جامع عرو 
زواية ا-أشابية الى عرفت بها 

کان الشافى شاعرا وعدثا اليوط أن الشافی ت 
انه بن فقا فاج ال واا ن ار الوب أشاء 
كبر( ومع ذلك فالشافمی کان ہم ب ,ألفعه آکثرمن اهتامه 
بالشعر ولانه کان يقول: . 

(۱) راجم آخبار دعبل صر + ۱۸ س e ٤4۸‏ الأغاى - 

(۲) الو لاج والقضاة کندی ص ۱١۱‏ . 


)¥( عرات الأوراق مطبوع ی هامشس حار ة الأدياء ص ٤٤‏ . 
)£( الانتصار لوا مطة عور الأمسار لان دقاق > € NE‏ 
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ولولا الشعر بالعلباء بزرى لكنتاليومأشعرمن لبيد" 

کان جى هولاء الشعراء إلى مصر من العوامل ألى ساعدت 
دوح الشاعرية المصربة وأيقظت ما كن منها » ومن ال جائز أن 
بعض الشعراء المصريين كانوا عاولون تقليد الشعراء الوافدين › 
وقد رأينا كيف كان جتمع المصربون فى المسجد ال جامح لاستماع 
شعر أ نواس وکیف اهتموا به › فہذا يدل على نمو الروحالادبية 
فى مصر وتطورها . 

شعراء مصر بون راحلون 

تاز هذا العصر أيضا بظہور شعراء مصربين » أو عن أخذوا" 
صظ من الثقافة فى مصر » وقضوا فيا شطرا من حياتم الأولى › 
ثم غادروها إلى مقر الخلافة » حي اتصاو! با لليفة ورجاله » ومح 
ننا نستطیع آن نسمی‌هؤ لاء الشعراء مصربين آو متمصرين _ إن 
صح هذا التعبير - فان شعرم اصطبخ بصبخة البلاد الى حلوا با 
فل يعد لر ية صلة بعصر » ولذلك لا يعدم الأادباء من الممر س › 
فشاعر کان تام مما قیل عن أصله ومولده » فلا شك آنه جاء 
مصر وهو صغير » وكان يسقق الاء فى المسجد الجامع » وجالن 
الادباء والع لاء ف مصر › وحفظ فى مصر الآلآف من اللاراجز 
والقصا"د الى ساعدته عل تهيئة ملك الاختيار من شعر العرب»› 
وجعلته يحمع منہا حماسته » وی مصر قال آبو تام اول و 
زال ف مصر حى شاع ذ كره قبلخ اللليفة العہاسی المعتصے خبرہ 


- راج ما كتبتاه 1غا عن التاضي‎ )١( 
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فاستقدمه وأحسن إليه؛ ومكت أو تام بالعراق وخراسان حى 
آخر آیام حیانه . 

لیکن بو تمام مصرى المولد ولكنه قضی شطرا من حاته 
فہا ک) قضى أ كثر أيام حياته بعيدا عنها » ومع ذلك فالمصريون 
يعتەرو نه واحدآ مهم بل الون ويدعون آنه شاعرھم الا کر 
ویفخرون به حت عده الكندىأحد فضائل مصر " وذلك وغه 
وشهرته الواسعة وكثرة الشعر الذى أنشده » ولعله أول رجل 
ترج فى المدرسة المصرية تروى له هذا العدد الكبير من ‌القصائد . 

وحياة أ تمام فى مصر غامضة أشد الغموض فل تصلنا آخباره 
ولا نعرف شيا عن أساتذة الذين أخذ عنهم » ويغلب على ظى 
أن آبا تمام قد استمع إلى هذه الدروس الى کانت تلقی فی حلقات 
المسجد الجامح بالفسطاط » وكان فى ذلا الوقت الشافعى وابن 
هشام رواى السيرة وان عبد الحم والليث بن سعد » عن بلفرن 
علو مم فى هذه الحلقات » ولعل أبا تمام قد آدرك سعيد بن عفير 
والمعلى الطاقى ويحى النو لاق والحسين بن امل الا كر ويوسف 
السراج وغيرم من شحراء مصر فى هذه الفترة » فاستفاد عا سععه من 
علوم أولئك وشعر هؤلاء حى نمت ملك الشعر عنده فأنشد هذا 
الشعر الذى استطاع به أن يخمل شعراء عصره . 

وأول ما نعرفه عن تتكسبه بالشعر فى مصر فيو اتصاله 


( ۷( سن الحاضرة لو طی < ۱ س TY‏ 2 
(۲) فصاثل مصرللكندى اسخة خطية بدارالسكتب المصرية رقم ٤۲٣١‏ ارغ . 


س 


بعیاش بن طیعه والتاریخ لا یذکر عاشا إلا آنه کان صاحب 
الشرطة فى مصر سنة ٠١١‏ ه وأن أباه هو القاضى يعة بن عيسى 
المحضرعى الذى ولى القضاء مر تين الأول سنة ٠۹٠‏ ه إلى أن عزل 
ستة ۱۹۸ ھ . شم ولا مرة آخری ف الحرم سنۀ ٩٩‏ وظل ف 
متصبه إلى أن توف سنة ٣.٤‏ ه » أما ايه عياش فقد انتقطعت 
آخباره ولا نعل عنبا شيتا » ويذكر الرواة آن آبا تام ول ما قال 
الشعر فهو فى عياش . 
تھی جحای لست طوع فمؤنی 
) ولیس جنيى إن عذلت مصحى 
رضنت‌اهو ی والش وق خدنا وصاحا 
فن أنت لم ترضى بذللك فاغضى 
الان شرل : ) 
تر کی حطاما متکب الدهر إذ نوی 
زحای نا أن جعلاك مکی 
وما ضيتى أقطار البلاد أضافى ۰ 
إليك ولكن مذهى فك مذھی 
وا بمصر غایى وقرابتق 
ہا وبنو الاہاء فبا بو أف 
ولا غرو أن وطات أ كناف مرتعی 
لہمل أحفاضى ورفهت مشر 


و e"‏ ت 


فقو مت لى ما أعوج من قصد ٣م‏ 
وبیضت لن ما سود من وجه مطلی 
فاعطاه عياش وأجزل مكافاته » وظل الشاعر متصلا بعياش 
إلى أن فضند ما پینهما فنرى الشباعر حينا يعاتبه وآخری بهجوه حت . 
مات عياش . ولا ندرى سبب هذا التحول من المدح إلى المجاءإلا 
ما برو یه ابن:عبد ربه آنآبا تمام استسلف عیاشا مات مثقال فشاور 
فيه زوجته فقالت د هو شاعر بمدحك اليوم وېجوك غدا فاعتل 
عليه واعتذر اليه ول یقض حاجته ۰" فعاتبه آبو تمام بقصیدته 
الى أوطما : 
صدفت لميا قلى المستتر فبقيت نهب صبابة وتقكر 
والى بقول فيا : . .. | 
الفطر واللاأضحى قد انسلخا ولى 
آمل بابك صائے' ل بطر 
حول ولم يتح نداك وإغا 
تتوقع اللىي لتسعة أشهر 
جش لى ببحر واحد أغرقك فی 
مدح أجيش له بسبعة أعر 
ويفہم من شعر أب تمام أن بعض القوم سعوا به عند عياش › 
ومن یدری لعل بعض شعراء مصر حسدوا هذا الشاب عل صاته 
بالامير » فأوقعو ا ينها عا أدى الشاعر إلى أن يقول . 


. ١14 ص‎ ١ العقد الغريد ء‎ )١( 
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أن عندك أقواما وأحسیم 
ل يأتلوا فى ما عدوا وماركضوا 

برموتی بعيون حشوها شزر 
نواطق عن قالوب حشوها مرض 

لوللا صبانة عرضى واتتظار غد 
والكظم حى على الدهر مقترض 

کا ت رت ای ع و 
ولا رقايم إلا وم حيشض 

ولكن العلاقة بين عياش وآنى تام فسدت نمائيا فبجاه الشاعر 
بعدة قصائد منيا قو له  :‏ 

انار والعار والممكروه والمطيب 
والقتل والصاب والمران والخثنب 

أحلى وأعذب من سيل تجود به 
ولن جود به يا کلب يا کلب 


ويتوعده مرة أخرى بقوله : 
ولأشبرن عليك شنع أوابد 
حسبن اسيافا وهن قصائد 
تبقی » وأعناق الكرام قلائد 
يازمن عرض قفاك وس خزاية 
| رها بأنى عة غاد 


چیه 
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وظل يهجو عياشا إلى أن مات عياش فل يتورع امام اموت 
بل جاه بقصيدة متا : 
فكت أ كف للموت غل قصائدى 
عنه وضيغمها عليه بر 
ما زال غل الموت ثانف عطقفه 
واا وهو أسير 
مر بعد ما نزهت ف سو ءاته 
يا خلقة اقه الى مر طرزھها 
نها فکار القرد والخنزر 
م بحفظ لنا التارخ شيا عن علاقة أ تام بشعراء مصرفی هذا 
الوقت إلا ما رواه أبن رشبق صاحب العمدةإر أا عام هاجی 
السراج (» وما جاء فى الوساطة , وما عدوت ف هذا الفصل قضة 
آی مام ولا خرجت عن شرطه أن يقول ف يوسف‌السراج شاعر 
مصر ف وفنه 
او نبش المقاږ عن زیر لمول پالبكاء وبالنحب 
می کانت محانيه عيالها عل تفسير بقراط الطبيب 
وف 2 اشر ماء برف عليه ران لتوب2٩‏ 


مصر Ee‏ ا وان يمام کان در 


. ۲١ العمرة م 1۹ .ا (۴) الوساطة ص‎ )١( 


1 
فنه وشحره » فهو يأخذ على شاعر مصر معانيه الفلسفية الى لم تعرف _ 
عند زهیر أى عند القدماء ا بأخذ عليه الريب والتعقيد ف شعره 
بنا الشعر فى نظر آی تام بجری کا لاء السلس الذی برف عليه رعان 
القلوب » والغريب أن أبا تام الذى ينقد شاعر مصرعلى هذا الحو 
هو نفسه من أشد الشعراء إغراقا فالتعقيد المعنوى واللفظ » ومن 
أ كر الشعراء استعالا للغريب فبل -تطيع آن نقول إن فن أف 
تام هو آر من آثار مصر . 
وثری آیا مام يتصل بالاامیر عبد الله ن طاهر حین هدم مصر 
وهزم عبيد انه بن السرىاثاثر عصر سنة | ۲ ٣ه‏ ومد حه بقصيدة منبا 
لحمرى لقد كانت مصر وقيعة . 
آقامت عل قصد الموی کل مائل 
على الخندق الأقصى وءا كان حول 
وما قد يليه من فضاء وسال ( 
وأنشد آبو تام شعرآ فى الحروب الى كانت بمصر فى هذاالعبد . 
ق م عمير بن‌الوليدالذى قل يوم الثلاثا ء لثلاث 
غشرة من ر بيع الاخر عام أربعة ومان وقد قل ف حرب بيته 
وبین‌أهل ال حوف وفهذهالةصيدة ظرأثر حفظه للأشعارو لعادات 
ا لجاهلية من بكاء على الميت ولطم الحدود» وهی تفس عادات 
المصريين الى لم يشر إلييا الشعراء الملصريون وإغا قشاهد كل يوم 
آعیدی للنوح معولة أعيدى وزیدی ف بکائك م زیدی 


. ۱ الولاة #كندى. ني‎ )١( 
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وقو ی د ناء اسر ات 
هو ا -خطب الذی|بتدع الرزايا 
آلا رزئت خراسان فتاها 
1 رز تت عسئول متتل 
ألا إن الندى والجود حلا 
بتفسی أنت من ملت رمته 


خوامش لابحور وللخدود 
وقال لاعن الثقلين جو دى 
غداة وى عمير .ن الولید 
أ رز ت متلااف مقسد 
حيث حالت من حفر الصعيد 


واستمرفق بکائه ونحيبه ثم انتقل إلى ذكرالميت فو صفهبالشجاعة 


ف القتال وال جود والسغاء . 
ويا يوم الثلاٹاء اعتمدنا 


قد فيك السند العميد 


فک أخت فنا من عيون وک آعثرت فينا من جدود 
ضاق ابو تام ذرعا ما هو شه من فقر وإملاق وکان بطمع ی 


امال السكثر : 
لقدطلع تقو جه مصر بو جبة 
وار اال ا هة 
یب فلا مال حو يت ول آقم 


بلاطالع سعد ولاطاثر سہل 
عخيمة بين المطية والرجل 
فأمتعإذ عت با الو الآهل 


سنو اسة ا اغ الحول بالقيل ٩”‏ 
واضطر إلى أن برحل من مصر غير آسف على فراقا وإن حن 
إلا بعد خرو جه منا فذكر إخوانه بالفسطاط 


(۱) الکندی س ۱۸۰۹ ودیوان ای عام ( طبعه د مال رخس نظارہ 
لمارف رة (tE\F‏ والدزء الخامس من اة الارت ص ۲۰ . 


(۲) دیوان ایی عام ص 6)۲۱ . 
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بالشام أل وخداد الموى وأًنا 
بالرقتين وبالفسطاط إخواف 
وما آظن النوی ترضی عا صنعت 
تی تشافه بی أقمی خراسان 
حلفت بالافق الغربى لى سكا 
قد ڪڪان عيشى به حلو ا علو ان( 
ما الموسوس: 
وهتاك شاعر آخر حتاف عن آیی تمام اختلافا تاما ذلا هو 
مد بن القاسے و یکی بای الحسین » ویعرف ماق ا مو سوس لا نەکان 
بعقله شىء من ال ينون » هذا الرجل مصرى المولد والنشأة » لكنه 
خرج من مصر ولم نعرف می‌خرج › إذ لم تعثر على شیء منأخحباره 
غير آن أبا الفرج حدثنا أن هذا الشاعر د قدم مدينة السلام ولقيه 
جاعة من شيو خنا مهم أبو العباس بن عبار وأبو الحسن الاأسدى 
وغيرهما ٠‏ وقد وصفه أحد الادباء محمد بن عبد انه بن طاهروقد 
طلب آحدآ لمنادمته فقال له : قد حطر ببالی من لیس علبنا بمنادمته 
ثقل › قد خلا منإرام ا جالسین › و بریء من ئقلا لۇ انسین »خفیف 
الوطأة إذا أدنيته » سريع الوثبة إذا آمرته " . 
ل يصاتا عن هذا الرجل سوى أخبار فى جنو نه » وأبيات قليلة 
مبعثرة فى كتب الادب تحملنا عن القول بأن الشاعر كان كلا 
بالغزل ووصف مالس الجر واللو » وبرع فى هذه الفنون » وقد 


(۱) شرحه ص ۲۲۴۳ (۲) الأغالی ء ۲۰ س ۸٤‏ . 
(۴) ذیل ابن خلا کان ۷۲ ص ۲۹۲ . 
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تأثر بالقدم فوقف على الديار وبقى الأطلال . وكان عحفظ كرا 
هن الشعر ورويه لاف العباس ابن عمار وهذا بکتب عنه » قال أبن 
عبار )کان د مان » يألفنی » وان مليح الإنشاد حاوه » رقيق 
انعر غزله » فكان يتشد فى الثى۔ ۾ ثم تخالط فيقطعه » وکان ا 
جالسا إلى جنى فأ نشدف للعريان البصرى قول : 
ما أنصفتك العيون لم تكف 
وقد رامت الحجيب ل يقف. 
إلى آخر القصيدة فسألته ن مليما عل ففعل » ثم قال : آکتب 
خعارضه آبی المسین الأصری يعي مانا نفسه فقال : 
أقفر متنى الديار بالنجف 
وحلت عا عدت من طف 
طويت عا الرضا مذعة 
لا انطوى غصن عشبا الآانف 
٠‏ حللت عن سكرة الص-بابةمن 
خوف إلى بعرك قذف 
سمت ورد الصا فقد ببست 
می بات ادور والحذف 
سلوت عن نېد نسبن إلى 
حسن قوام واللحظ فى وطف 
وتوف هذا الرجل سنة خمس وأربعين ومائتين . 


. ۸£ الأغالى < ۲۰س‎ )١( 


ن + ٢‏ 
محة عن أشر الشعراء فى ذلك العصر 


١‏ س سعيد بن عير 


هو سعید بن کثیرن عفرن مسامة بن بزیدن السو دال نصاری 
ويك بأفى عثان » ولد بمصر سنة ست وأربعين ومانة › وتم عاومه 
الدينية عصر » “م رحل إلى بغداد فالمدينة حيت ”مع الو طأمن‌الامام 
مالك وعاد إلى مصر فر وی لدف عن الست بن سعد » وان ضيعة» 
وصار أحدالحدثين الثقاة » وعنه أخذ البخارى والنساق » وان‌عبد 
السك وبکار بن قتیبه وغيرھ 7 و خد : عط وافرمن‌العاو مالا ديية 
فدرس عل ال نساب والتاربخ وحفظآيام الحرب وما ثرما ووتاتعاء 
والمناقب والالب » وّكان فىذلك کله عا کر[ « و کان أديآفصيح 
اللسان حسن السان لال جالسته . ولا زف عليه > وال إن 
مصر لم ترج أجمح للحاو م منه » "' وكان عبد الت ن اهر پقول: 
رأيت صر من جاب الدنيا ثلاثة أشياء » انيل والمرمين + اين 
عفیر"» . ویحانب هذا کله کان الشاعر ذ كا سريم البديية » حاضر 


الجواب فقد -حدثناانزولاق أن‌الأمون لا قدم «صرسنة سبع عشرة 
وماثتين: جلس بقبة المواء وعضرته سعيد بن عفير » فقال الما مون : 
لعن‌الته فرعون حیت قول : الیسلى ملك مصر ۰ فاو رآیالعراق 
وحصسپا!!» فقال سعيد بن عفير. : ياأمير الو مين لاتقل هذا فإان اله 

)١(‏ حسن الماضرة فى مواضم «تفرقة » ومالاف الأبصار رى في باب 
المحدثين ( نة عإطوطة بدار الكتب اأصربة ) . 


)۲( مول اهديب .» ٤‏ س (TT) ag:‏ الرلدان اہ دای س 1A‏ > 


إ۷ 


عزو جل قال : « ودس تا ماکان يصنح فرعون وقومه وما ڪانوا 
بعرشون » فا ظنك یا آمیر اومنين شىء دمره‌الته هذا بقیته !! .٩(‏ 
ودنا الیو طی ٣‏ أن ان عفیر ول قضاء مضرو لکن لاجد له 
ذکراً بن الةَضاة فى كتاب اللكندى ؛ ولا فى رفع الإصر عن قضاة 
مصر لاان حجر العسقلان » ولكنه كان صديةا للقضاة » وكاتوا 
رجعون اليه فى كشير من‌المسائلالفقہية » ویثقون بشہادته › ¥ کان 
أحد الذين جعل إليهم التحكى ف قضية آهل الرس الى مر ذكرهاء 
کا کان له رأى فى اختارقاض مصرسنة انى عشرة ومائتين › فقد 
قیل إن عبد الته ن‌طاهر مر بإجضار وجوه‌آهل مصر » شضرعدد 
کییر بین سعید بن عفیر » فطلب إلم ابن طار آن عخاروا تایا 
من بینہم » فرشح بعضهم أصبخ بنفرج الفقيه العام » فعارضه سعيد 
ابن‌عفیر وقال : لیس‌هذا الرجل کاوصفت . هذا ر جل بذیءطویل 
اللسان › وسجع‌سمید فی وصفه . فقام أصبخ فقال : إن الاميرآمر 
أن عضر فى مجاسه الفقباء وآهل العلل لا الشعراء ولا الكينة (" . 
م هذا الحدیث نستطیعآن ندرك أن‌ابن عفيرعءرف i‏ 
بالشعر » وهجاه خصومه بذلك . | 


اتصل ابن عفير بال حو ادث الت كانت فى عبده » وأنشد الشعر 
فی کل الاضطر ابات ال کانت فی مصر إذ ذاك › لا۔ے) ما کان منبا 
)١(‏ فضائل مصر وأخيارها لابن زولاق ( نستة خطية عكتية الأزحر 
رقم 171۹ ) . 

(۲) حسن الحاضرة > ١‏ ص ۸ (۳) القضاة 8کندی ص 4٤‏ ء 
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بين سنة تمان وستين ومائة وسنة تسع ومائتین وقد ظہر ی شعره 
روح العصيية العربية وقد ذكرنا صورآ من شعره فى ذلك . 

وکان ابن عفیر رجلا کرے النفس لم یتملق رئیساً ء ولم بمدح 
آميراً يقصدالعطاء » فل يتکسب بشعر »کنر ه من‌الشعر اء » بل بالعکس 
من ذلك » نراه قد هجا الوالى المطلب الخراعى ومدح معارضه‌هبيرة 
ابن هاش » ورثا آبا بشر الانصارى الذى قتله الوالى .١(‏ 

لم يصلنا كلشعر هذا الر جل وإغا هى مقطعات قصيرة صغيرة › 
لا نستطيع أن تعرف مها شاعريته » ولا أحدرى كف قال الاستاذ 
« جیست » أن رثاء ابن عقير أرق ما وصل إليه الشعر العرنى فى 
كتاب الكندى وأجله 2 . ولكن الااستاذ « جیست» کغیرہ من 
لمسقشرقين لا يستطيعون أن يتذوقوا الشعر العر مما بلغ علهم 
وثقافهم ف العاوم العرية » لأن خوقهم القنى متأ بالبيثةالىم فيا ء 
وخاضع لالوان ا لحیاة الى حيو نبا » وهی تختلف عام الإاختلاف‌عن 
البيئة والمحياة العريية » والذوق لا يأ بالعل والدرس فقط بل هو 
خاضع قبل کل شیء لما عط بالناقد من ضروب الحياة ‏ فالمستشرق 
يستطیع أن عك على شعر أنشد بلخته وقد یکون دقیقاً فی حکه » 
حکا ف نقده » ولکته لا یستطیع آن عک على شعرعرن لبعده من 
ية هذا الشعر > ثم إن الااستاذ جيست قد حج على الشاعر ذه 
الإقطعات‌ال2صيرة ة الصحيرة » وىعندىلا تكن لان تريتا رقة الشعر 
وجمالہ ء فالناقد لا ےک على شاعر بقصيدۃ قا ھا ء ولا کنا كالقدماء 
الذن كانوا يقضلون شاعرآعل آخر لبیت‌قاله حى تخر مهم مروان 
)١(‏ الکندى ص ٠١١‏ . (۲) الكتدى ص ٤۳‏ . 


— YY — 


ابن آی i pg e e‏ وتال زهیږ 

م نشد ل لامری۔ ر وقال امرم القس أشسرالاس ۲ تساك 
: والناس واه أشعر الناس . 

ا و ا د 
اللأحيان شعره إذا أخحضعفنه لعلنه » ويخرجه من الشعرالطبيعى إلى 
الشعر القريب من النظم لان الشاعر العا عخضع لعقله أ كثر 
معاعخضع لعواطقه وشعوره ء أما إذا أستطاع أن عخضععابه لفنه بنا 
نستطيع آن نتذوق الشعر الفنى القوی الذى لا يدانيه شعر آخر . 

وتوف تسعد بن عفبر کا قال الذهىسنةستوعشر بن ومائنين © 

۽ - المعل الطاف 

لا نعرق عن هذا الختاعر إلا شيا قلىلا ٤‏ ول بتحدث عه 
المؤرخون إلا بقدر لا يسمع لا أن نعرف شخصيته » وكل 
a‏ يبلغ من الل 
خقد مدح الولاة » واتصل ہم جيعا » و داقع عن سیاستہم » وجا 
أعداءم ( قكان كخيره من الشعراء المادحن المتتكسبين بشحرم € 
فکان يمدح الوالى فاذا عزل الوالى بمدح من بأق بحده » وقد رياه 
دح المطلب اللخراعی واین الری » وعدثنا ابن سعید فی تابه 


gag Rass 


. تاربع الاسلام فذحي فسخة خطية بدار الكتب المصرية‎ )١( 


— 
, المغرب فى أخبار المغرب » أن العلى عن عاصر أا نواس( » فن 
الجاثز أن يكون قد اتصل باي تواس ما وفد هذا على مصر » 
وبروى أبن سعيد هذه الآأببات الشبيرة لعل : 
لو لا ینا ت کر غب ‌القطا جعن من عض إلى بحض 
لکان لى مضطرب واسح فیالارض ذاتالطولوالعرض 
HF‏ آو ادنا نتا أ ادنا ن عل الأأرض 
إن هبت الرح علىبعضبم اأشفقت الحين من الغمض 7 
ولکن آبا مام فی ماسته سما لحطان بن العلى " » ورواما 
اين عبد ربه منسوبة إلى العلى “١‏ ولا أستطيع أن جرم لن هذه 
اللأبات وإن كنت أميل إلى اللأخذ بقول أف تام لاته كان 
اال 
وخيل إلى أن المعلى الطاق كان طاحب لمو ومجون . ولعل 
هذه الا بيات القليلة التى رواها بو الف رج فى الأغاى تو يد أن المعل 
کان یشرب الھر کا کان یشرہہا کٹیر من الشعراء فہو یذکر الجر 
نوله : 
) با کر صب و حك صبحة التبروز 
واشرب بکأس مترع وبکوز 
O ENI‏ 


(۳) دیوان اجاسة ص ٠٠١‏ مطمة السعادة تة 4١٣۴‏ . 
)£( ألحقد القر يد <« ٩‏ ص ۳٦٤‏ . 


و 
ضحك الرييح إليك عن نواره 
اس ونسرن ومرماحور () 

م ۔ المل الأكر: 

امه الجسين ين عبد السلام » ويعد فى طليعة شحراء هذا العصر 
فقد نمتح بشمرة فائقة ف دولة الشحر » واتصل بكثير من الأمراء 
والقضاة › ولد سنة سمعان ومائة > وتلقى العلل بعصر حت إذا وفد 
الشافضى على مصر » صحه الجل وأخذ عنه ولا نعل شيا عن حياة 
هذا الرجل أیضا » سوی آنه کان يتكسب بشعره ء فدح الولاة 
وغيره ابتغاء اللآموال والمبات » فقد مدح المأمون بعصر »کا مدح 
عد اله بن طاهر N‏ مداتحه الى وصلتنا آنشدها فی مدح 
القاضى تمد بن أن الليث » وظل الشاغر يعرض شعره على الامراء 
حی کان ابن المدبر فاتصل به م اتصل با مد بن طولون » و خص 
به فاتخذه شاعره و نده » وعرف عن ال مل‌شره ف الطعام » وقذارة 
الٹوب ودناءة النفس' ولست آدری کف نعته ابن يونس ہذه 
الصفات . فى حن أننا جد اليل بقول ف إحدى قصائده : 

إذا أظمأتك أكف اللتام كفتك القناعة شبعا وريا 

فکن رجلا رجله فى الى وهامة هته فى الثريا 

ییا لنائل ذى وة تاه با فى يديه أب 

فان إراقة ماء الحا 3ة دون إراقة ماء السا 


(۱) الأغانی ۔ ۱۷ ص۱۲۷ (۲) ممح الأدباء لیاقوت + ٤‏ س ۷١٦‏ 
(۴) شرحه 


— ۱۹ س 


ومن الجائز أن الحجل كان من الشعراء الذين بقولون ماله 
يفعاون . وعرف ال مل بشىء من الظرف » وشہد له بذلك » فان إن 
سعيد فى حديثه عن ال جل الأصغر قال : لقبه كلقب الا كر وكذلاك 
امه » وكان ينحو ف الظرافة والتطابب منحاه ء١‏ . 
وکا عرف امل بالمدح فقد عرف باجاء » فقد روی أن 
الحسين بن عبد السلام بكرأ إلى سلهان بن وهب عامل الخراج 
بعصر ء فل يمكنه الحاجب من الدخول » وأدخل شاعرین آخرین 
حما ابن شعوة وحمدويه ؛ فل يستطع الجل صبرآ » وأرسل إلى 
سلمان آباتا منبا : ) 
ولحمرى لأن حجبنا عن الشي خخ فلا عن وجه هناك وجيه. 
لا ولا عن طعامه التافه الا ر الذى حوله لطام بنيه 
بل حجبنا به عنا حسف والمسخخ وذاك التريق واويه 
ری الله حاجبا فظا کل خیر عنا[ذا زیی“ 
وقد روينا له آيباتا كثرة عن الحوادث الى كانت عصر ف 
ذلك العصر وتوف هذا الشاعر سنة مان وسين ومائتين من اهجرة : 


٤١ اامقد الفريد جا ص‎ )( ٠١۲ الغرب ص‎ )١( 


e |‏ 0 ګر | 8 | م 
ص چم ےہ 
الشعر فى عبد الطولو نيبن وال خشيديين 


٠‏ قستطيع ى تقدر هذا العصر قيمته الادبية إذا عرةا أنالدولة 
العباسىة اضمحل آمرها » وفقدت سلطانپا » واتقسمتإلى دوملات 
صغيرة صار اللامر فما إلى حكاما » ول يبق للخليقة العباسى إلا 
الدعاء فى اللخطبة » بل كثيرآً ما كان الولاة قطعون خحطة الخلفة 
العياسى » قصار آمير كل دويلة مستقلا فى شتون دوياته . وتنافن 
الامراء فما بهم » فكان بیہم حروب » وآراد کل آمیر أن عرق 
فضله » وتعل کته › فشجح الاامراء العلم وح کل ارال 
العلماء أن يفدوا عليه » واتخذ الامراء من الشعراء وسيلة لنشر 
سلطانہم وازدیاد تفوذم فأغروا الشعراء بالاموال وابات » 
وتتافس الشعراء فى خدمة الامراء > فكانت فى الاقطار الإسلامة 
نهضة شحرية كبيرة » وابتدأً ظبور الشعر الإقليمى - إن صح أن 
فسمبه كذلك - إذ ظهر ف الشعرعناصر الاقالى الختلفة » وميزات 
الدول المتباينة ء وأصہح فی کل إظے شعراء »> وحفظ كل إقلي 
الشعر الذی آنشد فيه › فبعد آن كانت بخداد هى مركز المحاة 
الاادة وقلا النابس ء صار الشعراء يقصدون الأاقالي الختلفة کا 
کانوا یقصدون بغداد من قىل > وأصبحت الهضة الادبة متفرقة 


— ۸ — 
فى الاقام » وكرت الر حلات الحاسة إلى عختلف الأامصار » وأ كار 
الأمراء عطاء وتوالا هو أعظميم حظاً من وقود الشعراء والعلباء . 
وكان الطولو نيون صر أهل كرم وبڌخ »› يعطون الاموال 
اللكثيرة » و هبون المدايا . وعدون‌السمط لكل‌طارق»› واستقدموا 
الشعراء والادباء > وقريوه ووصاوم » فكوتوا حومم بلاطا 
أدبا شه ما :كون بلاط خظطفاء العباسيين » فأنتجت هذه الحياة 
فی مصر یام الطولو نین شعرآ کثيرا» واجتمع فی مصر عدد من 
الشعراء قل أن جود الدهر بمثلبم حتى بالخ القاضى أبوعىرو عثمان 
التابلسی فى عدده » إذ نقل عنه المقریزی آنه قال ف کتابه « حسن 
السيرة فى اتخاذ المصن بال جررة » رأبت كتابا قدر اثنتى عشرة 
كراسة مضمو نة فمرست شعراء المدان الذى لامد بن طولؤن 
تال : فإذا كان أسماء الشعراء فى اثنتى عشرة كراسة ى يكون 
شعر م ٠٩‏ ومع ما ق هذا القول من مبالغة فإن. بى طولون جعواً 
حوطم عددا كيرا من الشعراء فكثر بذلك الشعراء المتكسبون » 
فل بت الامير مرا إلا ظر ف شعر الشعراء » فثلا فى الخلاف 
التى كان بين أحمد بن طولون والموفق العبامى سنة تسح وستين 
وماتتین جحد شعراء ابن طولون قد دافعوا عته » ومدحوه لانه 
خلح الموفق عنو لاية العبد » وأمر جاده وحرنه » من ذلاک مأ قله 

قعدان بن مرو . 


۰ .)0 خطط القر زی ہے س ۱۲٤‏ .۰ 


ا ا ا ا 


طال المدی بابن طولون الامیر کا 
پزهو به الدين عن دين وإسلام 
قاد الجيوش من الفسطاط مقدما 
منه على المول ماض غير جام 
فی جحفل لايا فى مقانبه 
مکامن بين رایات وأعلام 
سمو به من پى سام غطارفة 
بیض وسو د اسود من بی حام 
لو أن روح بى كنداج معلقة ٩‏ ) 
بامشتری لم فته آو بہرام 
E‏ اسخلافة والدنا خحلیفتنا 
رصارم من سيوف اقه صصام 
با أا الناس هبوا ناصرين له 
مح الامر دم الجنل ف اللام 
ليست صلاة مصلية يائرة 
ولا الصيام بمقبول لصيام 
حت رى السيد الميمون ذب | 
عن الإمام بأطراف القن الدامی( 


() قعبد الشاءر هنا إسساق بن کنداج الى مسر الللفة المعتمد أتناء 
فراره من الموفق ق طر يته إلى ابن طولون (۲) الکندی ص ۲۲۷ . 


ت 
وكقول الشاعر منصف بن خليفه المذلى : 
يا غرة الدشسا الذى أفعاك 
غرر پا کل الوری :تعلق 
والرقتين وما . حواه الشرق 
وإللك مصر ورقة وحجازها 
هتك اخلافة « صاعد» ٩(‏ وخلبله 
أسياقضا بيض النون فليا 
بنجيع من خذل الإمام عظق 
نمی وصح ضارباً من دوه 
تل واگ د سعك » والمعدم « تيك »› 
« وأللاذق » وذو احقرظة بلحق ۳ 
وف آيام مارو ية بن امد بن‌طولون خر ج مارو ية لمرب‌اسحق 
حتی بلخ « سر من رآی» فدح القاس بن یحی الریی 
)١(‏ عو صاعد ن غل الذى ساعد ابن کنداج قى أسر المحتمد : 
(۲) الكندى س ۲۲۸ وقد وردت الأبيات الثلائة الأولى ق النجوم الزاهرة 


٣+‏ س ۲۰١‏ غير منسوبة لا حد فى رثاء ابن طولون ء وحذا خطاً ا هم 


— ١ 


آتانا أو الجحش الامير يئه 
۰ فشرد عا الور وافتقر العسر 
فإن يك رض الرقتین به | تست 

ضیاء . وإشراقا لقد أظلت مصر 
فسائل به إسحق إذ سار وه 

يعيش كمرض اليل يقدمه النصر 
فأبلس إذ قيل الآمير يالى ٠‏ 

وأضحى ضعبف العقد إذ عقد اسر 
ولا رى اليش ابن كنداج مقبلا 

أرته الايا الجر أعلامه الج 
فول شدیداً ذا ارتیاع کأنه 

بکل بلاد طائر ما له وکر 
لن سر إسحق النجاة بنفسه 

لقد ساءه فى جعه القتل والاسر 
فلا یغبطن بالعیش من بعد هذه 

فقد کسرته کرة ما ما جیر( 

وقد خص القاس بن حی‌بن معاویةالمر بی‌شعره فی مدح خارویه 
وقال فبه کل مداتحه حتی ستل مرة آن پرحل عن مصر فقال : 

وکف رحیل عن بلاد غدا با 

أو اليش والنيلالذىملاالارىا“ 


(۰) الکندی س س ۲۳۲١٣‏ — ۷٣ا‏ 
٣(‏ المزء الكالت من كتا المغرب ١‏ لسخة خطية بدار الكت العرية ) 


س 
وماكأدت تدول دولة الطولوتيين » وتعود مصر مرة أخرى 
إلى حك العباسيين سنة أثنين وتسعين ومائتين حتى رأينا الشعراء 
برثون الطولو نين » ويأسقون على أيامبم الزاهرة » بل نجد شاعراً 
مو سعد القاص ينظم تار خیم فى قصيدة ری أن آئبتہا هنا لما فبا 
من إشادة بأفعال الطولو نين ومنشاتهم ٠‏ 
جری دمه ما بین سحر إلى عر 
ولم بتر حى اسلمته يد الصبر 
وباث وقدآ للذى عامر الحا 
شن کا أن الاسير من الاسر 
وهل يستطيع الصبر من کان ذا أت 
بیت على جر ويضحى على جر 
تاع ادات ددن ره 
وغدر من الايام والدهر ذو غدر 
أصاب على رغم الأتوف وجدعبا 
خوى الدبن والدنيا بقاصمة الظهر 
طوى زينة الدنيا ومصباح أهاما 
بفقد بى طولون والانجم الزهر . 
فباذوا وأضحوا بعد عز ومنعة 
آحادیت لاضن على کل ذی حجر 
وکان آو العساس امد ماجداً 
جيل الحَيا لا بيت على ور 


lL as 

کان لبا الدهر کات اسشا 

وإشراقہا ق جر 0 لبلة القدر. 
يأل على فضل اين طولون هيمة 

عحلقة بين السماكن” والغفضر 
فان کنت تبنی شاهدآً ذا عدالة 

تخسر عه بالل من الامر 
فالجبل الغريى خطة يشكر 

له مسجد نى عن المنطى المقڌر 
دل ذوی اللالباب آرت بتأءه 

وبايه لا بااضنين ولا الأمصر 
بااه باجر وساج وعرعر 

وبالمرمر المسنون والجص والصخر 
بعيد مدى الاقطار سام شاؤه 

وثيق الباق من عقود ومن جدر 
سح الرحاب تسر الطرف دونه 

رقيى الس طيب الحعرف والنشر 
وتنور فرعون الذى فوق قإة 

عل شاهق عال عل جيل وعر 
بى مسجدا فه روق پښاؤه 

ودی به ف‌اللیل إن ضل من یسرۍ 
ال ہنا قند له وض اء 

سيلا إذاما لاح فى الليل السقر 


وعين محين الشرب عين زكية 

و عبر اجاح للرواة ولاطر 
کان وفود اليل ف جنباها 
تروح وتغدو بین مد ال جزر 
آها > مستنبطاً عيبا 
من اللارض من بطن عبيق إلى الظپر 

لقيل لقد جاء بمسفظح نكر 
بعر على أرض العافر كا 

وشعيان والا حور والى من بشر 
قبائل لاتوء السحاب عدھا 

ولا التبل روا ولا جدول بجرى 

وتوسعة الارزاق للحول والشير 
وما شه من کو آمه 9 جما ره 

ورفكرم بالمعتفين ذخوی الققر 
فللمست المقور -حسن جېازه 

وللحی رفق ف علاج وق جر 
و إن جت رأّس ام جسر قانظر تاملا 

إلى ا حصن أو فاعبر إليه على الجسر 


فأرة 


. فی القاموس أرقا : أصلح وفضد من الأضداد‎ )١( 


i o —‏ 
تری آثرآ لم ببق من يستطیعه ) 

من الاس ف بدو البلاد ولا حضر 
مآثر لا تل وان باد را 

وجد ژدی وارلىه ال الفخر 
لقد ضمن القير المعدر ذرعه 

أجل إذا ما قيس من قب حجر 
وقام أو الیش اينه يعد موته 

قام ليث الغاب فى الأسل السعر 
أنه ااا اوق ى امن .ذا 

فصب مسلوبا من الہى والامر 
كذاك اللباى من أعارته بهجة 

فيالك من ناب حديد ومن ظفر 
وورث هرون أله تاج مأاجد 

كذاك أو اللأشبال ذوالناب والمصر 
وقد کان جيش قله فى عل 

ولكن جيشا كان مستنقص العمر 
فقام بأمر الماك هرون مدة 

على كظظ من ضيق باع ومن حصر 
وما زال حى زال والدهر کاشح 

عقاربه من کل ناحة تسری 


۹ 


تذكرتبم لما مضوا . فتابعوا 
کا ارفض سلك من جان ومن شذر 
فن يبك شيا ضاع من بعد آهله 
لفقدم فلييك حرزنا على مصر 
لبك بى طولون إذ بان عصرم 
) قبورك من دهر وبورك من عصر ٩‏ 
وطمذا الشاعر أرضا عدة قصائد فى مدح. الطولو نيبن يصف فا 
ازدهار الحياة فى مصر › وقوة البلاد فى عصرم وما كانت ترتح 
قەه من نعم ورخاء 1 ا 
علل أن هؤلاء الشعراء الذن أ كثروا من مد الطولونيين 
وخلعوا عليهم هذه الصفات والالقاب الشعرية الى نراها دانما فى 
مدح شعراء العرب » لم بلبثوا أن تحولوا إلى مدح الامراء والولاة 
العباسيين الذى أبادوا ملاكالطولو نين » وآأخر جوا قو اده وموالہم 
نفلت نهم الديار المصر ية وأحلوا بالطو لو تبين النطزيدؤالنشريد 
فنری شاعرا کاسماعیل بن أي هاشم قد مدح الطولوتبين بعدة 
قصائد كقو له بعد أن دالت دولم : | 
قف وقفة بفناء باب اساج 
والقصر ذى الشرفات .والاراج 
وريوع . قوم أزجوا عن دارهم 
بعند الإقامة أا . إزعاج 


. ۱۹ لط الفریزی  ۲سش‎ )١( 


كانوا مصابيحا إذا ظل الداجى 
لسر ی ا السارون ف الإدلاج 
وكأن و جحوهيم إذا أبصرتبا 
| من فضةه مصوعه آو عاج 
کانوا لوا لا برام . ماهم 
2 فى كل ملحمة وكل هياج 
فانظر إلى آثارهم تلقى لي ٠٠‏ . 
علماً بكل .ية وجاج 
ما عشت لا أدع الا 
مع کل ڏی نظر i‏ سا , 
هذا القول بظمر ذه الوفاء للطولونيين والإخلاص لم وثراه 
قد استمر على وفاته و[خلاصه › بدلنا عل ذلاب شحره ف ثورة عمد 
٠ابن‏ عل اللي ©١‏ وان اح جند الطو لو تبن الذين سره تمد 
ابن سلان اقائد » وسار مم إلى الشام > وف دەشقى حدتت. نفس 
ابن اجى أن بعود إلى دصر › وعد الطر لر نان إل لمكم : 
وكاشف بذلك بعض أصفيائه فأجعوا كلهم على ذلك › وساروا 


. ۲٥٣۳س‎ ۱۴۲ الخطط < ۷۲ ص ۱۱۹ والکندی س‎ )١( 

(۲) می هذا الرجل قی ااکندی ص ۲١۹‏ بابن اليج وق القریزى + ۲ 
ص ٠۲٤‏ » ولكن صاحب اانجوم الزاهرة + ۳۲ س ٠۹۲‏ "ماه اللتجى ء» وف 
مروج القحب < ٤‏ س ۲۱۷ سى بالخايجى وكذلاك فى تار الطبرى + ٠١‏ 
ص ۳۹۳ والذى يصح عندى أنه ابن الاج أو اجى اقول الشاعر ف مدحه : 

وكان أبوك خلج المفاة ومر المغور التي ماما 


mk Ê 4 


معه حى استولوا على الرملة باس راهم بن مارو یه › واجتەح 
[لیه خلق کشر سار ہم إلى مصر وهزم جیوش عیسی النوشرى 
الوالى حتى استطاع ابن اللليجى أن يستولى عل الفسطاط فى ذى 
القعدة سنة ائنتين وقسعين ومائتين » وأرسل اليفة المكتن باه 
جيشا لقتاله وعليم بو الأغر خليفة بن المبارك وغيره فقاتليم ابن 
الخايجى منية الأصبغ وهزمبمسنة ثلاث وتسعين ومائتين) فد حه 
الشعراء منهم ا”ماعيل بن هاشے بقوله : 

أميرنا ياين الہاليل الخرر شفيتمن عدونا أف الاغر 

صدورتا وقیت من کل حذر إذجاء ق الشو ك إلناوالشجر 
فی جحف ل کوج عر قدزخر بتبعه آهل البوادی والحضر 

صبرت إذ لاقته وماعبر ثرف أسرع من لمح البصر 

يقطر منه بوله قطر المطر أحدث فوقسرجه وماشعر 

شفيتنا من تركیم مع الخزر شم عفا آميرنا لما قدر. 

فهو هنا قد حفظ وفاء الطولو نين ولكن من الجائز أن يكون 
الفاغ ا حو ذا منه > ومح ذلا ققد مدخ أحد صنائع 
الطولو تين وهو عخلاف الشاعر سعيد القاص » فقد رأينا قصيدته ' 
الى عحدت فا عن الطولو نبين › ومع ذلاك فقد مدحالقائدبدر الما 
الذى هزم ابن الخليجى سنة ثلاث وسعين ومائتين بقو له : 

حالت معارفيم إلى إنكار وغدا اميس هم بيوم بوار 


() اتوم الزاعرة < ۳ س N2۹‏ وما سرد ھا 
(۴) الکندی س ۲۵۹ . 


¬ س 


وتقاطعوا و تدابروا وتنافروا وتلاعنوا فا كأهل النار 
وأتوك بين محر فى عذره خجل وبين مص رح الإقرار 
وتزءزعت تلك الرمأاح فصورت 
رکن المقطم فی شير هار 
طلعت وم ف‌الرماح روحا فسقطن [ذطلعت وم قدار 
لا انجلى ذاك الغبار رأيتهم صرعی وقد ابسوا بر غبار 
فأسحد بنصر اله والفتح الذى 
عظمت به النعمى على الابرار (© 
فہذا شاعر متقلب فى مدحه بمدح ذا السالطان والإمرة دون نظر 
إلى مدأ أوعقيدة مثله فى ذلك مثلالشاعر مد بن مدا حبیثیالذى 
مدح القائد مد بن سلان الكاتب ا دحل مصر وانتزعما من‌آيدى 
الطولونيين -- فقد أنشد هذا الشاعر قصيدة بائية تكاد تكون 
نفس قصدة آى عام الى مطلعبا : 
السفأصدقأنباءمن‌الكتب فى حده الحد بين ال جد واللعب 
فالشاعر المصرى فى قصيدته أخذ معافى قصيدة أن تمام وأودعبا 
شعره بل أخذ ألفاظ أبى تمام وصنع منما قصيدته وفيا يقول : 
المد له إقرارآ مما وهبا قد ل بالآمن شعب الحق فانشعبا 
انه أصدق هذا الفتح لا كذب ضوء عاقية المځوى لن كذبا 
قح به قح الانيا حدما وفرج الل والإظلام والكربا 
لاريب رب هياج يقتضى دعة ون القصاص حياة تذهب الر ييا 
ری الإمام به عذراء غادرة فافتض عذرتما بالسيف واقتضبا 


gamê in e ت‎ a a 
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مد بن سلهات أعرم 
سریباسد الشری لو یروا بشرا 
حمالقضاء على البحمو م خا 
إہا علوت على الايام مرتبة 
لا . أطالينو ‏ طولون حطبمم 
هارت ېرون من ذكراك بقعته 
وک تری ی من جنة أنتف 
فاصبحوا لا تری [لا مساکتیم 


تقسآواً کرمہم فى الذاهبين آي 
أضخی عرزيهم الط لا القضيا 


مثل الدف يمتحون الدبة الدأبا 


آبا عل ترى من دوا الرتبا 


من الخطوب و عافت سنہ اطا 


وشيب الرعب شيبا نا وقد رعبا 


ومن تع جنی من غدرم عطبا 
کانہا س زمان غاب فما 


ولاترك مقارنة هذه القصيدة المصرية بقصيدة أف تام المعروفة 
اتی نشدها فى مدح المعتصے ویذكرقہا فتح عمورية إذ لیس هنامجال 
البحث عن ذلا وأ كتنى بالإشارة ياء وأعود إلى الشاعر أحمد 
اين تمد المحبيثى فقو ل إنه كغيره من الشعراء الذن عدحونأصعاب 
السلطان ويتغيرون بتغير الولاه والامراء فهو فى هذه القصيده مدح 
عدو الطو لو نیین فلما استولی ابن اجى عل مصروأراد أن يعيدملاك 
الطولو نین نراه قد مدحالامیر لا تتصاره على جی وش العبا سيين بقو له: 


غضليت لمصر وما تاا 
تلافشتما بعد إد بارها 
وكادت توه شوةاً إليك 
وما شوقہا کان من طبعہا 
:لقد فرج الته کر افوس 
ولا رأيناك فى مصرنا 


وشردت با لوف من‌غاطها 
وأقبلدت تطلب إقباها 
وتظہر بالشوق بباها 
ولكن ريك أوحى هما 
وبلثغبا فيك آمالها 
منحنا الإمارة إجلاها 


(۰) طط القر :زى س ۱۱۸4 والکندى س ۲٤۸‏ . 
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وما زلت تطلا هة 


ومروا یطیعون ف کلشی. 
وکان ابوك E‏ العفاة 


ورکب بالسيف آهواها 
إما علا وإما ها 
رأوا للينية إظلاما 
رأوه الايا وإنراطما 
وبحر الثغور الى عالا 
تفزع لذب طا » 


به. كانت الروم فی أمنبا 
من ذلك که أن ندرك أن عدداً كيرا من الشعراء 
e he E CER‏ وان ا 
مهم تقلب ف المدح بقلب الاحوال السياسية ف البلك» إذالام 
للامثال هو لاء الشحراء إلا إرضاء الامبر ممما كان هذا الامير . 
على آنه وجد بعض‌الشعراء الذين اتخذوا لا تفسهم رأياً خاصاً ‏ 
ومذهاً دافعوا عنه غير آبين بأآمير أو سلطان : فن الوقت الذى 
کان فبه امد بن طولون ف منتہی قوته واتساع سلطانه » وف الوةت 
الذى تقراب فيه الشعراء اليه وحاولوا إرضاءه وطمعوا فى نواله 
وتحد وا عن نعمه وأياديه عل البلاد: فى هذا.الوقت نجد شاعرآمن 
شعراء الطو لو نین هر تمد بن داؤد قد ا کر من هجاء ابن طولون 
فل بأت الامير علا إلا مجاه هذا الشاعر حى [ذا آقام الامير ا لمنشثات 
النافعة جحد الشىاعر قد اتخذ هذه المنشئات a‏ الأمير دون 
حرف » فلا بی الامیر المارستان سنة تسح وسين ومائتين 


فېجاه الشاعر عمد بن داؤد بقوله : 


)۱( الكتدي س ° 
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آ۷ ہا الانجفال إا تأماوا 
وهل بوقظ الآأذهان غير التأمل 
ا نلوا أر ابن طولون نقمة 
تسیر مر سفل إليكم ومن عل 
a.‏ عليكم يد العلج السخيف. الجبل 
فیالیت مارستانه نيط باسته 
وما فيه من علج عتل مقلل 
فک ضجة للناس من خلف ستره 
نضج إلى قلب عن اله مخفل 
ا و و 
الجزيرة هجاء الشاعر بن داؤد يقو له . 
لا وی اڼن بغا بالرقتین ملا 
سأقه زرقا إلى السكعين والمقب 
بى الجزرة حصنا يستجن به 
بالعسقف والضرب » والصناعفى تعب 
وراقي الجيزة القصورى خندقہا 
وکاد يصعق من خوف ومن رعب 
له مراكب فؤق النبل:راكدة 
ما سوى القار للتظار واللخشب 


)١(‏ شرحه. 


یری عام لاس الذل منذ بيت 
بالشط منوعة ممن عزة الطلب 
فا بناها لغرو الروم معتسباً 
لک بناها غداة الروع للہرب(° 
وظل هذا الشاعر جو أحمد بن طولون حى توف الامير فل 
يقلح عن هجائه بل رماه بأشد أنواع المجاء ولم بتورع عن بط 
لسانه فى الامير حى بعد وفاته من ذلك قوله : 
مضى غير مفقو د وما ڪڪان عره 
سوى نقمة للخلقى شنحاء صيل 
لقد زيد فى اليحموم بالرجس لنة 
ول بسق بالمرجوس ترب امعطم 
ول تبك الأرضون لڪن تبسمت 
رورا ولل مسوته لي تسم 
عايه بأجى بقسة فى جم 
قد طہرت الأرض من سو ء فعله 
ومن وجه ذاك المكرية المورم 
فلا سفت آجداثه صوب مز نة 
وأف وفپا شر أو لاد آدم (r)‏ 


٠۲۱۸ طط المقریزی = ۳ س ۲۹۲۳۲ والکندی س‎ )١( 
. السکندی س۴۲‎ )۲( 
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ولا آذری سب هذا المجاء الذی. لا أکاد عرف مشلا له ف 
المجاء العرن فإن الشعراء كانوا آمام حرمة اموت يتورعون عن 
هجا ءامو تیر لکن هذا الشاعرالمصری کان مو تورا - کا خضل الى 
فل بكفه أن بظہر فر حه لوت المير بل هجاه هذه الا بيات و بغيرها 
عا يدل على أن المصر بين ف هذا المصراتخذوا الشعروسيلة مجاء ا موق 
وهو الامر الذى لل نره فى شعر الصربين قبل ذلاى العصر . 

وفى هذا العصر أيضاً ظهر فى الشعر المصرى فن .ل ند له مثيلا 
فى العصو ر السايقة » بل لا تجد له مثيلا ف الشعر العرف الاق شعحر . 
الاندلسين » فو رخو الأدب العرنى قالوا إن الاندلسيين امتازوا 
رثاء امالك والبلدان کا اختطف عدوم ا شا وراشا ورج 
الأأدب بقصىدة أبن عبدون الاندلىى الى رتا ہا دولة ى الافطس 
والى مطلحہا 1 2 

الدهر يفجح بعد العبن بالاثژ فاالبكاءعلىالاشباحوالصور 

ومن قرا الشعر المصرى فى هذا العصر جد أن هذا الفن كان 
معروفا فی مصر »› وأن شعراء مصر أ کثروا فی الحدیث عنه › فیعد 
أن دالت دولة الطو لو نن » وعادالامر إلى الخليفة العباسىودمرت 
القطائع > وخرب الميدان قام شعراء مصر برثون آيام الطولو نين » 
وما بنوه » ویعددون مفاخره » ويصفون دور › ويأسفون على 
ما لحق هذه المنشآت ال جليلة من التدمير والخراب . والترحم على 
الأيام الميلة الى قضوها بين هذه المبانى مثل قول الشاعر مد بن 
طشویه : 


O 


من لم بر هدم للسدان ل ره ببارك لته ما أعلاه وأقدره 
لو أن عبن اذى أ نشاه تىصره والحادثات تعادبه لا کره 
کانت عیون الورى تغشى ميته إذا أضاف إليه الك عسكرة 
أبن الاوك الت کانت عل به وأن من کان بالإتقان دره 
وأن من کان عميه وعرسه من کل ليث ماب الليثمنظره 
صاح الزمان من فيه ففرقيم وحط ريب البلى فيه فدعره. 
وأخلق الدهر منه حسن جدته مثلاللكتابعاالعصرانأسطره 
دک مناظره واجتت جوسقه کانم اا لىف فاجاه فدمره 
أو هب إعصار نار فى جوانبه فعاد معروفه للعين منكره 

کک کان یوی إلیه فی مقاصره 

أحوى أغن غضيض الطرف أحوره 

کر کان فيه مم من‌مشرب‌غدق فعب طرف الردی فيه فکدره 
أبن ابن طولون بانيه وساكنه أماته الك الأعللى فأقره 
ما أوضح الامرلو حصت لنا ذكر طونی لمن خصه‌رشد فذکره 


وقال اسماعیل بن ابی ھاشے: 
بامنزلا لی طولون قد درا 
سقاك صوب الخوادى القطر والمطرا 


بامنز لا صرت أجفوه وأآهجره وکان‌یعدل‌عندی‌السمعوالبصرا 
بالته عندك عل می احستنا آم هل “معت ممن بعد نا خير | 


. ۲٣۳٣س والکندی‎ ۱۲١ مر‎ ۲١ ساط القریزی‎ )١( 
شرحه < ۲ س ۱۲۲ والکندی س ۲۱۹ ۔-‎ )۲( 
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وكقصيدة سعيد القاص الى مر ذكرها » فن ذلا نستطيع أن 
ندرك أن الشعراء المصر بين أخذوا بتصيب وافر من هذا الفن‌الذى 
لم یکثر فیه غير م من شعراء الشرق » کا يدلنا ذلاب أيضاً على تطور 
الشعر فى مصر » فبعد آن كان الشعر المصرى فالعصورالسابقةيكاد 
يكون صورة من الشعر العرن فى الاقطار الاخرى من حب العاف 
والخيال مع اختلاف العاق والجال باختلاف الحياة المصريةء 
وبعدآن كان‌الشعرشعر مناسبات _ إن صح هذا التعبير ‏ أصبح 
الشعر فى عصر الطولو نيبن والإخشیدبین بأخذ مظہرآ آخر لم نعرفه 
من قبل . وقد رأينا الشعراء ف العصرالسابق يأخذون عحظ وافرمن 
الثقافات الختلفة » و بعضيم صاحبوا أعةالفقه وأخذوا عنم » تطور 
الشعراء فى عصر الطولو تيين فقد ترك أ كثره العلل » واهتموا بالفن 
الشعرى والتكسب به » حقبقة وجد بعض الشعراء فى ذلك العصر 
آتقنوا كثيرآ من فنون العلل » فكان منہمالکتاب أمثال جعفر بن مد 
ابن جدار وصال بن رشدین وغیرهما » وکان منېم اؤ لفون آمثال 
ابن‌الدايةالذى دتتا عنه » والحسن بن عل الاسدی‌صاحب کتاب 
الأنيس الذى وصفه بقوله : 
فيه مایشتى الأديب من ال 
لم وفه جلاء هر النفوس, 
فيه ماشتت من بدور معان 
اکا ی وجوه تیو س () 


3 يتيمة الدهر فشعالي ” ۱ س ۲٣۷‏ . 
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کا کان بن شعراء ذلكالعصر بعض الفقماءأمثال منصو رالفقيه 
والحداد القاضى > ومنهم المتكلمون كابن اجى الشهير بسيبويه 
للصرى » وبالغ بعضہم فى إطالة القصائد کالذی ړوی عن قصيدة 
عمد بن أحمد بن الر بيغ بن سلهان الاسوات الى لا يعلى ف الو جود 
أطول منہا» سثل قبل مو ته بسنتین کم بلغت قصيد تك إلالان‌قال : 
ثلاثين ومائة الف بدت وقد طمن قصیدته هذه کثیرآ من الا خبار 
وقصص الا نبياء و بعض الحلوم والاراء الفقبية وعلوم الطب (©) 
وبالرغم من وجو د مو لاء الشعراءالعلماء کان كثرشعراء ذلك العصر 
بېتمون بالشعر دون غیره . 

وف الشعر المصرى فى هذا العصر كثير من الحم و الا بياتالى 
جرت مجری الامثال » و کثیر من آشعارالزهد کالتی راها فیآشعار 
منصور الفقيه وابن طباطبا وغيرهما . 

أثر اللو فى الشعر : 

والظاهرة الى جب أن نلاحظہا على شعراء هذا العصر هى 
اناس الشعراء فى تيار اللو والجون » فقد غبرم الترف » فأخذوا 
صظ وافر منه » وكثر اجون فى هذا العصر › وازداد بازدياد وة 
البلاد » فرغب الشعب المصرى فى هذه الساة الماجنة » والمصرى 
بطبيحته ميال إلى الةكاهة والدعابة > وإذا ذكر فى العراق جماعة أف 
نواس فن مصر جاعة مد بن عاص وسعید بن فاخر قاطضى الىقر 
شاعر الاخشيد » وأ هررة بن أن العصام وغيرم . 


)١(‏ فوات الوفيات لاعفدى سے ١‏ ص ٤ ٤٤‏ نة غطية بالمسكتبة التيهورية 
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. وقد ساعد على وجود هذه الحياة بمصر بذخالا مراء وإسرافيم 
وأخذم عياة الع وشرب الخر والإاسراف ف شر ما وسماع الغناء 
واللہو با لجواری والقیان ا کان فل خلاء بى العباس . 

فأحمد بن طولون مع تمس بأهداب الدين » وكثرة علمه » وما 
کان یؤثر عنه آنه کان بكر كل يوم فيخرج لسماع قرأءة الانمة فى 
ا عراب كان مع ذلك كله يشرب الخر ويسمع الخناء» ويقرب 
المختين . 

حدثنا أبن الدابة قال : قال أحمد بی آمن : کنا ا آحمد. بن 
طولون فقال لکنز المغی آشہى صوتا ما "معته منذ خرجت من 
« سر من رآی » فقال : وما هو با سسدی ؟ فقال هذا البيت : 

الا شفيتم غليلا لا أفارقە نفىغفداۇكەنذىغلةصادى . 

غمانی النبیذ وما استپوا من تقریب آحمد بن طولون‌ولیناسه 
على أن قلت : أنا أحسنه 11 ففرح ابن طولون » واندفعت أغنيه 
إياه ‏ وكان أحمذ بن من ذاجثة عظيمة » وعقيرة جهيرة حسنة 
الإيقاع فطرب طربا شدیدا ثم صفق بیدیه » فسبقته إلى سخف 
الطرب » وت فرقصت على إيقاع اللحن فزاد سروره ۴ 

وعرف خمارويه بن آحمد بن طولون باللٻو والجون والبدخ 
ف الحياة والإسراف ف الشراب حى حدثنا التن وى أن خمارويه 
کان إذا قعد للشرب يشرب آربعین رطلا من ني مصر امروف 


. ه)‎ ١٣۷۷ (طبعة سنة‎ ٤١ الأ ذكياء لان الوزى س‎ )١( 
4۸ سرة ابن طولون لاء ن الدایة س‎ (۲( 
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بالشبروی » ومن یشرب منه رطلا يستطیع أن يشرب من غيره 
أرطالا)» وهذا لا شك إسراف من التنوخى أبضا » ولكنه 
دلنا على أن خمارويه كان كلفا بالشراب . ووجد بعض البلدان 
عرقت a OE‏ 
نصاری ویعمل قہا الشراب الفائی فینسب الما فيقال بون" . 

. ولا شى الأدينة الى كان ينزح إلا الشعراء وغيرم 
من أصحاب اللو .والمجون › فا كان العراقيون بذهبون إلى در 
عبدوس وغیره من اللأدرة . كذلك ذهب المصريون إلى در 
القصیر ودر نہیا ودر ما رحتنا وغيرها » وکان خارویه يذهب 
إلى در القصير. إذ بى لنفسه غرفة فى أعلى الدير ذات أربح 
طاقات إلى أربع جات » وكان يذهب إلى هذا الدير مظبرا إجابه 
بصورة مرجم الغذراء الى كانت فى هيكل الدير > ويشرب عل النظر 
إلى هذه الصوارة( . وكان الشعراء يذهبون إلى هذا الدر 
ووصفوه ف ر > وذ کروا طیبه وازهتهم به › موم وموم 
وآيامہم الى قضوها فيه . . من ذلك قول آى هررة بن أنى العضام 
وکان من شعراء الا خشيديين وعاش حى أوائل حك الفاطميين . 

ل ندر القصير من قصف 
2 کل ڏی صوه وذی ظرف 


. ۲١١ اواز الحاضرة لاتا وخی س‎ )١( 

(۲) معجم الہلدان < ۹ س ۹۳ .۰ 

(۴) ورقة رقم ۱۲٤‏ من کتاب الديارات لأ ألمسن .٠لم‏ اة خطبة 
بداو الکن امبر مة٠٠‏ 


چ س 


لموت فه بشادن غج 
يقصر عنه بذائع الوصف“ 
وعحدثنا المقريزى أن الحا كر بأمر انته الفاطمى آمر بهدم هذا 
الدر فر مضان سنة أربعائة . ما در مارحنا فقد كان على شاطى. 
رکه الحبش و بقر به بثر تعرف بر اق علا جميزة يحتمع الناس 
إلا ويشربون عندها" ومن الشعراء الذين كانوا يذهبون إلىهذا 
الدر الشاعر العباس بن البصرى » قال عنه الشابشی : وكان ابن 
اللصری هذا من‌ا لاء اجان › وله شعر ری مجر یاز لوالب › 
وخدم أا القاس ونو جور بنا لا حشد فأ -حسن اليه و كساه و صار 
شن غاا ری که بالقضاة » وكان 
أونو جور قد له على برذون أصفر غلبظ بطيىء السير » فكان إذا 
سار مح آقوام من إخوانه قال لمم : صفوالی موضعک حی لمق 
بک 1 وكان ملي الجالسة كشر النادرة »> وكان يبيعالصيدلة ى مسجد 
عبت فته بمصر ' . وقد قال هذا الشاعر فی دير مارحا : 
يا حامل الكأس أدرها واسقى 
قد ذعر الشوق فؤادى فاندعر 
أما ترى البركة ما أحسها 
إذ تداعی الطیر فہا فصفر 
ما تری نوارھا آما تری 
حسن مسيلل ماما إذا اتحدر 
)١(‏ يتيمة الدهر 4 ماأى + ۱ ص ٣۲۱‏ . 
(۲) ورقة ٠١١‏ من كاب الديارات (۴) ورقة ٠٠١٠١‏ ءن كتاب الديارات 


إ4 س 
ڪانا صقر ادنار ہا 
مبذولة ليس با م متجر 
ڪكانا الجوهر فى ألوانسه 
نر فى تلك النواحی فاتتثر 
کےا با سکف جو اد ولعت 
ف ذلك الروض تتبديد البدر 
وايض النرزجس فى أجفانه 
دمح الندى لولا التشاجى لقطر 
ونظرة الورد إلى آترامه 
نظرة معشوق بلحظ منڪڪسر 
دعنى فا آهلك إلا بالجوى 
ما عيشة العاشق إلاق كدر 
ولان البصرى شعر كشر ف الادرة الى كانت عصر ولاس)] 
ف دير نہيا بالقرب من الجيزة » قال أبن فضل الته العمرى عن هذا 
الدر د ودرها ( آی دير نيا ) هذامن أطيما موضعا » وأجابا 
موقعا » عامر رهباته وسکانه » وله فی النيل منظر جب » لأن الماء 
عط به من جمیح جہاته » ویزید فی حسن متنزهاته » فإِذا تصرف 
الماء رت أآرضه غرائب النوار » وتجائب الزهور المشرقةالا نوار 
وله خلج ينساب انسياب أرقم > وعلیه شطاوط کانہا بالديباج 
ترقم ٩»‏ وف هذا الدیر قال ابن البصری : 
() ورقة ۱۲۸ من كتاب الديارات . 
(۴) مالك الأبمار < ۱ س ٠٣۲‏ . 
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يامن إذا سكر النديم بكاسه ٠‏ 
طلع الصياح فاسقى تلاك الى 
ظلست فشبه لوا بالزنبق 
والق الصاح بنور وجك إنه 
لا يلتق الفرحارس حى نلق 
قلى الذى 1 مق سه e‏ 
آو ما تری و جه ا وقد رھت 
أنواره يهماره التاألقى 
وجاو ست اط ار و لالسمت 
اشجاره من تخر زهر مورف 
والبدر فى وسط الساء كأنه 
وجه مایم من قناع ارف 
با للدبارات للاح وما ہا 
ا من یب ر E‏ بنش وف 
8 شوق ا 3 بطق 
د نيا » ما ذكرتك ساعة ) 
آل تذڪرت الشباب مفرق ٠‏ 


ب 


والدهر غض والزماری مساعد 
ومقاما وميتنا بالجوسق 
بادیر « ناء إن ذڪڪرت فإنى 

أسعى إليك على الخيول الق 


وجتوسہا فاصدق وإن ل تصدق 
فالخ ” فالكروان فال اأرور إِذ 

رشجاف ف طرراته المتحلق 
آشہدت حر ب الطر ف غطانه 

لما تحرق مه كل مرق ؟ 
والزرمج الخضان فى رهط له 

بنحط بين «رعد ومرق 
رربت لاہازى سطوة موسر 

ولقيره ذل الققير اليلق 
1 قد صبوت خرف فی شرف 

دقاف ارقان ر ا ى 
وخلعت فى طلب الجون حبايل 

حت نسبت إلى فعال الأخرق 
وما جر ومکاسر ومنافر 

قلق الف_وؤاد به وإن إ قلق 
لو عاين التف__أح حرة خحده 

لصا إلى دساج ذاك الرونق ٠‏ 


4 
١ا‏ حامل اليف الخداة وطرفه | 
آمظی من السف الحسام الطلى 
ارقق بعبدك لا تطل آشجانه 
وارقق به ياصاحب الثغر النق 
ول يقتصر اللبوعلى آن يصفالشعر اء هذه الا ديرة بهذا الوصف 
ميل الرقيق » وذكرالطرد والصيدكالدى رأيناه فقصيدةابن البصرى 
السابقة » بل جحد كثيرآ من الشعراء بصفون مجالس ال مر وید كرون 
جوم وخشبم ويعرضون بالدين > قشلا الشاعر سعيد بن فاخر 
المعروف بقاضى البقر وكان شاعر الاخشيد وابته(" قال : 
ہی عل الکاس فی الصباح مطرحا نصح کل لاح 
واتهب العيش ما تاق فأنت منه على جاح 
وآجرلى من عقول قوم عموا عن الشرب راللاح 
یارب دعی بلا صلاح ارب ذرلی بلا فلاح 
ندی مدی الدهر فوقردف وا کف کا را 
فبا الشاعر الصرىالذى أنشد مثل هذا الشعر لايقلف الفجور 
والعیت عن أشذ شعراء العر اق مجو تا وفسقاً » قو هنا قد تک ربالدین 
ودعا ايه أن يد عليه ذلك الباون بالدين عا يدل علىأنحياة الهو 
کان ها أثر كير فى شعراء ذلك العصر . . 
ل يكن قاضى البقر وحده الى أنشد مثل هذا اجون والفحش 
بل تجد الشاعر أبا هربرة أحد بنآهالعصام وهو من شعراء اوا 
)١(‏ ورقة ۱۲۹ و ٠۳١‏ من الديارات . 
() الغرب فى حل أخبار المعربه ص ٠٠۰۳‏ (۳) الغرب س١٠٠٠‏ . 


— E0 


الدولة الاخشيدية » وقبل إنه عر حتی شاهد عصر الما ک بأمر انه 
الفاطمى » قد انہمك فى اللذات . وأسرف ف اللو » وأدمن عل 
الشراب » فوصف الخر ومجالس اللو » وكان كزميله قاضى البقر 
ماو نا فی دينه » لر خش صاحب زندقة ولا سلطان أمير » وكأ 
کرمیله یتېک بالدین » بل هو آشد تېکامن‌زمیله بفراثض اللإسلام : 

مجلس لا بری الاله به عر مصل بلا وضوء و طهر 

سجد للکۇوسمن‌دون تسح سوی نخمةلعود وزعر ۹ 

إذن ظبر اللو وانجون فى الشعر المصرى فى هذا العصر» و لى 
بال الشاعر المصری بالشعورالد ین الذی کان یسو د الملاد . و نبیجب 
إذا عرفتا أن مشل هذا الشعر صدر عن شعراء على اتصال وثيق 
بالامراء فہل تفم من ذلاك أن أمراء مصر فى هذا العصر تاو تو_ 
بالدين إلىحد أنهم سمحوا للشعراء المتصلين بهم أن يعبثوا وينشد و( 
مئل هذه الاشعار ۲! 
الواقع أن آمراء مصر فى ذلك العصر قد أ كروا من ارف 

والنعم وآرادوا أن يتمثلواخلضاء المساسيين فى موم وجونيم > 
وشاركہم الشعراء والكتاب فى اللو » وإن كان الشعور الديى ء 
والتمسك بآهداب الدين يعم البلاد » عدثنا المقريزى أن احد ين ٠‏ 
طولون كان قد اتخذ حجرة بقربه فا رجال مام المسكبرين » بيست 
مہم ف کل للةار بعة بتعاقبون‌اللبل » وب کبرون‌ويسبحون » ويقرآوت 
القرآن تطر يا با لحان » و بتوساونبقصائد زهدية » فليا ولى‌خارو_ يه 
قرم على حالم » وآجرام على رمم » وكان جلى للشرب مح 


١۹٤ المغرفا س‎ )١( 


ا 
حظاباه فی اللیل وقیانه تخنین › فإذا عع آصوات هو لاء يذ كرون اله 
والقدح فی بده » وضعه بالارض وآسکت مخنیاته »> وذکر اله محم 
حتی يسكت القوم » لايضجره ذلك ولایغیظه آن قطع عليه ما کان 
فیه منلذة بالماع عا یدل علیآنالشعو رالد یی کان متغلغلا فى نفس 
الأمير ولكنه كان يأخذ عحظهمن‌اللبو . وشارك الشعراء أمراء مق 
هذا اللہو وآخذالشعراء بدعون بعضہم بعضاعل مجالس اللو کا كان 
عل شعراء العراق » فالشاغر المصرى عبد اله بن مد بن أف 
الجوع ‏ وكان من شعراء الاخشيديين وعاش إلى آوائل الدولة 
الفاطمة » وصادق أبا الطيب المتنی فی مصر وروی عنه » وكأن من 
أ كر علباء اللغة فى عصره ‏ دعا بض إخواته بقو له : 

شعبان قد صار زضوا ول نفد فيه لوا 
ولس ذلك منا جپلا ولا کان سوا 
فا ودة إلا بكرت للقصف عدوا 
حى نعقوم فرفوا ماخر”ق الدهر رفوا 
من بعد تقدیم جدی مسمن ظل یشوی 
له تلاتورت وما بو إلى الضرع حبوا 
)ا اتترزعت حشاء عو ضته الىقل ٠‏ -حشو ا 
وقد حنيت يجام ملاته لاك حلوى 
وق وة بنت کرم صفت من التم صفوا 
ما شعشعت قط إلا . سطت على الهم سطو | 


. ۱۰٩٩ املاط < ۲ص‎ )٧( 
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جنبچا کل وغد معحو الحاسن عوا 
إلا إذا ما اقتصنا عنب الللائق اوا 
وشادن ذی دلال بشدوا فلہك شدوا 
إِما غ اء وإما اا عنه تروی 
حى تظل ا ف هه من وقارك خاوا 
وع نالك ورد حدو المسرة حدوا 
رعانه لا وازی لونا وعطرا وسروا 
ما اعتذارك فى أن فى زمانك ععرا . 
ااك بع _د قلىل بالصو م واتته‌تطو ی ٩۱‏ 
وهكذا أصببح الشعر المصزى أداة للبراسلة بين اللأصدقاء . 
٠‏ وبالشعر وصف الداعون ما أعدوا لازائرين من‌آلوان الا كل 
والشرب وما يتبع ذلاك من آلوان اللو والطرب . وهذا كله يدلتا 
غ رر الا الس 2ر شرافس عر ا ا 
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الطبيعه ف الشعر األصرى : 
ويظہر تطور الشعر المصرى فى هذا لفن الذى أجادهكثر من 
ارو داق الجر ةو هة ا ته اة عا دا 
من جال بعشت على إغراء الشعراء على وصفا » وشعراء مصر 
الذين م يكن لحم ضيب فى وصف جال الطبيعة قبل عصرالطو لو نيدت 
أو قل إنه لم يصلنا عنهم شىء فى الوصف قبل عصر الطولونييت › 


. ٠۳١٤ ص‎ ١ يتيمة الدهر ح‎ )١( 
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أصبح عندم وصف الظبيعة فنا يقصد لذاته » بعد أن صقل الحياة 
الجديدة مزاج الشعراء وصفت قر عتمم » ولعل الشاعر ابن طباطبا 
اى ى أف ا رق هاا العر لالخف :را 
اوی حه چا ا ر ر د 
ار ال اشير خان اار٠‏ وص دة رل فان: 
ول يقصد لغرض آخر سوى اللذة الفنية ا نظ ره 
وا ا ای ل :افا مجان واد ار عا 
رآه » وآنشد الشعر تحت تأثير جال الطبعة الذى فتن به . وذ 
ق تشبيه الموصوف وسبغ عليه من الال » ولبسه ثوبا فق مح 
مزاجه الشعرى الف » فن وصفه للہلال قال : 


وكأن ال لال لما تيدى 
شطر طوق الرآة للقذهيب 
أو كکقوس قد انت أو کتؤی( 
أو کو ف مہرق مکتوب ۳ 
ووصف اليركة بقوله : 


للة ساهرت اما الى 

عر صات (۳) ارظن ماو ها کسایا 
قد سیرت فبا النجوم کآنا 

فلك الساء يدور فى أرجائبا 


. ه١ النؤى : الفير حول الخاء ء أو الخيمة انم‌السيل (۲) الغرب ص‎ )١( 
عرصات وعراس وأعراس ج عرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس‎ )۳( 
فېا بتاء‎ 
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أحسن ہا عرآ إذ التبس الدبى 
کافت بجوم اليل من حصباثما 
ترتو إلى الجوزاء وهى غريقة 
قبقى النجاة ولات حن غاا 
نطفو وترسب نی اصطفاق میامبا 
لا مستعان ما سوى إمائ ا 
والدر فق وسطا فکأنه 
قلب ما قد ريع فى أحشاتما © 
وقد ذ كر نا كيف كان شعراء مصر نذهبون إلى الادرةوغيرها 
من آما کن اللہو » وكيف انوا بصفون هذه البقاع > ويتحدنون 
بطبما وجاطا » ویترنمون جال طبیعتا > ما يدلنا عل أن شعراء 
هذا العصر قد دقت شعوره » ورق فهم » فوصفوا الطبيعة وجالما 
ولا أشك أن شعرا كثيرآً قد أنشد ف الوصف . ولكن هذا 
الشعر فقد » ول يبق منه إلا أبيات قليلة » وهی إن دلت عل شی۔ 
فہی تدل على آن الشاعر المصری نظر حول فرآی مالل بره غیره › 
فأوسحى إلبه الشعر ٠‏ ووصف مارآه وما جال فى خاطره » وصقا 
قر به إلى الطبيعة فأد ركبا » وى هذا اللون من الفن يتج فن الشاعر 
المرهف المحس ٠‏ الدقيق الشعور » الطبيعى الشعر . وهذا اللون نجده 
بخلب عل شعراء هذا العصر ما عيزهم عن شعراء العصور السابقة 
فإنا لم نعبد شاعرا من شعراء العصور السابقة قال مثل الذى أنشده 
الشاعر صا بن موسى فى وصف البركة . 


0( حلبة ال کت س ۳۳۹ ( ممابمة الوطن س ۱۳۹۹ ه) . 


— ¥0 — 


آو ما ےی حسن ااریا ضوماا تسين من الزهر 
وجه الربيح وجذا وجه الرييح إذا ظهر 
الوشى يشر والملا حف والمطارف والحير 
هذا البنفسع فى الحدا د بير حزن قد ظبر 
وآتى الہار بصفرة فلكل. حسن قد جر 
وان . اتر تة ات کي افر 
واا .اشرو نة ي اة انو 
والاقحوان ا عن عسجد شه درر 
وشقائق النعان كال أعلام ثم لمن نظر 
وتورد الورد الذ کسی وفاح مسکا فی السحر 
و ګجاویت طیر العو ن کا لن س 
ا فخرد خسن الفا شدا وآخر قد زصس 
ررقت اقا ا بنسے تفاس ا © 
gy Ep E )‏ 
فی هذا العصر › ک) نلاحظ أن الشعراء عنو ا بالمعانی کا آم 
بالالقاظ وتنسيقا وأ كروا من التشيهات الرائعة الى e‏ 
إلى شعر م مالا  »‏ جد بعض الشعراء قد كلف بالرينة اللفظية 
وتعمدھا کا کان پتکلقہا آععاب مسل وآ تام » وف حدیثنا عن 
الشاعر ابن جدار سنجد كف تلاعب هذا الشاعر باللقظ تلاعاً 
غریباً ل نجد له مثيلا عند شعراء البديع . 


(>) الديارات 0غا بی ورقة ۲4۸ وما بعا۔ ها 


س إو س 


أغراض أخرى للشعر : 

ما فنون الشعر الى طرقبا شعراء مر فى هذا الفصرفقد دتا 
عن .أ ک رها آننا نجدشعرآً کثیراً فی الرثاء كقصيدة مدن امسن 
اہی زكرا فى رثاء الأ شيد الى أولما: ٠‏ 

ف الرزايا روائح الأاوجال والبرايا دريئة الأجال 

وكذا الليل واتار اعتبار للورى فى تفكر الاحوال ' 

کل شیء وإن نادی مداه قصره للفناء أو للروال) 

وکقول مہلہل بن موت فى رثاء الأخشيد أبضاً : 
آی عز مضی من الإسلام ! آی رک آضحی جدیٹ انہدام 
ذاق موتا مد بن طغج هو ليث الشرى وغيت الغام 
فقد الناس مولى الإنعام فيم سامون کالانعام 
مات رب العلا وراعى الرعايا والسرايا وكافل الیتاء ١‏ 

آما الھیجاء فقد ذکرنا جاء ابن ای داؤد ف اہن طولون ‏ 
وظہر فى هذا الحصر المجاء بين الشعراء » کالذی کان بين صالح بن 
مؤنس » وعبد الله بن اب الجوع'' » ونی جائہما نری شیا من 
الفحش كالذى كان فى هجاء جرر والفرزدق › وهناك لون 
آحر من اهجاء لم يكن بين الشعراء » إنما كان هجاء بين العلباء 
كالذى رأيناه فى الحصور السابقة » وعخاصة هجاء القضاة › فابن 


٠ ۱۸٤ هذه القصدة با کلپا فى نہابة الأرت نویری < ۰ س‎ )١( 
- ۹۸١ هذه القصيدة با كلها فى ثمابة الأرب إلنو ری + ۵ س‎ )۲( 
٠ وماعدها‎ ۹۰٩۳ بثيمة الدهر < ۱س‎ )۳١( 


و س 


سكرة الشاعر هجا الحسين بن أنى الشوارب القاضى التوف سنة 
۹ هھ بقوله : 5 
ولقد جى قاضى الةضا ‏ حسبن نجل أن الشوارب 
هذا ال هتك الشرا تع بالبدائع والثالبة ٠‏ 
هذا المضمر لفرو ج وللدماء بغير راكي0 
وبالرغم من أن القاضی مد , بن أحد بن الحداد _ الذى ولى ٠‏ 
. قضاء اء مصر سنة ربح وعشرين وثكائة من الجرة ‏ کان عالا 
فقا حتی قال عنه آبن زولاق : کان فقا متعيداً سن عاوما 
کثیرة منا عل القرآن وعل الحديث والاساء والكى والرواة 
والتحو واللعة واختلاف العلماء وسيرا ل جاهلية وآبا مالناسو الا نساب 
وعفظ شعرا كثيراً FFIEYETEY‏ ولا فعل موعا 
على صبانة وطارة وكان من عاسن مصر حاذقا بعل القضاء حسن 
التوقيعات . ." بالرغم من ذلا کله فل یت رکه خصومه من المجاء 
فقد رمیت ف ولايثه رقعة فی ال امع فہا آبيات شعر منها : ۰ 
قولوا لحدادتا الففه العام الماهر الوجه 
ولیت حکا بعبر عېد وغیر عفد نظرت فه 
ثم أبحت الفروج لما وقعت فيا على البديه 
هذی فعال حلت فا وزرك مح‌وزرمن يلیه 
وهل تری‌ذاولست‌فه چائز م خالفیه 
آتکرت حالامن‌ابن مرو ما أنت فيه ومرتضيه 
والمكرق‌الناس‌داءسوء والعجب لن برتديه") 


. ٥۵١ شرح س‎ (¥) “£٨ .الکتدى س‎ )١( 
٠ ٥۵٦ شر حه س‎ (۳( 


کن — 


ولا بلضت هذه الابيات محمد بن موم المعروف بسيبو يه 
الملصرى مدح أبن الحداد بقصيدة جاء فبا : 
ما يضر البحر آمسى زاخرا إن رى فيه صى عجر 
والقاضی حد بن بدر الذى ول قضاء مصر ثلاث مرانت 
آخرها سنة تسح وعشرين وثلاتمائة » هجا زميله القأضى ابن 
الوليد - الذى عرزل عن القضاء سنة ستة وثلائن وثكائة __ 
بقصيدة طويلة منبا : 
لو کت نشی قضات العاد لاء 
لقت فی کل آمر فاضح علبا 
آعی عن الرشد فی کل الامور فقد 
أصبحت ف الدين بين الاس مما ٠‏ 
یا ابن الولید تدر ما آتیت به 
ولا تكن للهوى مستکلا عما 
لو كنت تع قول المحتق معتقداً 
أو کت تخشى عذاب اله معتصا 
لا استعنت عاد اللعين وما 
ریت أنت له فی صالح قدما 
جعلته کاتبا بمضی الامور ول 
کن الل قر طاساً ولا قل( 


. ٠۷١ الكندى س‎ )١( 


— چ0 — 


فا امجاء بكاد يكون ص ورة جا العلماءالذى رأيناه قالعصر ٠‏ 
السابق للعصر ألطولوف ٠.‏ | 

من هڌا کله نستطيع أن ندرگ تطور الحياة ا مصر › 
وتطور الحياةالعقلية والادبية ييا » وأن نقولإن مصركانتعظيمة 
الحظ من العلوم الإسلامية والادبية العربية ء وساهمت ف هذه ٠‏ 
الالو ان الختلفة من الثقافات » فظب رال دى المصرى مضطةا بااضغة 
المصربة ا للالصة فاختلف الاد المصرى عن الدب ف الاقطار 
الإسلامية ألأخرى . 

الشمعراء راء الواندون: 

وکاتت وکات اة فی مصر أا م الطولونيين ll‏ ذب 
لہا شعراء وعاماء الأقعطار الأخرى > وګبب الم المقام ف مصر 
أو الرحلة إلا > وسأحاول أن أل ببعض هؤلاء الشعراء الذين ‏ 
وقدوا على مصر ف ذلاك العصر . ۰ 

المتنى ف مقر ۽ 

إذا عدت عن المتنى فى مضر فلن أتدث عن وفوده على 
کافور الأخشدى ومدحه هذا الامير شی هجا ئه له »> هذا کله 
معروق متداول » دث عنه کثیر من الآادباء والموؤ رخن > وألموا 
جحميعنواحيه » ولكنساحاو لالحدیت عا ترك الادباء والمۇرخون 
ولم تتحدثوا عنه وهو. آم فصر ف المتنى وأ انى فى مصر > 
فلا أشك أن المثفى كانت له صلة ببعض المصرين وأنه نشد 
شرآ فى بعض الشخصيات المصرية غي ر كافور الاخشيدى وفاتك › 
کا دنا بعض الروابات أن مم شعراء مصر من نقد امجن 


وعاب شعره . وإذن خاة انى فى مصر تكاد تسكون حلفة من 
اه ل وان اللا وال اء اللن كي أن دة 
سيف الدولة الذين هاجموه وأضطروه إلى الرحيل عهم » وجل . 
أمباحم فى خدمة مير مصر فباجموه واضطروه إلى الرحيل أيضا . 

وجد المتنی فی مصر خحصما قویا ی شخص الوزير جعفر إن . 
الفضل بن الفرات المعروف بابنحنزابة » الذى وزر لاانوجور بن 
الاخشيد مم لاخيه آى الحسن عل ثم لكافور إلى أن انقضت دولة 
الاخشیديین ٠‏ وکان عالا دا کا كان مكرما لهل العل والديت 
وقد رحل إليه آبو الحسن الدارقطى وصنق له مسندآً » وكتب 
الدارقطی عنه اله » کان يطمع اين حتزابة فى أن عدحه للقنى 

کغیرہ من الشعراء . وروی ابن خلکان أن انى تظم قصدته 
ال أوطما: 

ناد هواك صرت آم ل تصبرا 
وبكاك إن م جر دمعك أو جرى 

فى مدح الوزير أبن حنزابة » فليا لم برضه صرفا عنه وم 
بنشده إباها فليا تو جه إلى عضد الدولة حول القصيدة إلى 
مدح ابن العميد ٩ء‏ حى هذا آن الوزير کان حاقدا على التنى 
لان الشاعر ل بمدحه»: وكان الشاعر حاقدآً على الوزبر لآن 
الوزر ل زا طا . نكا نت . تة ذلك أن أخذ ذ الوذير بعری 


)١(‏ راحم ر چته فی ياقوت + ۷ س ۱۳ (طلبة فرید رفاعی بك ) واین 
خلکان < ۷ س ۱۱۰ . 


(۲) ابن خلبکان < ٩‏ ص ۱١۱‏ . 


— ن — 


الشعراء والعلماء معارضة المتنى » وكانت فرصة للشعراء المصرين 
الذىن كانوا حقدون‌على التنى ما بلخه من‌قوة الشعر وذيوع الضيت 
فكثر حساد المتنى فى مصر » ميم آبو القاس ابن أفى العفير 
ا 
والوزر ابن حتزابة وآ بكر بن صا وکان المتنى حاضراً ذللك ` 
املس > فعارض المتنى قول الا تصارى : 
« تظر احت إلى الحبيب غرام » 
ققال المتنى : إن العرب لا تقول إليه غرام » ونما تقول له . 
فقال اللاتصارى : تقول إليه ولديه وله وحروف الحفقض ينوب 
بعضہا عن بعض ٩(1!‏ وخیل إلى آن آبا بكر بن صا وابن حازابة 
اتتصرا للشاعر المصرى لانه مدحمما وعرض بالمتنى قوله : 
أما التتاء فصادر يك وارد 
) باد ما تسدئ إلى وعائد 
اا ر ال دان 
أيقظن أحوالى وجدى راقد 
أولیتی تما مى أنكرت ا ٠‏ 
شنت غل مواهب ‏ وفوائد 
اد لى فك لولا آنا 
کلم شہېدت ا کت اف 
وهن قف عن الول شواهد 
) تتری وق عين العدو جلامد 


. ۴۷٣٣۳ يتيمة الدهر < ۱ ص‎ )١( 


To: vm. al-mostafa.COM 


— لان س 
دى الملام وکف رضی الخاسد 
ما زال نشد حى إذا . 
فىه EF CT‏ ال__أعد 
ولى ولا آنا شار لوال 
فه ولا هو للاجاية: حامر 
وورد فی کتاب‌الصبح المنی وتاب آخبار سيبو به المصریلان 
زولاق آن مد بن موسى ال ملقب بسيبوبه كان يقول : مدح الناس 
المتنى على قوله : 
٠‏ ومن تكد الدتيا على الیر أن رئ 
ا مارا ا اا ودن اچوی وا 
واا المتنى به › فو قف علیه وقال : ہا الشيخ أحب أن أراك . 
فقلل له : رعاك اله وحاك . فقال له : بلفى أنك نكرت 
على قول : ' 
e‏ فا كان الصواب عندك ؟ فقال . 
8 : الصداقه مشتقة من الصدق فى المىدة ٤‏ و اش الصددق 
N aw‏ فالصداقة [ذن ضد الحداأوة ولا 


(۱) شرحه . 


OA —‏ — 
لصت › هذا رجل منا ( بريد نقسه ) قال : 
آتای فى قمص الاز يسغی. 
) عدو لى لقب بالبیب 
فقال المتنى : أمح هذاغيره ؟ قال : نعم ) 
وقد عبت الشراب بوجنتيه فصير خده كسا اللهيب 
فقلت له متی استعملت هذا اقد أقلت ق زى عجيب 
فقال ال مس أهدت لى قا مليح اللون من فسج المغيب. ٠‏ 
افون والمدام ولون خدی قريب من‌قریب‌من‌قریب0 
قنسب المتنى وأنصرف › وسيبويه بصي عليه : أب الرجل 
وجلائل انه . .(" وهذا الشاعر الذى عارض المحتنى هو أبو بكر 
كمد بن موسى بن عبد العزيز الكندىولد عضر سنة ربع وثلائين 
ومائتين وتوف فى صفر سنة تمان وخمسين وثلاتعاتة . كان عاىا 
بعلوم القرآن والحديت أخذ عن‌النساق و[سحق بن‌اراه المنجنیی 
والطحاوى وغيرم وكان يعرف من النحو والغريب ما لقب بسيبه 
بسیبویه » وتفقه على مذهب الشافعی وتلمذ لای بكر بن الحداد» 


(1) يم من كعاب المببح النى أن عذه الأبيات لسيبويه اأصرى » ولكن 
هذه الأبيات وردت فی تة الدحر نم ۱ س ٣۳۸‏ منسوبة إلى تد ن عباس 

(۲) الصيح الى ص ٠۳‏ وأخيار سيبويه الصرى لابن زولاق نسخة خطبة 
بدار السكتب المصرية رقم ٠٠١‏ م تاريخ . 


E ۲۵۹ — 


وأخذ عل الاعتزال عن الواسطى وجه المتكلمين بمصر إذ ذاك » 
وكان يظہر الكلام فى الاعترال فى الطرق والاسواق فحتمل ل 
هو عليه » وکان شاعرا من غول الشعراء جالس أنوجور بن 
الاخشيد أمير مصر > والحسين بن تمد المادران وزړ مصر › 
ونادمہما › > کا کان بو با عند جيع المصریین' . 

ويحانب هؤ لاء الشعراء الذين عارضو | المئنى > وجد آخرون 
صحبوا المننى وأخذوا عنه وحدثنا الثعالى عن كثر مہم آمشال 
عبد انته بن مد بن أن الو ع وسال ن رشدین الگا وان 
أحد أنمة الكتاب الميرة فى سائر الآداب صحب المتنى وروى 
ی ) 

إذن انقسم الشعراء فى مصر بين حاسد للتنى وبين ضديق له 
پروی عله : > کا انقسم آمراء مصر فى أمره» فكان ابن حازابة الوزر 
. سانحطا عليه لان الشاعر لم بمدحه » ولدلك هجاه ا و 
لكافور فقد قيل إن المتنى قصد الوزير بقوله: 

وك ذابمصر من المضحكات ولكنه ضحك اكا 

ا نبطی من آهل السواد بدرس أنساب آهل الفلا( ) 

أراد بالنبطى الوزير ابن حنزابة » ڀا مدح المحنى رجلا من 


)١(‏ راجع أخبار سيبويه المصرى فى مسجم الأداء . ويتيمة الذهر وكثاب 
اخبار سيبوبه المصرى . 

(۲) بتیمة الدہر ب ۱ ص ۴۱۴ (۳) شر حه س ۲۱۷ . 

)٤(‏ مسالك الأبصار فر ا ا ر و - واين. 
خلکان  ١‏ س ۹۲ ۔ 


— 1۰ س 


قيس هو عبد العزيز الخزاعى زعي أهل الحوف » وهو الذى هيا 
للتفى وسائل امروب من مصر » ولذلك قال فيه المتنى : 
لن مر بالفسطاط عیثی فقد حلا 
دقوي ۲ ال_اجد الطرفين _ 
تناول ودی من عد ف ___أله 
جری سابقاً فى الجد لیس ون . 


اتصل المتفى بالمصر بین » کا آلقى علييم بعض العلوم | ۴ 
مصر وتحدثنا الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام أن المتنى قرأ 
تاب « المقصور والممدود» لابن ولادوأنه 8 لقەغلطات 
وأن التنى ملا على المصريين ما أخذه على ابن ولاد من أخطاء . 
فإن صح هذا الخبرفإنه يدل على ن المتنى ل ينقطع عن ال رین کا 

زغم القدماء بل كان يشارك ف الحياة العليةوالاادية فى مصر ‏ 
وصدتالاستاذ ال دكتور طه حسين بك reh!‏ 
انى "فذهب إلى أن مصر اضطرت المتنى إل آن سرف شيا من 
المدو. وإلى أن يکرالتفكير وإمعان‌النظر فى الحياة وإلىأن عاو لأن 
يستقصیآسرار الحياة: : فظې رشع رە مصررنةحزن‌وشکوى الدهر 
يهى به الامر إلىلونمن‌السخرية بالدهر وحوادثه وإلىالاستيزا. 
e‏ : وآن زا الناس وبانجتمع وبآمیر 


(۱) راجع ذ کری ابی الطیب:للاستاذ ا کترر عبد الوماب عزام س ۳٣۷‏ 
وما صدها . 


س إ۹ — 


الذى كان رفعه فىشعره وقد أسہب أستاذنا ال جليلالدكتور طهيك 
فى ذلك كله فلير جع إلى كتابه الممتع ففيه كل غناء 


آما الناشىء الا كر » فو أو العباس عبد اقه بن مد المعروفق 
بابن شرشیر آو الناشیء الا کر ولد بالا نبار » وآقام زمنا طویلا 
ببغداد » وها نشد جل شعره » وتلق عاومه الى عرف با » 
وتتكسب بهفه العاوم » فذاع فضله » واتقاد له الشعز وفنونه » حى 
استطاع أن عارض اشعار القدماء » و باتساععامه فال كلام استطاع 
أن بنقض علل النحاة » فر ماه أعداۋەبالو سو هووا قاق 
قوة أعدائه » تغرج إلى مصر يتجر بعلومه ٠‏ . لم نعل أن الناشىء 
ال كر اتصل بأمير من أمراء مصر » إذ أخذ من علبه وقوة قطتته 
مكتسباً يخنيه عن سوال الامراء ٠‏ کٹ ف مضر بعل ما حذقه سی 
سنه ثلاث و تسعين وماتتبن . 

کان هذا الشاعر قلیل اظ بعد عاته کا کان بائہاآً فی حیاته › 

فلر يعن بشعره أحد حى ضاع ديو انه » ولم یصلنا من‌شحره إلا القزر . 
السير > مع آن الرواة آجعوا على أن الناشىء الأ كر يعد فى طيقة 
ابن الروعی والبحتری وأنظارھہا )خم هو ممتازعنغيره من‌الشعرأء 
بسعة اطلاعه فی العاوم » وکان آستاذ ایی الحسن الاشعرى العتزلى 
صالحب المذهب العروف » وقد وصاا شىء من نظمه فى الكاام 
بدلنا عل مقدرته واطلاعه » شن ذلك قوله: ٠.‏ 


(۱) ابن خلکان = ۱ س ۲٦۳‏ (۲) شرحه . 


— ۳ 


ون آناس عرف الناس فضلنا 
۰ ۰ بألسنتا. ز نئت ضوي العاف ر 
تنير وجوه اح عند جواښاِ | 
إذا أظلبت وما وجوه امساتل 
صما فار تراد جالا لصامت ` ) 
وفنا فلم نرك ممالا السائل 9 
) وروی البخدادى فى تارعخه أن للناثىء قصيدة واحدة فى فنون 
من العلم على روی واحد تبلغ آربعة آ لاف بیت » وروی ابن کثیر 
ف « البداية وألہاية » قصہدة للتاشیء ف نسب ال رسو ول صلى اله عليه 
وسلر وهی طو يلة تبلغ نحو آلف بیت ووصقہا این کشر بو له 
« وهذه القصیدة تدل علی‌فضیاته وبراعته وفصاحته وبلاغته » وعلبه 
وفېمه › وحمظه و -حسن لوطه . واطلاعه واضطلاعه » واقندازهعل 
نظم هتا النسب الشر يف فى سلاك شعره » وغوصه على هذه العاف 
اق هی جواهر تقيسة من قاموس بحره ٩2‏ » وآورد الحصری ف 
کتابه « زهر الآداب» مقالا من كتاب الناشی۔ فى الشعر ء آوضح 
فه معتى الشعر وأغراضه ( . 
ولت اکر اع ك الاد قل فى مصر » وأى كتبه الى 
ذكرها اؤ رون ‌آلفت با ولا شك أنالحاة العقلية والساةالادية 
فی مصر کان ا آر کیر فی هذا الشاعر : ورا آنشد الشاشیء مصر 
(۱) زهر الآداب ٤<‏ س ٣ء‏ 


(۲) البداية والناية نسخة قوغرافية داو الكتب المصرية . 
(۳) زحر الآدانه < ۴۳ س ٤٩۹‏ . 


۳ س 


بعض أشعاره فى الصسد . فقد رأينا شعراء مصر ف هذا الحص رانو | 
يذهبون إلى الصحراء وتلالالمقطمالمطاردة والمميد » وقالو! أشعاراً 
فى ذلك » فرعا قلدم الناشیء وتحدث ف جوارحالصيد وآ لاته » وما 
تعلق به » ورا أخذ كشاجم شيثا من أشعار الاد مستشہداً با 
عندما وضع كتابه فى المصايد والمطارد .. 
اما الناثىء الأصعر فهو عل بن عبداله بن وصبف وکن 
بارعا کسمیه ۰ آخذ عام الکلام عن أ ہل بن تو خت المتكار ‏ 
کا كان من كبارالشسعة . وفد على الكوفة سنة حمس وعشرينو ادا 
وآملى شعره تجامعہا » وکان المتنی وهو صب عضر اسه( ووفد . 
على سيف الدولة علب ومدحه » وعحدثنا باقوتآن الناثىءالاصغر 
قصد کافورا صر وامتدحه » وامتدح ابن حنزاية وکان ینادمه ٩٩‏ 
ولکن لم یصلنا شیء من شعره فی مصر » وتوف سنة ست وستين 
ولا ائه بداد 4 1 
کشاجم 
وقد على مصر فى ذلك الحعصر الشاعر الآأديب بو القت مود 
ابن الحسين المعروف بكشاجم . وهو من أهل إقلي الرملة الذىكان 
تاا لمصرف ذلا العصرء وتفېم من‌دیوانه آنه جاء مصرعدةمرات. 
وکان کہا بعد عنپا حن للہا . ول ما ہا من رياض و حوائط » وإلى 
حياة اللو وامجون ما تصبو إليه نفس كشاجم المأجنة : 


. ۲۵٤ ابن خاکان ج ۱ س‎ )٩( 
شرحه.‎ )۲( 
ils BC Aa ممجم الأدياء‎ )( 


— £ س 


قد کان شوق إلى مصر بؤرقق 
فاليوم OT‏ 
أغدو إلى الجيزة الفيحاء مصطحا 
طوزآ وطوراً أرجى السير أطوار! 
تا اسای ریسا ف رباسسته 
. [ذ رحت أحسب فى اليائات تخار 
ما الشباب فقد صاحبت شرم 
وقد قضيت لانات وأوطار! 
من شادن من بی الاقباط يعقدما ٠‏ 
| بين الكثيب وبين الخصر زتار() 
اح ذکشاجم بحظ وافر من حا اللہو الى كانت عصر» وذ 
کا ذهب شعراء مصر إل الادرة « فی در القصیر کان کشنا: 
بتصيد ألظباء لطعامه » أو ليتخذ من مہا ما بأ كله 
عزف القيان وغناتن 
سادم عل ادر الفصير ٠‏ وسجنه 
= جنات لوار إلى النخلات 
ل کت ل ا 
٤‏ وکانت ا ومن تزهاق 
هنالای ٠‏ 7 تصفو لى مشارب لذق 
وتصحب أيام السرور حاق٤.‏ 


(( دیوان کھاجم طبع ببروته سنة ۳۱۳ حه . 
(۷) یوان کشاحم : 


مح شرابه ء باێه ٠‏ 


و" س 


فهذا بدلنا على‌أن الشاعر اختلط با لمصرين » وطجا کا موا ء 
والقس من مجو نهم ماإتحدث به ف هذا الشعر » وتأثر بالبيئة المصرية 
الخالصة فوصفہا ف شعره . ) | 

قدلا حياة كشاجر على أن الشاعر كان متكسبا إشعره » ولا 
ندرى من اتصل من المصريين » وإ ن كنت أرجح أنه مدح كافورآ 
م عاد فېجاه » وعرض به ف أشعاره » ققد قیل إن الشاعر کان لہ 
غلام امه کافور فکان ېجو غلامه ویعرض بالامير : 

حكيت سيك فى رده وأخطآك اللون والراتة 

كذلاك ها القاضى عبد اه بن مد بن الخصيب المتوف سنة 

وأريعين وثلانمائة « وکان القاضی قد اشترى دارا كيرة > 
وعمرها » وأقام فما دعوة عظيمة فقال كشاجم : 
اشترى الدار الكيرة ٠‏ ودعا فا ال وکره 
صخر الاب وف تصغيره شام طیره 
قره لا شك فما بعد یام يسیره( 
وقال فيه أبضاً : 
کح أله اللحصيسى فا آقح مره 
اشتری الدار ال کا نتقدعالان‌شعره 
وهی الدار الى تز فا اله عرہ 
لاتم الحول حى يمل انجس تبره 
ومہما یکن من شیء فان کشاجا کان فقیرآء متکسباً بشعره» 
ولکنه لم یستطع أن یفوز بالمال الذی کان ريده . ولعل غروره 
() الکتدى ص ۷۸ء 
(۲) شرحه " 


— 1 — 
واعتقاده باه نابغة عبقرى » وأنه أشعر خلت انت وا كٹرم تاد ديا 
لعل هذا کله کان سیب نی شقائه » فقد زعم آنه نى الشعر : 
عل أف ئی الہ رقدجئت عل فتره 

ويل إلى أن كشاجا اتخ مصرمقراً له فقد ترك بہا ولاه 
وأسرته » فقد روى اثعالى أن الشاعر المصرى المجاء صالح بن 
ۇنس ا ابی كشاجم آبا انصر وأبا الفرج بقوله : 

با اي ی کشاجم ەستعملار. جربان ٠‏ 
مات المشوم أبوج خلفتاه على المكان 

وقرقا|ا ف ففعلتا فصل. القران 

لقلا اسان اطعا e‏ ميثةا لملا اهجان٠)‏ 

ووفدعل مص ذلا العصر أبرالفيض سوار نشت راعةالشاعر 
ألذى اتصل بىعض آدبا ءمصر وشعرائہا » وقدذ کر نا آنه كان صد ةا 
وفاً لابن الداية » وكان سيب اتتشار شعر ابن الداية ف العراق . 

6 وقد على مصر عدد کیر غیر الذين حدتنا عم »> وقل 
يطول بنا الامر لو تحدثنا عنهم جميعا .کا رحل عدد کیر.من‌شعرا۔ 
المصر سن إلى الاقطار الاخرق: فالشاعر المحم المصرى او ای 
عمد بن سلبی الشيبا ق كان من شعراء سيف الدولة"؟ » ورحل کثیر 
من‌العلباء فى طلب العل کغیرم من‌علباء وشعراء الاقطارالآاخرى › 
فكانت الرحلة فى طلب الع من أ كر المؤثرات الى ساعدت ' 
على اتقشار الثقافات الختلفة » وألوان المذاهب الادبية والعلبية . 


(1) يتيمة الدہر < ١‏ ص ١١۲‏ 


AY — 


لمحة عن أشمر شعراء ذلك العصر 

أن جدار : ۰ ۰ 
هو آيو القاسم جعقر بن محدين أحد بن جدار » ذكره الصو 
ف کتاب , آخبار شعراء مصر » وقال لم یکن صر متله » کثیر 
الشعر حسن البلاغة » عا له دیوان شعر؛ ومکاتبات کثيرة 
حسنة . .( . کان کاتباً من تاب الطولو نين » وشاعرا مر 
شعرائہم » واختص بالعباس بن آحمد بن طولون » فکان هی له 
کل ما کان يسمعه من الأاخبار » وينقل إليه ما يدور بقصر ابن 
طولون » ویروی الحصری : أن ابا حفص عر بن آیوب کاتب 
آحمد بن طولون قال لابن جدار : يا آبا جعفر » ا مجلس المدام 
مجلس حرمة » وداعية نس » ومسرح لبانة » ونداءم › e‏ 
ومعېد سرور › وما توسطته عند من لا يهم غیبه . ولا خشی عتبه 
وقد اتصل بى ما تنهيه إلى أميرنا أف الفضل » أعز اله أمره »> من 
أخبار ججالستى » فلا تفعل ١!‏ . . فاعتذر ابن جدار وحلف ما فعل > 
وقام من سه . 

SLs ay 
طولون » فقد قيل إن العباس ما هم بالاخلاع عن طاعة أيه »> کان‎ 

مرک تيك الرأى » ولكن ابن جدار أنشده قصيدة حرضه فپا عل 
العصبان وجاء فى هذه اأقصءدة . 


) 1( مجن الأدباء > ٠‏ س £٥‏ 
(۲) زعرة الآداب + ۲ س ۱٤۳‏ 


— A — 


5 همت فلا رجح وقم ولب 
فأنت أرقع من يسمو إلى الرتب 

ولا استبد العباس بالسلطان استوزر أبن جدار » وخرج معه 
إلى برقة » ولىکن خلفر به آحمد بن طولون حین سق له ولده الثائر 
وآصعابه الذین آبدوه ف ح رکته > بل الذين دقعوه إلا فبنیت 
دكة عظيمة رفيعة السمك » وأحضر اين جدار من عاصة العباس » 
قضرب ثلثمائة سوط » وقطعتيداه ورجلاه » وألق من الدكة سنة 
تمان وستین ومائتین ¢ 

کان ان جداد سا قو ل ال اتو مع آن غزله 
الذى وصلنا يدلنا على أنه عفيف › مح رقة وعاطفة » من ذال قول 
فى قينة جب با وفتن الما » وطرب لصوتا 


جاءت ا كانه و 
ترنو بعينین من لانہما 
هن وشن ق جوا وسن 
إلا نت لو آنا أذن( 
ومح میله إلى اللو نراه قد آظېر شدة تدینه فی يعض أشعاره »> 
)١(‏ الخربه س ۸1 . 


(۲) القرزی < ۲ س ۱۱١‏ والکندیض ۲۷٤‏ . 
۳( معجم الأدباء ۵ ص ٥١ا٤‏ ىء 


= ۹ س 


کان بطلب العفو وفستخفر ربه » حت نكاد نشك أن هذهالاشعار 
فی الزهد هی من قول ابن جدار 
بارب لى ألف آلف ذنب إن تعف يارب قاعف جا 
فابرد بعفو غلیل قلب کان فیه رسيس حى( 
ومتاز شعراین‌جدار بكثرةتلاعبه بالا لفاظوتشبپاته »ولکن 
لم یصاتا من دیواته | لدی حدثنا عنه ياقوت عن الصولى إلا عدة 
بيات قلبلة مبعثرة فى الكتب » ومن شعره الذى أظير فيه صنعته 
البيانية » وتكلفه فى قول الشعر حت‌آن! بن عبد ربه قال عندماروى 
هذا الشعر : وقد بآتى من الشعر ما هوخار ج عن طبقة الشعرمنقر د 
فی غرابه وبدیح صنعته » ولطیف تشیېه کقول جعقر بن جدار 
کاتب ابن طولون ( . ٤‏ 
وطفلة رخصة امراف ' ليست بحل ولا تسى 
آلا وسلك من الالء تعجز من بخرج المعى 
من طفلة بضة لعوب تلقاك بالحسن مستا 
مهن ريا وكيف ريا ريا إذا لاقت المشى 
لوي اة ق اتا اقا 
كأنما أحنيا علها من ظيب ما بشرا وشا 
قألفا زعفرارس قم اا هه ااا 
ee a‏ 
هات با خت آهل با غاطت ف الاسم والمسى 
() المقد الفريد ج ٣س‏ ۸© . . 
(۲) ااعةد الفرید < ٣‏ ص ۴١‏ ” 


o 


لو کان هذا وقیل سم 
قد قلت د أقیلت تېادی 
لو کت ممن لکنت غا 
عاتیی الدهر فی عذاری 
قوس ما کر متف 


لى عنك با خت آهل م 


قلست من وجك المفدى 
أذهلى عنك خوف بو 
ما ڪسبته دى رهيناً 
تحشر فه الجنارت زفا 
تقول هتى لطالبيا 
سی اول بار آذما 


مات اذا من قول سا . 
كطلعة البدر أو آما.. 
لکتی قد ڪيږرت ما 
بأحرف فارعويت لما 


کان أا صار عا 


شخل عا قد دتا وحما 
ولست من ٠‏ قدك امحى 
ڪيا له ڪل ما أرما 
وتحشر النار ف ا 
هيت » وهذی لمم هلبا 
من مرها كل ما أستذما 


قي هذه القصيدة ظبر تلاعب إن جدار باللقظ ما أضعف 
المعتى وشوهه » كا تظہر لتا وحدة القصبدة فى الشعر المصرى > 
وعدم ا ا ي ف الشعر المري . 

منصور الققه 

a, EE‏ أو ا الفيى ت 
اضرب » كان إماما ف الفقه ‏ وفقه الشافىعلالأخص ٩ء‏ ووضع 


(1) هته القمردة با کاہا قى اامقد الفرید. < ۲ س ٤)٣١‏ . 
(۲) طبقات الشافمية الکرى د ۲ س ۷“ 


eh A SE 


مؤلفات ف المذهب الشافی منبا « الواجب والمستعمل » والمسافر 
والمداية وغير ذلك“ . اتفق ابن خاكان وياقوت عل أن 
الشاعر ولد فى رأس العين با جربرة وأنه قدم مصر صغيراً» وأخذ 
فا جميع عاومه ک أنه نشد .با جل أشعاره » وصار له منرلة 
رفيعة عند القاضى أن عبيد » بل صار من خواصه الذين كان خو 
بهم لذا كرة والحادثة » والكن حل البقض محل هذا الود » وانقطع 
الإحاء بسبب المناقشات الفقبية » فقد قيل إن أبا عبيد كان له كل 
عشية مجلس يذاكر فيه رجلا من أهل العل » وف عشية منصور 
حدث پینہما مجادلات » انت تخصام العالمين صت الافن 
د ذ كا » وجماعة من الجند لمنصور : وتعصب جاعة من العلباء عل 
رآسہم ابن الربیع الجیزی للقاضی » شم حدث أن شہد ابن الريع 
الجیزی على منصور بکلام زعم آنه سمعه منه » فقال القاض إن. 
شېد عليه آخر ثل ما شېد به ابن الرییع ضربت عنقه » نخاف. 
منصو خوفا شدیدآً حت اعتل ومات سنة ست وئلانماة" وقل 
[نه کان حول نعشه آلاف مر ال ند » أظروا سب القاض . 
وقذفوه » وندم القاضى نفسه على ما كان منه وتأسف على ما فاته. 


من منصور . 
رحل منصور إل العراق حبت اتصل بالخليفة المعتز العبامى 
ومد حه بقو له : ٠‏ 


ا واھ وا أولىمجد أومروة 
من أبوه و ذه بنا -للافة والنى و( . 


(1) این خانکان +۷ س ۱۲ (۲) ممم الأذباء < ۷ ص 14٩6‏ ما 
(۳) ابن خلکان ۲ س ۱۳1 (£) المرب س٤١‏ - 


ا 


وكل الرواة ممعون على جرالة شعره وجو دته » وأنه لم ينشد 
قصاتد مطولة › بل کل شعره مقطعات » روی احص ری عن شعرهہ 
« وهو عالى المقطعات » لا تزال تندر له الا بيات عا يستظرف مختاء 
و یستحل مخزاه » ویبقی سناه »( . وأؤزد له الثعالى كثيراً من 
السات الى جرت مجرى الامثال لدقة معانما كقوله: ٠‏ 
شاهد ما فى مضمرى من صدق ودى مضمرك 
فا آريد وصفه قلبك عى ضرك< 
وکقوله : 
من قال لا فى حاجة مطاوبة فا ظل 
) وإنغا الظالم من يقوللابعدن م 
وعاب عليه بعض المصربين التفقه فأجايم :. 
عاب التفقة قوم لا عقول لم 
وما عليه :إذا عابوه من ضرر' 
ما ضر شعس الضحى والشمس طالعة ‏ 
: آن‌لاری ضوء‌ها من لیس ذا بص ) 
وخيل إلى أن الشاعر كان يكذب التنجي الذى كان منتشرا بين 
طىقات الاس وظہر ذلك فشعره . ٠‏ 
من کان خشی زحلا آو کان رجو المشارۍ: 


(1) زر الآداب ج ۴ ص ابم . 
() اطائف المارف وخة. خطية بعكب الأزهر رقم ٠٦۲‏ . 
(۳) شرحه )٤](‏ طقات الشافية < ۲ ص ٠ ۳١۱۷‏ 


WY — 


فاق مد 4 و أن کان آی منه ری( 
وكقوله: 
ذا کت ترعم آن‌النجو م تضر وتنفعح من تعتها 
فلاتتكرن‌علىمن يقول بأنك بات آش رکا 
من ذلك يظمر شدةحرصهعلى دينه » وعاومه الإسلاميةاخالصة 
الى تتكر مثل هذه الاقوال الى اتنشرت بين الناس » ولا شك أن 
مثل هذا الرجل كان بعيدا كل البعد عن حاة اللهى الى جرفت 
أ كثر شعراء مصر » فكان هذا الشاعر ثل طبغلة الشتعر اء العلداء 
الذين لم يأخذوا بنصيب من تطو ر المياة فى عصره . 


ابن طباطبا : 


ميد ووت مو س مد سد 


کان گدمر يعض سلالة على بن ی طالب : وآقاموا ا مکر مان 
کر رن ¢( وکانو | على اتصال حسن بالولاة والامراء ٤‏ | بعریم من 
أمر البلد السياسى شىء » فركنوا إلى الأداب والعلوم » وأخذوا من 
هده وتلك › وأنشدوا الشعر ورووه › فن أعظمم شأنا ف ذلك 
آبو القاس أحمد ن مد بن اسماعیل بن ابراه طباطبا بن اسماعیل 
ابن بن الحسن بن الحسین بن على بن ی طالب( کان عالما 
فاضلا » وله كانت نقابة الطا لسن عضر () کن شاعرا » وکان 
اناه او مد القاس بن امد وأہو اسہاعیل ابراھے بن أحد 


)١(‏ معجم الادباء ے ۷ ص ٠۸١‏ ۲( سر حه م 
(۳) ابن خلکان + ۱ س ۳۹ )٤(‏ الاربہ س 4٩‏ - 


— E 


شاعرین ٩‏ وکان ابن ابنه الحسین بن ابراهیي شاعرآ » وقد روی 

صاحب يتيمة الدهر بعض أشعارم » وإذن نستطيع أن نعد أسرة 
بی طباطبا فى مصر من أسرات الشعر » ولكن أ كثر شعراء هذه 
الأسرة ل يكونواف عصرنا هذا الذى تؤرخه > - وسنعرض 
لحديث عنم فى بجنا عن الأأدب المصرى ف عبد الفاطمین ‏ 
وہکنی آن تتحدث عن آي القامم آحد بن مد . درس هذا الشاعر 
الآداب وأ كثر من إنشاد الشعر » وظبر أ دراساته فى شعره ' 
فكان ميل إلى اللاخذ ذهب مسل وآ تمام فی الإ کار من 
الزينة البديعية » والنشيهات وما إلى ذلك من ألوان الصنعة البيانيةء 
وأكثر شعره الذى وصتا فى الغزل » والغزل الى عل القصص 
حى غيل إلينا أن الشاعر كان «تأثرآ مذهب عر بن أف ريعة» 
ولكنه عاف عن عبر » فقد کان غفیفا ف شعره»› وهذا آمر 
طسعی ان کان ف مشل مكاتنه الاديية والدينية ‏ فغزله جوم عل 
لوصف والحوار داتعا کقول : 
عبر تى بالنوم جورآً وظلا قلت : زدت الفؤاد هما وغا 
إ آن لذة » ولا نمت إلا طعا فى خالك أن بلا 

وكقوله ضا : ) 

قالت :راك خحضبت الشيب . قلت ما : 
غ با ععی ويا بصری 
اد تا 
) تکار الغش حی صار فی الشع د“ 
() بتيمة الدہر < ۱ س ۳۰ (۴) شرحه ۱ س ۳۳۹ . 
(۴) شرحه ) 


— Ye 


وتخل إلى أن ابن طباطبا آصيب بفقد حييب عزبز لديه » إذ 
ظطل بذ کره ENE‏ 


فال مرة : 

خلسل ى ا لامد 

یق جیعا شملہا وهی سبعة 

كذلك من ل تر مه ملبة 
وقال مرة آخرى : 


لا والی ترکتی یوم فرقها . 


ما اخترت تدیل ألودة سأاعة 


وإفعلى ا ازمان لواجك 
وأفقد من أ يته وهو وأحد 
ری عجا فہاری ویشاهر ۲)١‏ 
کآنما الرمل ف عینی منثور ٣۳‏ 


بعد الذى رای وجقانی(۳) 


ومن دزی لل هدد الاشعار قلت فى زو جه اتی کون قد 
توفیت وتر کته نشد مثل هذه الاشعار فبا . 
ولابن طباطبا بعض المقطعات ف الجر كقول فا : 


يا لر بادر إل بالا س 
ولا تقبل دى فإن فى 


لاعاشس ف الناس من باوم عل 


وكقوله : 
أا تری الغ بجموعا ومفترقا 
کمعاشق زار معشوقا بودعه 


(۱) الغرب س 4۹٩‏ 
(TT)‏ شرحه س ١ه‏ 


فرب خير أن. على باس 


ول ہا من دی ومن رای 


حې وعشی لاحسن الاس 


با کر صبو حك‌واسبق‌من تسابقه 
سیر هذا إلى هذا اتفه 


قبل الفراق فال لا يغارق. 


۰ ۳۲۹ يقيمة ر ۱ س‎ )٤( 


(o)‏ شر حه 


— ۷ 


وقد ذکر نا آن ابن طباطا يعد من آقدر. شعراء مصر فى هذا 
اضر ف وف الطحة و غا با > ولل ما واماد هن فاق 
آحب جعلہ ہہ إلى أحضان الطبيعة يناجى من غاب عنه ؛ ياخذن 
الطسبعة سلوة » أتظر إلى قوله : 
رب لیل صعبته کاسف البا ل کئیباً حليف ۾ شتت 
عت سقف مرن الزمر د قد رصع بالدر والباقوت 
اختلف المۇرخون فى وفاةاین‌طباطبا فذ كرابن سعد عن الف رط 
أنه تو ف سنه النتین وخسن ثلا ائة؟ ونقل ابن خلکانعن المسی 
آنه توف سنة نمس وأربعين وثلانمائة () وقال صاحب « مطالح 
البدور فى منازل السرور» أنه توف سنة تمان وأربعين وثلانيمائة. 


خاي 

لعلك أدركتالآن كف تطورت مصرف هذا المصرمنددخلما 
العرب قاين » ثم استقروا با » حى ذخلها جوهر الصقلل قائد 
المعز لدن E PE‏ من اهجرة › 
وانترع مصر من الأخشيديين » فقد كان آم العرب فى مصر كيرا 
جدا» تدركه فى تحو ل المصريين عن لختهم اليو نا نية والقبطية واتخاذم 
اللغة العرييةلغة للتخاطب ولغة لأداهم »ثم تدرك فهذه الدراسات 
الإسلامية والعربية وازدهار هذه الدراسات فى مصر » حتىصارت 


(۱)( المغربت ص 6۹ 
)+( ازن خل کان < ١‏ س 4۰ (۳( ١ص ۳٣1‏ 


NY‏ س 
مرك آ من مرا كز الحياة المقلية فى الاقطار الإسلامية . 

ومعذلاك كله فقد استطاغت مصر أن تعتفظ إشخصتبا » فقد 
اضطرت الحرب إلى أن يبند موا ف المصرين » وأن یکون اخیع 
شعاآً واحدآً هو الشعب المصرى الإسلاي . 

وقد تلقت مضر جل المدنبات القدمة › وأخذت منبا صظو ل 
تحتلف قو ة وضعفاً » ولكن مصراستطاعت أن تمصر هذهالمدنيات 
جيعاً » فبا أن جاءها العرب والمسامون حماون الثةافة الإسلامية 
العر بسة . التقت هذه الثقافة بالقافات الى كانت فى مصر قدماً ء 
وامتزجت هذه الثقافات جيمأ » فكان رة هذا المزج هى الثقافه 
اللصربة الإسلامية الى ظبرت بعد ذلك المصر الذى أرخناه فى 
هذا الكتاب . 

ولعلك أدركع أبسا أ مصر ف الشعر الذىأوردنا لاكصوراً 
منه » فانک لر البدو بة القديمة » ولا تشيم ات ال جاهليين 
أو شعراء الأمو بين » وظبر فى شر المصريين الأراء المصرية 
والحوادث المصرية ء الى لا تصدر إلا عن قوم عأشواف مصر . 
وإذن فقدکان أ مصر ف الشعر کیرآ کا كان آثرما فی العمل کبيراً. 

( و بعد ) فذا البحث الذى تحدثت فيه ع مصر فالقرون 
الثلاثة الأول للبجره » ما هو إلامقدمة ليحت آخرء أرجوأن أقدمه 
الطبع قريباً وهو عحث ‏ الاادب فى مصر الفاطمية - وهو تار 
الأدب ف العصر الذى أصبدت فيه مصرزعيمة الأقطار الإسلامية 
فی الاأداب والعاوم 


۷۸ 


نيتب بالمراجح والمصادر 
آثار البلاد للقزویى ٠.‏ طح جوتنجن ۱۸٤۸‏ م 
اتعاظ النفا باخبارالاا ةا خلا للبقرزی , لیبسك ۹۰۹٠م‏ 
أحسن ما معت للا لى د مطبعة اور عصر ۽ ٣٣۲‏ ٠ه‏ 
أخبار سيبوبه المصرى لابن زولاق نسخةخطية بدارالكتب المصر ية 
رقم ۲۰٣ع‏ قاری 


آخبار قبط مصر لامقریرى طبع چو تجن ۱۸٤٥١‏ م 
أخبار مصر لعيد اللطيف البخدادى , أ كسفورد ٠۸٠١‏ م 
أدب الندم لكشاجم » هھ 
الاغات للاٴصفباق ‏ ` مطبعة اپور ۳۲۲٣۳‏ هھ 


آنہاء الرواة على أنباء النحاة الققطى نسخة شو غراف بدار الكتب 
| للمصرية رقم ۲٥۷۹‏ تار 
الاتتصارلو اسطةعقدالمصارلاندقاق ج ۽ و ه طیع'بولاق ۱۳۰۹ھ 


اللأنساب للنمعاق . طپع لیدن ۱۹۱۲ م 
يداح البداية لابن ظافر الملصری ,د بولاق ۱۲۷۸ھ 
٠‏ بدائع الزهور لابن إياس د د اللإة 
بعية الوعاة للسیوطی مطبعة السعادة بالقاهرة A۲1‏ 
البیان والاعرابعن‌نزلءصرمنالاعراب مطبعة المعارف ٠۳٣۳١‏ ه 
للمقریزی ) 
تاریخ ابن الا ثیر طبع بولاق ۱۲۹۰ ھ 
اث خلاون ‏ .و د ۸٤‏ 
د أن الرأهب « يروت ۱۹۰۳ م ` 


أف صال الأرمى « ا کسفورد ۱۸۹٩‏ م 


AE 


تاريخ الطبرى طبع المطبعة المحسينية بعصر 
, الاسلام للذهى نسخة-حطية بدارالىكتب المصرية 
ردقم ٤٣‏ تارځ . 
, الامة القبطية طبع مطبعة التوفیق ٠١۲١‏ م 
و ادن الاسلای و د الال 
» کی بن ی د لاروت ۱۹۰٥١‏ م 
اليعقون د لیدن ۱۸۸۲ م 
وو صف ال جا مع‌الطولو نی للاستاذ ۽ دار الكتب ۷ م 
a‏ ) 
ترا جم رجال یح البخارى لسحة مخططة بدارالکتی المصر ية 
رقم ۳۱٤‏ (حدیث) 
تحفة الجا لس للسيوطى علبع دار السعادة ١‏ ٢إ‏ ھ۵ 
مذيب الاسماء للاووى القأهرة ٠٣٤٠١‏ هھ 
ممرات الازراق لابن سجه عل هامش عحاضرة الادباء 
الجامع فى اليديت لعبد الله بن وهب نسخة فتوغرافية ممكتبة جامعة 
فؤ اد الأول 


الجوهرالنفیسف أشمار الامام | بن‌ادريس علبع مطبعة الثيل ٠۴۳۲ ١‏ م 
حديف الاربماء للا ستاذ الدكتور طه الطبعة الأول ٠۳٤۶‏ ه 


حسين بك 
ق ر 
دافم ۲٥٤٤‏ 
٠‏ حسن امحاضرة لاسي وط الوعلن ٥٢۹۹‏ ھ 
حلبة الكيت اللو اجى د 2 ۹4ھ 


اسر يدة النفسية فى تار الكئيسة ية الثالثة ٣هر‏ 
در السحابة فيمن نز ل مصر من المصبحاية لسضخة ة حطبة بدارالىكتب المصر بة 
السيوطى قم ۳۹ 2 


( 


Ks‏ س 


الدر المنظوم فيا ورد ق مصر من 
موجود ومعدوم اجوهری 

دمه للقصر للباخرزی 

الدبارات لشباشی. 


دیوان ا ن 


نسخةخطمة بدارالكتبالضر ية 
رقم A۳‏ ۰ 
طح حلب ۱۹۲۳۰ 
نسسخة خطبة بدارالكتب! 
ردقم ۱۷۵٩‏ : 
طبعة عى الدين اباط 
طپح فنا ۰۲ ۱۹ 
و یروت ۱۳۱۳ ھ 
ك مصطن عمد 


و مصر ۱۲۷۷ ھ 


f AA » النصرانية‎ IE 


للنقریزی 
ددا 


« جو الجن ۱۷۷7م 


رفع الإإصر عن قضاة مصر لان حجر _ فبسخة خحطية بدارالكتب المصر ية 


زهر اللآداب الحصری 
سيرة الأ باء البطاركة لان المقفع 
سيرة أبن طولون لابن الداية 
صبح الاعثى القاقشندى 
طبقات الشاضة الكرى 
الطبقات الكرى لابن سعد ٠‏ 
العقد الفريد لا بن عبد ر به 
ألعمدة لابن رشق 


| فتوح مصر للواقدی ِ 


فتوح مصر لا بن اسحق الآموى 


رقم 0 | 


المطبعة الرحمانية ۳٤٥‏ ه 


طچح پیروت ۱۹۰۷ . 


۱۸۹ ٤ رلین‎ » 

د دار الكتب المصرية : 
المطبحة الحسينية ٠۳٢١‏ ه 
طح لیدن ۳٣۲‏ ھ 

« مصر ۱۹۲۸ .۰ 

Ayan ر‎ 


Ao jù 


معص ر م۲۷ ھ 


~~ YA) - 


فتوح مصر لان عید الحم 
[لفخرى لابن ١‏ لمعاو 
الفرست لان اندم 


فضا ثل هدر لان زولاق 
فوات الو فأات لان ا 
كتاب الولاة والقضاة للكندى 
جال أن سل 


حاضرات الآادباء ‏ 

ختصر تاريخ الدول لا بن العرى 
مروج الذهب للسعودى 

مسالك الا بصار لابن فضل ات العمرى 


لغرب فى حلى المخرب لان سعيد 


اكافاة لابن الداية 

النجوم الزاهرة لابن تغری بردی 
نہاية الأرب للنويرى 

وفيات الاعيان لابن خلكان 
بتيمة الدهر لقعا لى 


طبح نیوهافن ۲١‏ ۽ 
مصر ٣(۷‏ د 


طہع مصطنی مر 


زسخة خطية بدار الكت المصر e‏ 
ر۷ 


) 5 لسخةخطية: مكتبة ا لازهررقمه > 
بولاق ۲A‏ 


لییسكت ۹۲۰ 


نسخةخطية بدارالكتب المصر ية 
رقم پاپ ش 


طح مصر ۱۲۸۷ دد 


۱۹٦1۳ کنفورد‎ | 

۲A۳ بولاف‎ 

ج طبع‌دارالکتب ۽ م 4 | والباق 

سخ خطية يداز الكتب 
المصرية رقم ١٣م‏ 


نسخة خطىة بدارالكحب المصر ية 
رقم ۱۰١۳‏ م اللجزء الرابح 
طپع لیدن ۱۸۹۸ م 
طبع مصر ۱۹۲۲ م 
, دار الكتب اللصرية 
, داز الكتت.اللصرية 
نسخة خطبة بالمكتية التيمورية 


i NAY m~ 
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